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۲۱ شار ع الفتح بالروضة ‏ القاهرة . تلیفون ۸۰۳۹۶ 


مقدمة الناشر 


إن الامام شمس الدين أبا عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبى بكر العروف ابن 
قم الجوزية رضى الله عنه وعن آله الصالحين » قد أتحف المكتبة الإسلامية بوابل من 
التراث الإسلامى الذى لا ينضب معينه » ومازال المسلمون يتلقون ذروسه القيمة 
سلفاً عن خلف | إلى يوم الساعة . 


ولد ابن قم الجوزية سنة إحدى وتسعين وستائة » ولازم الشيخ تقى الدين بن 
تيمية وأخذ عنه وتفنن فى كافة علوم الإسلام . وكان عارفاً فى علم التفسير لا يجارى 
فيه » ويعلم الحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق فى ذلك » وبعلم 
الف والأضول العربية » وله فيا اليد الطولى » وبعلم الكلام والتصوف . 

أخذ عنه العلوم خلق كثير فى حياة شيخه إلى أن مات » وانتفعوا به . وهذه 
المؤلفات القيمة التى قام بتألیفها هی : 
١‏ ستهذيب سنن ألى داود . 
۲ سفر المجرتين وباب السعادتين . 
۳ - مدارج السالكين بين منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 وهو شرح منازل 
0 ين لشيخ الاسلام الأنصارى 

عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح إلى رب السماء . 

° شرح أسماء الكتاب العزيز . 
5 - زاد السافر إلى منازل السعداء فى هدى خاتم الأنبياء . 
۷ - زاد المعاد فى هدى خير العباد . 
۸ - حل الأفهام فى ذکر الصلاة والسلام على خير الأنام . 
٩‏ - بيان الدلیل على استغناء السابقة عن التحلیل . 
کک الى الخير بين الردود والقبول . 
١‏ - بدائع الفوائد .' 
۲ ت ال و ا ا اوق ال . 
٠‏ الصواعق المنزلة على الجهمية والعطلة . 
١+‏ حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . 
١‏ نزهة ا 0 
۲ - الكافى لمن سائل عن الدواء الشافى . 


1 تحفة الودود فى أحكام فى المولود . 
۸ ل مفتاح دار السعادة . 


9 اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية . 


۱ -- نكاح ارم . ۲ - تفضیل مكة على المدينة . 


۳ - فضل العلم . ۶ -- عدة الصابرین . 
٥‏ -- الکبائر . ۲ -- حکم تارك الصلاة . 
۷ -- نور المؤمن وحياته . ۸ - حکم |غمام هلال رمضان . 


8 -- التحرير فیما حل وجرم من لياس ارين . 
۳۰ بطلان الكيميا من أربعين وجها : 


أ٣‏ س الفرق بين الخلة وامحبة 2 ومناظرة الخليل لقومه 3 


۲ - الكلم الطيب والعمل الصا . 


۳ - الفتح القدسى . ۶ 7 التحفة المكية . 
۵ - آمثال القران . 2 ۳۹ - شرح الأسماء الحسنى . 
۷ - آیان القران . ۸ - السائل الطرابلسية . 


الوا تس الصراط الستقم ف أحكام أهل اشحم . 
کر سنج آعلام الوقعین عن رب العالین . 


0 . قال عنه ابن حجر 
سم العلم > عارفاً باخلاف ومذاهب السلف » . 


قال القاضی برهان الدین الزرعى : 


: « کان جرى؟ الجنان 3 


ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه » ودرس بالصدرية > وم الجوزية و کتب 


. بمخطه ما لا يحصى تصانيف كثيرة جدًّا فى مختلف العلوم . 


إن كتاب الجواب الكافى مصتّف من مجموعة الصنفات التى تبلغ الأربعين . إن 
' الجواب كان ردك فى ار اغاق مالكل و مم 


فیتبعون 15 وال المستعان . 


2 با 


ہر سیا یا سے و 


وبه نستعين 

سثل الشيخ الإمام العالم العلامة النقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد 
الله محمّد ابن الشیخ الصالح ی بكر » عرف بابن قم الجوزية رضی الله عنه : 

ما تقول السادة العلماء » أثمة الدين » رضى الله عنبم أجمعين » فى رجل ابتل 
ببلية » وعل أا إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته.؟ وقد اجتبد فى دفعها عن 
نفسه بكل طريق » فا يزداد إلا توقداً وشدة » فا ابلة فى دفعها ؟ وما الطريق إلى 
کشفها ؟ فرح الله من أعان مبتلى . والله نى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه . 
أفتونا مأجورین رمك الله تعالى . 

فأّجاب الشيخ الامام العلم شيخ الاسلام مفتى السلمین شمس الدين أبو 

2 

عبد الله محمد بن ی بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى : 

الحمد لله » أما بعد : فقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث ألى هريرة 
رضی الله عنه عن الى صلی الله عليه وسام أنه قال : « ما أَنزلَ الله دا رل الله 
که شِفَاء » . 

وى صحیح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لکل داء ر2 » فإذا أصیب کواء الدّاء برا بذ الله » . 

وق مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبى صل الله عليه 


فص 
۰ 


۳ ۵ لر ۶و ره IP‏ م A‏ بين م مق .الم مرت رص اک 
وس قال : « إن الله لم يُنزل دام إلا آنل له شفاء » عَلِمَهُ من عله » وجَهله 


ت ار لد 


من جه » . ونی لفظ و إن لله لَمْ یشم داء إلا وضع له ناه » أذ دوّاء » لا 
دا وَاحِدًا . قَالُوا : یا رَسُولَ الله مَا هُوَ ؟ قال : الهرّم » . قال الترمذی : هذا 
حلیث صحيح . 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وآدویتها.» وقد جعل الى صلى الله 
عليه وس الجهل داء وجعل دواعه سؤال العلماء . 

فروی ابو داود فى سننه من حديث جابر بن عبد الله قال : « خرجنا فى 
سفر » فأصاب رجلا منا حجر » فشجه فى رأسه » ثم احتلم > فسأل أصحابه 
فقال : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة » وأنت 
تقدر على الاء . فاغتسل فمات . فلمًا قدمنا على الب صل الله عليه وسلم أخبر 
بذلك . فقال : تلو » هم الله ! آلا الوا َم يَعلَمُوا ؟ ما شِمَاء العى 
وال انما كان یکییه أنْ َي ويعصر - أو يعصب - عل جرحه خيرقة 
بسح ا » ويل سار جَسَدِه » فأُخبر أن الجهل داء » ون شفاءه السؤال . 

وقد أخير سبحانه عن القرآن أنه شفاء » فقال تعالى  :‏ ولو جَعَلنَاهُ فرآثا 
آغبی لقالا لا قُصّلَتْ آبَانه ؟ آآغجمی وَعَرَى ؟ قُلْ هو لین آمنوا مُنَى 
وشفاء 4 [ فصلت : 44 ] . وقال : 3 ول ين ال آن ما هو شفاء وَرَحْمَة 
لنْمُؤْمنِين 14 الاسراء : ۲۸۲ . و « من » هنا لبيان الجنس لا للتبعیض » فإن. 
القرآن كله شفاء » كما قال فى الآية التقدمة » فهو شفاء للقلوب من داء الجهل, 
والشك والرّیب » فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا آنفع 
ولا أعظم ولا نجع فى إزالة الداء من القرآن - 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث ی سعيد قال : « انطلق نفر من أصحاب. 
لن صل الله عليه وسلم فى سفرة سافروها » حب نزلوا على حى من أحياء المرب 


6 عم 


«فاستضافوهم 6 شابوا أن یضیفومم ندم سيد ذلك الحى » فسعوا له بكل شىء 
“لا ينفعه شىء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لغله أن يكون 
عند بعضهم شىء » فأنوهم » فقالوا يا ما الرهط » إن سیدنا لدغ » وسعينا له 
.بكل شىء لا ينفعه شیء . فهل عند حد منكم من شىء ؟ فقال بعضهم : نعم » 
.والله إنى لأرق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تقميفونا » فما آنا براق لکم حی 
تجعلوا لى جُعلا » فصالحوم على قطيع من العم » فانطاق يتقّل علیه.ویقراً : 
خ الحمد لله رب العالین 4 فکانما تَشّط من عقال » فانطلق شی » وما به قلّبة () 
«فأوفوهم جُعلهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقتسموا . فقاك الذى رق : 
"لا نفعل ختی نأ النىّ صل الله عليه وسلم فنذكر له الذى كان » فننظر ما 
امنا . فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذکروا له ذلك فقال : 
وما يدرك آنا رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم » اقتسموا واضربوا لى معكم سهمًا . 
عفقد ار ( هذا ) الدواء فى هذا الداء وأزاله » حتی كأنه ل يكن . وهو آسهل دواء 
سوأيسره » ولو أحسن العبد التداوى بالفاتحة لرأى لها تأ عجيبًا فى الشفاء . 
ومكشت بكة مدة يغترينى أدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء فكنت أعالج نغبى 
جالفاتحة » فأرى لها تأثیرا عجيبًا » فكنت أصف ذلك لمن يشتكى ألما » فكان 
كثير منهم يبرا سريعا .. 

ولكن ههنا أمر ينبغى التفطن له » وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية الى 
بیستشنی ما ويرق ما » هی فى نفسها نافعة شافية . ولكن تستدعى قبول المجل » 
موقوة همة الفاعل » وتأثيره » غمنى تتخلفن الثفاء كان لضعف تأثیر الفاعل » 
أو لعدم قبول التفعل » آو لمانح قوی فيه ینم آن ينجع فيه الدواء كما يكون 
.ذلك ف الأدوية والأجواء الحسية » فان عدم تأثيرها قد يكون لعدم .قبول الطبيعة 


(۱) فى الهاية : قلبة - عحرکات - أى علة . 


س وا س 


لذلك الدواء » وقد یکون. لانع قوى بمنع من اقتضائه آثره » فإن الطبيعة إذة : 
أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول .. فكذلك 
القلب إذا آخذ الرّق والتعاويذ بقبول تام » وكان للراق نفس فعالة وهمة مؤثرة 
فى إزالة الداء . 

وكذلك الدعاء » فإنه من أقوى الأسباب ف دفع الکروه » وحصول الطلوب > 
ولكن قد يتخلف أثره عنه » إما لضعفه فى نفسه - بان يكون دعاء لا يحبه الله > 
لا فيه من العدوان ‏ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت 
الدعاء » فيكون بمنزلة القوس الرخو جداً فان السهم يخرج منه خروجا ضعیفا » 
وإما لحصول الانع من الإجابة : من أكلى الحرام » ورین الذنوب على القلوب. > 
واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها . كما نى مستدرك الحاكم من 
حديث أنى هريرة عن النىّ صلى الله عليه وسلم قال : « ادعوا الله ونم موقنون 
بالإجابة » . 

واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاو » فهذا دواء نافع مزيل 
للداء . ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته » وكذلك أكل الحرام يبطل قوته 
ويضعفها » كما فى صحيح مسلم من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم  :‏ ایا الئاس > اد الله یب : لا بقل إلا یب ون الله مر 
لژونین با أَمَرَ به المُرْسَلِين فقال ( يا ها الرسل كُنُوا من لیات الوا 
صَالِحًا إنّى ما تَعْمَُونَ لیم 4 1 الومنون : ١ه‏ ] وقال :( یا أيهًا لین آمنُوا 
کلوا من یات ما رفاک 4 1 البقرة : ۱۷۲ ] ثم ذکر الرجل يطيل السفر 
أشعث آغبر > مد يديه إلى السماء : یارب يارب » ومطعمه حرام © ومشربه 
حرام » ومليسه حرام وعُذّى يالحرام » فأّق بستجاب لذلاك ؟ » وذکر عبد الله 
ابن الإمام أحمد فى كتاب الزهد لأبيه « أصاب بنى إسرائيل بلاء » فخرجوا 


مخرجًا » فأوحی الله عز وجل إلى نبیهم أن آخبرهم : نک تخرجون إلى الصعيد 
بأبدان نجسة ‏ وترفعون ال أكفًا قد سفكتم ما اللماء + وملأتم با بیوتکم من 
الحرام » الآن حين اشتد غضبى غليكم ؟ ولن تزدادوا منی إلا بُعدًا » . وقال 
آبو ذر : یکنی من الدعاء مع البر ما يكنى الطعام من الملح . 

فصل 

والدعاء من أنفع الأدوية » وهو عدو البلاء » يدافعه ويعالجه » وبمنع نزوله » 
ويرفعه » أو يخففه إذا نزل » وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم فى صحيحه 
من حديث على بن ی طالب رضى الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم : و الاك یلاح اليؤمن + وَعِمَادُ الدين. ء ونور اسموات والأزض » - 

وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

آحدها : أن یکون آقوی من البلاء فیدفعه . 

الثانى : آن یکون أضعف من البلاء فیقوی عليه البلاء ؛ فیصاب به العبد » 
ولکن قد يخففه وإن كان ضعیفا . 

الثالث : أن يتقاوما وعنع كل واحد منهما صاحبه . 

و ا و تا ی 
قال رسول الله صل اله عليه وس :لا یی حلر من قدر . والدعاء یم هما 
رل ویما لم رل » »ون لا لينزل فيلقاه الدعاء يجان إل يم القيامة ». 

وفيه أيضًا من حديث ابن عمر عن النبی سل لله له وم قال : و اللماه 
ینم مما نَل وما لَمْ رل » یک با لله باه » . 

وة یا من حدیث ثوبان من الب صل اه عليه وس : و 1 برد ار 
لا الدحاء > ولا يريد فى العمر 0 لیر > ون الرجٌل ليحرم الرزق باللنب 


و 
يصيبه 6 . 


5 3 ۳ ۰ 
ومن أنفع الأدوية : الإلحاح فى الدعاء . 
وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث آی هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه عليه وسلم : من لم یال الله يغضب عَلَيْهِ ». 


ومسي له مان سايلا أدبن كن النىّ صلى الله عليه وسلم : 
« لا تعجرو © فى الدعَاء » فلا مهلك مَحَ الدحَاء أحد » . 


وذكر الأوزاعى عن الزهری عن عروة عن عائشة ری لله عنها قالت : قال 
رسول اله صلی الله عليه وسلم : « إن د سيد فى الدمّاء » 

وق كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال : قال مُورّق : « ما وجدت 
للمؤمن مثلا إلا رجلا فى البحر على خشبة » فهو يدعو : يا رب . . يا رب » لعل 


الله عز وجل أن ينجيه » . 
فصل 

ومن الآفات الى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد » ویستبطی 
الإجابة » فيستحسر ويدع الدعاء . وهو عنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسًا » 
فجعل يتعاهده ويسقيه » فلما استبطاً كماله وإدراكه تركه وأهمله . 

وق صحيح البخارى من حديث أب هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ يُسَتَجَاب لحم ما لم يعجل » يقول : دَعَوْتَ قَلَمْ يُسْتَجبْ 1 . 

وق صحيح مسلم عنه : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
Ss‏ و اي 
وقد دعوت » فلم أرَ يستجاب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 


(۱) المراد لا تفنروا ولا تضعفوا ف الدعاء » ولا تبونوا من شأن الدعاء فتظنوا عدم فائدته » بل 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية وأذتم موقنون بالاجابة . 


وق مسند أحمد من حدیث أنس قال : قاك رسول "له صلى الله عليه وسلم : 
« لا يزال العبد بخير ما لم یستعجل . قالوا : يارسول الله » كيف يستعجل ؟ قال 
یقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لی ۲ . 

فصل 

وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب » وصادف 

وقتّا من أوقات الاجابة الستة - وهو : الثلث الأحير من الليل » وعند الأذان » 
وبين الأذان والإقامة » وأدبار الصلوات الکتوبات » وعند صعود الامام يوم 
الجمعة على النبر حى تقضی الصلاة من ذلك الیوم » وأخر ساعة بعد العصر - 
وصادف خشوعًا فى القلب » وانكسارًا بين يدى الرب » وذلا له وتضرعا ورقة » 
. .واستقبل الداعى القبلة » وكان على طهارة » ورفع يديه إلى الله » وبداً بحمد الله 
والثناء عليه » ثم ثى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم » 
ثم قدم بین یدی حاجعه اتية ولامتظار » ثم دخل على الله » وألح عليه ف 
السالة » وغلقه ودعاه رغبة ورهبة » وتوسل إليه باسياثه وصفاته وتوحیده وقدم 
بين يدى دعائه صدقة » فان هذا الدعاء لا یکاد يرد أبدا . ولا سبا إن صادف 
الأدعية الي أخبر النبى صل الله عليه وسلم نها مظنة الاجابة > أو با متضمنة 
للامم الأعظ . 

فمنها ما فى السنن و (ى) صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : « اللهم فى أسألك بای 
آشهد آنك آنت الله لا له إلا أنت » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يك 

له کفوا أحد . فقال : لقد سأ الله پالاسم الذى اذا مشل به أعطى » وإذا ذعی 
يه آجاب » . وق لفظ : « لقد سألت الله باسنه الأعظم » . 


وق السنن وصحیح ابن حبان آیضا من سطيث أنس بن سالك : « أنه كان 


مع رسول الله صلی الله عليه وسلم جالسًا ورجل يصلى » ثم دعا فقال : الهم ان" 
أسألك بن لك الحمد ء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض » ياذا 
الجلال والإكرام » يا حى يا قيوم . فقال النى صلى الله عليه وسلم : لقد دَعَا 
الله بأسمه العظم » الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سل به عطى » . 

وأخرج الحديثين الإمام أحمد فى مسنده . 

وفى جامع الترمذى » من حديث آمیاء بنت يزيد أن الب صلی الله عليه وسلم 
قال : « امم الله الأعظم فى هاتين الآيتين ‏ رلک له ود لا له إلا هو الرحمن 
الرحيم 4 [ البقرة : 158 ] . وفاتحة آل عمران( ألم . الله لا له إلا هو اليه 
القيوم 4 . قال الترمذى : هذا حليث صحيح . 

وق مسند الإمام أحمد وصحيح الحاکم من حديث أنى هريرة وأنس بن مالك 
ورّبيعة بن عامر عن الت صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألِظُوا بياذا الجلالی. 
وال کرام 5 يعى تعلقوا پا والزموها وداوموا عليها . 

وفى جامع الترمذى من حديث أن هريرة رضی الله عنه : « أن الى صل الله 
عليه وس کان إذا همه الأمر رفم رأسه إلى المّماء » وإذا اجتهد فى الدعاء قال : 
یاحی ياقيوم » 

وفیه أيضًا من حديث أنس بن مالك » قال : « كان البى صل الله عليو 
وسلم إذا حزبه آمر قال : يا حى يا قيوم . برحمتك أستغيث » . 

وق صحیح الحاكم من حديث أبى أمامة عن النىّ صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « اسم الله الأعظ فى ثلاث سور من القرآن : البقرة » وآل عمران » وطه » - 
قال القاسم : فالتمستها فإذا هى آية ( الح القبوم 4 

وف جامع الترمذنى وصحيح الحاكم من حديث سعد بن انى وقاص عن النبى 
صل الله علیه" وسلم قال : « دَعُوة وی النون » إذ دعا وهو فى بطن الحُوت» أن 


اهم ب 


لا إلة إلا أت » سبحانك نی كنت ین الظَالِوين4 1 الأنبياء : ۸۷] أنه لم 
یذع با مسل فى شىء قط إلا استجاب الله له » . قال الترمذى : حديث صحيح . 
TT‏ ی بخ 
دعَاء نی الثون » . 
لصحيه ایا ه نم شم اذى عل اه یه ون NR‏ 
أدلّكم على اسم اله الأعظ ؟ عاء يونس . قال رجل : يا رسول الله ؛ هل كانت 


ر وجي 


لپونس خاصة ؟ فقال : آلا تسمع قوله تعالى ( فاسْتَجَبنًا له یهن الم > 
ونيك تنجی المژینین 4 [ الأنبياء : ۸۸ ] فأعا سل دعا ا فى مرضه أربعين 


E iS‏ و و و 

وق الصحيحين من حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يقول عند الکرب : « لا إل إلا الله العظم الحلم » لا له إلا رب العرش العظم » 
۷ له لا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم » . 

وق مسند الإمام أحمد من حديث على ب بن ای طالب رضی الله عنه قال : 
« على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل كرب أن أقول : لا له إلا اله 
الحلم الکریم » سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظم » والحمد لله رب 
العالمين » . 


وق مسنده أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله صلل 
3 2 ےم رت r‏ رار 9 مه 
لله عليه وسلم : « ما صاب أَحَدَا قط هم ولا خزن » فقال : الهم ی عبد 
ابن عَبْدِكَ ابن أَمَيِكَ » ناصِيتى بیایك ؛ ماض فى حكمك » عَذْلَ في قضاؤك » 


9 و و 


سالك الم بکل ام هو لك 4 » سم بو نفمك » أو عم ادا ین خلقيك 


نله فى کتابك أو ارت بو فى عام اقب عند ر : أن تَجْعلَ القران 
العظم. ذلك ی » وتور صذری » وجلا خزنى » وَذعَابَ مي » إلا لا نب الله 
عز وجل همه وحزنه ؛ وآیدله مکانه فرحا »فقیل : يا رسول الله » ألا نتعلمها ؟ 
فال ابل يعض ا شا الما 


وقال ابن مسعود : « ما كرب نبى من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح » . 

وذكر ابن أنى الدنيا فى کتاب المجابين وى الدعاء عن الحسن قال : « كان 
رجل من أصحاب النىّ صل الله عليه وسلم من الأنصار یکنی ابا معلق » وکان 
تاجرا پتجر بمال له ولغيره » يضرب به فى الآفاق » وكان ناسكًا ورعا » فخرج 
مت اس مت ف المح . فقال له : ضع ما معك » فإنى قاتلك . قال : 
ما تريد من دى ؟ شأنك بالال . قال : آما الال فلى » ولست أريد إلا دمك . 
أما إذا أبيت فذرنى أصلى أربع ركعات . قال صل ما بدا لك . فتوضاً ثم صلى 
أربع ركعات . فكان من دعائه فى آخر سجوده أن قال : يا ودود يا ودود » یا ذا 
العرش المجيد » با فخلا لما تريد » سالك بعزك الذى لا يرام » وبملكك النی 
لا يضام » وبنورك الذى ملاً أركان عرشك : آن تكفينى شر هذا اللص : يامغيث 
آغتی » يا مغيث أغتی . ثلاث مرات . فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد 
وضعها بين أذنى فرسه » فلما بصر به اللص أقبل نحوه » فطعنه فقتله . ثم أقبل 
إلبه فقال : قم . فقال : من أنت بأ أنت وأى ؟ فقد أغائنى الله بلك اليوم . 
فتال : أنا ملك من أهل السماء الرابعة » دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 
الباء عة . ثم دعوت بدعائك الثانى فسمعت لأهل السماء ضجة . ثم دعوت 
بدعائك الثالث فقيل لى : دعاء مكروب . فسألت الله أن يولينى قتله . قال 


)١(‏ ق ال و ما ثريد ال دی» ولمل الصواب ما أثبتناه.. 


الحسن : فمن توضاً وصلى أربع ركعات ودعا هذا الدعاء استجيب له مكرويًة 
كان أو غير مكروب . 
فص 

وکثیرا ما نجد أدعية دعا با قوم فاستجیب طم . ویکون قد اقترن بالدعاء 
ضرورة صاحبه ولقباله على الله » آو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه |جابة. 
ا ل أن عاق رت عنم وت الك داح رای 
فيظن الظان أن السر فى لفظ ذلك الدعاء » فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور ای 
قارنته من ذلك الداعى . وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا فى الوقت الذى. 
ینبغی استعماله على الوجه الذى ينبغى » فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا 
الدواء بمجرده كاف فى حصول الطلوب كان غالطًا . وهذا موضع يغلط فيه كثير 
مالقا 

ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر . فيظن الجاهل أن السر 
للقبر » ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله . فإذا حصل ذلك ف 
بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله . 

والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح . والسلاح بضاربه » لا بحده فقط . فمتى, 
كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به » والساعد ساعد قوى » والمانع مفقود - حصلت. 
به النكاية فى العدو . ومتى تخلف واسد من هذه الما تخلف التأثير » فإذه کان 
الدعاء فى نفسه غير صالح > أو الداعى ل يجمع بين قلبه وشانه ق الدعاء 
أو كان کم مانع من الإنجابة > ام يحصل الأئرل . 


(۱) فى نسخة و لم حصل التأثير » . 


۱ 
فصل 

وههنا سؤال مشهور > وهو : أن الدع به إن كان در لم يكن بد من وقوعه» 
بدعا په العبد أو لم يدع » وإن لم يكن قد قدر لم یقع » سواء سأله العبد أو 
لم يسأله . 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال » فتركت الدعاء . وقالت : لا فائدة فيه . 
وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون » فن طرد مذهبهم يوجب 
تعطیل جميع الأسباب » فيقال لأحدهم :إن كان الشبع والرى قد قدرا لك فلابد 
من وقوعهما ‏ أكلت أو لم تأكل . وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل . 
وان كأن الولد قد قدر لك فلا بد منه » وطشت الزوجة أو الآمة أو لم تا 
وإن لم يقدر ذلك لم يكن » فلا حاجة إلى التزوج والتسرى . وهلم جرًا . فهل 
یقول هذا عاقل أو آی ؟ بل الحيوان البهم مفطور على مباشرة الأسباب الى 
جا قوامه وحياته . فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأتعام » 
بل هم أضل مبیلا . 

وتکایس 7( بعضهم وقال : الاشتغال بالاعاء من باب التعبد الحض بثیب 
الله عليه الداعی من غير أن يكون له تأثیر فى الطلوب بوجه ما » ولا فرق عند 
هذا المنكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان فى التأثير فى حصول 
المطلوب . وارتباط الدعاء عندهم به کارتباط السكوت » ولا فرق . 

وقالت طائفة ی اکس هؤلاء : بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله 
سبحانه وتعال أمارة على قضاء الحاجة » فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة 
له وأمارة على أن حاجته قد انقضت . وهذا كما إذا ریت غیا آسود باردا فى 


)١( .‏ تكايس : ادعى الكيس و تكلفه . وهو اطزم وألفطانة 


زمن الشتاء » فإن ذلك دليل وعلامة على أنه عطر . قالوا : وهكذا حكم الطاعات 
مع الثواب » والکفر والعاصی مع ٠العقاب‏ » هى أمارات محضة لوقوع الثواب 
والعقاب » لا أنها أسباب له . وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار » والحرق مع 
الإحراق » والإزهاق مع القتل . ليس شىء من ذلك سب آبته » ولا ارتباط بينه 
وبين ما يترتب عليه » إلا مجرد الاقتران العادى » لا التأثير السببى وخالفوا 
بذلك الحس والعقل » والشرع والفطرة » وسائر طوائف العقلاء . بل أضحكوا 
عليهم العقلاء . 

والصواب : أو ههنا قسما الا » غير ما ذكره السائل . وهو أن هذا القدور 
قُدر پأساب » ومن أسبابه الدعاء فلم يقادر مجردا عن سیب » ولكن قدر سببه؛ 

فمتى آتی العبد بالسبب القدور ؛ ومى لم یات بالسبب انتی القدور . وهذا 
كما قدر الشبع والرى بالأكل والشرب » وقدر الولد بالوطء » وقدر حصول 
الزرع بالبذر » وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه . وكذلك قدر دخول الجنة 
بالأعمال » ودخول النار بالأعمال . وهذا القسم هو الحق . وهذا الذى حرمه 
السائل ولم يوفق له .. 

وحينكذ فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم 

يصح أن يقال : لا فائدة فى الدعاء » كما لا يقال : لا فائدة فى الكل والشرب 
وجميع الحركات والأعمال . وليس شىء من الأسباب أنفع من الدعاء » ولا أبلغ 
فى حصول المطلوب . 

ولا كان الصحابة رضی الله عنهم عم الأمة بالله ورسوله صل الله عليه وسلم 
وأفقههم فى دينه كانوا أقوم ہذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم . وكان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه يستنصر به على عدوه . وكان أعظم جنديه . وكان 
يقول لأصحابه « سم تنصرون بكثرة » وإنما تنصرون من السماء » . وكان يقوف 


سا س 


۰ 8 
« ی لا آحمل هم الاجابة معه . ولکن هم الدعاء . فإذا أهمتم فإن الدعاء الاجابة 
معه » . وخ الشاعر هذا العیی فنظمه » فقال : 


لو لم ترد نيل ما آرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتنی الطلبا 

فمن ألم الدعاء فقد أريد به الإجابة » فإن الله سبحانه يقول : ۷ اوق 
َسْتَجِبْ لَكُمْ 4 [ غافر : ٠١‏ ] . وقال :۰( وَإِذا سالك عِبَادِى عَنی فَإِنَى قريب 
أجِيبْ دَعْوَةَ الداع إذا ان 4 [ البقرة : 185] . 

وف سنن ابن ماجة من حديث انى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « من لم سل الله یب عَلَيْهِ » وهذا يدل على أن رضاعه فى سؤاله 
وطاعته . وإذا رضى الرّب تبارك وتعالل فكل خير فى رضاه » كما أن كل بلاء 
ومصيبة فى غضبه . 

وقد ذكر الإمام أحمد فى كتاب الزهد أثرًا « آتا اله » لا له لا آّا » إذا 
السابع من الولد » . 

وقداحل الق والتقل و ونتبازب الأأم - على اختلاف آجناسها ومللها 
ونحلّها ‏ على أن التقرب إلى رب العالین » وطلب مرضاته. » والبر والاحسان إلى. 
خلقه من أعقم الأسباب الجالبة لكل خير » وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة 
لكل شر » فما استجلبت نعم الله تعال واستدفعت نقمه. بمثل طاعته. » والتقرب 
إليه » والإحسان إلى خلقه . 

وقد رتب الله سبجلنه حصول اخيرات ف الدنيا والآخرة وحصول الشرور فى. 
ينيا والآخرة فى كتابه على الأعمال. » ترتب. الجزاء على. الشرط. > والمعلول على 
العلة » والسبب على السيب. » وها ف القرآن يزيد على آلف‌موضع, » فتارة.يرتب 
یسک الخبيرى الکو والأمى الششرعى على الوصف المناسب له > كقوله تهالى : 


لما عتوا عَما نهوا عنه لتا هم كونوا قِرَدَةَ خامیتین 4 [ الأعراف : 155 ] 
وقوله : 3 قَلَما آسَفونا ما ینم 4 1 الزخرف : هه ] . وقوله ۰( والسارق 
والسارقة َافطعوا یدیما جزاء يما کنیا 4 1 الائدة : ۳۸ ] . وقوله ۱ 
المُسْلِمِينَ ولماش تین وَالمؤْمِنَاتِ » وَالقَانِتِينَ رالات » والصادِقين 
والصایقَات » والصابرین والصایر ات والحَاشِعِينَ والحاشعات » والمتصدفین 
المتَصَدّقاتِ » والصایمین والصایماتٍ ۰ وَالحَافِظِينَ فروجهم والحَافات » 
وَالذّا کر ين الله كيرا والذاکرات آعَد الله هم مَغيرةٌ جرا يما 4 1 الأحزاب 
۵ . وهذا کثیر جدا ؛ وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء کقوله تعالى : 
( إن تتقوا الله يَجْعل ل فر فرقانًا ویک ع: میک وير لك ) [ الأنفال : 
۹ . وقوله تعالى : ( فَإِنْ تابوا قَامُوا الصلاة وآثوا ارکة فان فالدين 4 
[ الدوبة : 1۱] وقوله تعالى :3ون لَوِآسْتَقَامُوا َل الط ليام ما غَدَقا) 
[ الجن : ١١‏ ] ونظائره . وتارة يأى بلام التعليل كقوله تعال : ( لیر 
آبایه ویر أُونُوا لاب 4 1 ص : ۲۹ ] . وقوله تعال : ( لتکونوا شهداء 
لاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شهیدا 4 [ البقرة : ۱6۳ ] . وتارة انى بأداة 
: کی » الى للتعلیل » کقوله تعالى : ( کیاد کون دوبن لاه منک 
[ الحشر : 7 ] . وتارة يأنى بباء السببية کقوله تعالى : ( فيك با فلت 
یدیک 4 1 آل عمران : ۲ ] . وقوله تعالى : لإ ر ی کم بشنرد) 3 رام > 
٥‏ ] . وقوله تعالى : ( يما کنم تكسبون 4 لو : ( ذلك نم کانوا 
کرو پیات والله 114ل عمران : ۱۱۳ ] . وتارة یل بالفعول لأجله ظاهرا 
أو محلوفا» کقوله تعال  :‏ فرجل م وامرآتان يمن ترضون ون الشهداء أن تَضِل (۱) 
ِحْتَامُمَا دعر إِحْدَاهُمَا الأخْرَى 4 1 البقرة : ۲۸۲ ] . وکقوله تعالى : أن . 


(۱) تضل : أى تخلی" لمدم ضبطها وقله عنايتها » لأن الشهادة ليست من شأنها 


عات 
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ولوا یو لیم إا كنا عَنْ هذا عافلین 4 1 الأعراف : ۱۲۷ ] . وقوله : 
( أن تَُونُوا تم رل الکتّاب عل تین ین قبلنا 4 1 الأنعام : ٠١١‏ ] آی 
کراهة أن تقولوا » وتارة يالى بفاء السببية » كقوله تعالى : ( فکلبوه فعقروها 
تم یه ربهم بدنبهم قَسَرَاها 4 [ الشمس : ۱4 + ٠١‏ ] . وقوله : ( فعَصوا 
سول ربهم فاعم أده راب 4 1 الحاقة : ٠١‏ ] . وقوله : ( فََدَبُوهُما 
فَكَانُوا مرح الْهلکین 4 1 الومنون : 4۸ ] ونظاثره . وتارة يأ بأداة « نا » الدالة 
على الجزاء کقوله تعالى  :‏ فما آسفوتا انتَقَمْنًا منهم 4 1 الزخرف : 5ه ] . 
ونظاثره . وتارة یل بان وما عملت فيه » كقوله تعالى : ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 
فى الحَيْرَاتٍ 4 1 الأنبياء : ۲٩۰‏ . وقوله فى ضد هؤلاء :3 انم كانوا قوم سزء 
فاغرفتناهم أَجْمَعين 4 1 الأنبياء : ۷۷ ] . وتارة يأنى بأداة « لولا » الدالة على 
ارتباط ما قبلها ما بعدها » کقوله تعالى : ( فَلَوَْا أنه كان ین المسبچین للبت 
ف تطبه إل يوم يعون 4 [ الصافات : ۱8۳ ۰ ١54‏ ] . وتارة « بلو » 
الدالة على الشرط » كقوله تعالى : 3 ولو آنهم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لكان یر 
لهم 4 [الساف 5 ]د 
وبالجملة . فالقرآن من آوله إلى آحره صریح فى ترتب الجزاء بالخیر والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب . بل ترتب أحكام الدنیا والآخرة 
الا اا على الأسباب والأعمال . 


ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع ا غاية النفع » ولم بتكل 
على القدر جهلا منه » وعجزا وتفريطًا وإضاءة » فيكون توكله عجرًا » وعجزه 
توكلا . بل الفقيه كل الفقيه الذى يرد القدر بالقدر » ويدفع القدر بالقدر , 
ويعارض القدر بالقدر » بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك » فإن الجوع 
والعطش والبرد وأنواع الخاوف والمحاذير هی من القدر . والخلق كلهم ساعون 


فى دفع هذا القدر بالقدر » وهكذا من وفقه الله وأهمه رشده يدفم قدر العقوبة 
الأخروية بقدر التوبة والاعان والأعمال الصالحة » فهذا وزان القدر الخوف فى 
.الدنيا » وما يضاده سواء » فرب الدارين واحد » وحكمته واحدة » لا يناقض 
بعضها بعضًا » ولا يبطل بعضها بعضا » فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف 
قدرها » ورعاها حق رعايتها » واللّه المستعان . 

لکن یبتی عليه أمران ہما تتم سعادته وفلاحه : 

أحدهما : أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير » وتكون له بنصيرة فى 
ذلك ما يشاهده فى العالم » وما جربه فى نفسه وغيره » وما سمعه فى أخبار الم 
تحديما وحدیثا . 

ومن آنفع ما فى ذلك تدبر القرآن » فإنه کفیل بذلك على أكمل الوجوه . 
وفيه آسیاب الخیر والشر جمیعا مفصلة مبينة . ثم السنة » فا شقيقة القرآن » 
وهی الوحی الثانى . ومن صرف إليهما عنایته اكت ما عن غیرهما . وها 
يريانك الخیر والشر وأسبامما » حى كأنك تعاین ذلك عیانا . وبعد ذلك إذا 
حأنلت آخبار الأ وآیام الله فى أهل طاعته وأهل معصیته طابق ذلك ما علمعه 
من القرآن والسنة ورأيته بتفاصیل ما آخبر الله به ووعد به » وعلمت من آياته 
فى الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق » وأن الرسول حق » وآن الله ینجز وعده 
لا محالة » فالتاريخ تفصیل لجزئيات ما عرقنا الله ورسوله به من الأسباب 


الکلية للخير والشر . 
كر الغا ۰ أن محف مغالطة :2 نم ال آم ال 
الأمر الثانى : أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب . وهذا من أهم الأمور 
خن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب الضرة له فى دنياه وآخخرته 
بولابد » ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة » وبالتسويف 


بالتوبة وبالاستغفار باللسان تارة » وبفعل الندوبات تارة ». وبالعلم تارة » 
وبالاجتجاج بالقدر تارة » وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة » وبالاقتداء. 
بالأكابر تارة أعرى: 

وكثير من النامن یظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال ( أستغفر الله ) زال النب ۰ 
٠‏ . وراح هذا هذا . وقال لى رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل : ثم أقول 
سبحان الله وبحمده مائة مرة ؛ وقد غفر ذلك أجمعد كما صح u‏ الله 

: عليه وسلم أنه قال : « من قال فى يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه 
خطاياه ولو كانت مثل ربد البحر ». وقال لى آخر من أهل مكة : نحن آخدنا 
إذا فعل ما فعل 207 اغتسل وطاف بالبيت أسبوعًا وقد محى عنه ذلك ..وقال لى. 
آلحر : قد صح عن ال صل الله عليه وسلم أنه قال : « أذهب عبد ذتبًا فقال +- 
ای رت ات E E‏ 
آخرء فقال : أى رب > أصبت ذنباً فاغفر لى » فقال الله عز وجل : علم عبدی 
أن له ربا يغفر الذنب ويأعذ به E‏ . قال :. 
وأنا لا أشك أن لى ربا يغفر الذنب ویاعط به . وهذا الضرب من الناس قد تعلق 
بنصوص: من الرجاء » واتكل عليها » وتعلق بكلتا يديه » وإذا عوتب على 
الخطايا والانبماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص 
الرجاء اا وا الضرب من الناس. فى هذا البإب غرائب وعجائب 
کقول بعضهم 

وکثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 

وقول الآخر : التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو لله .. 

وقول الآخحر : ترك الذنوب جراءة على مغفرة ال واتار 


(۱)؛ومکنا .ور ها كان أصل المبارة و نحن إذانفمل دنا » 


اعلا — 


وقال محمد بن حزم : ریت بعض هؤلاء يقول ف دعائه : اللّهم نی أعوذ 
للقن العصمة . 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق ممسألة الجبر » وأن العبد لا فعل له البثة 
ولا اختيار » وإنما هو مجبور على فعل المعاصى . 

ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء » وآن الامان هو مجرد التصديق » 
والأعمال ليست من الإمان » وأن إيمان أفسق الناس کان جبريل وميكائيل . 

ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين ۰ وكثرة التردد إلى 
قبورهم والتضرع إليهم » والاستشفاع بهم » والتوسل إلى الله مهم » وسؤاله بحقهم 
عليه . وحرمتهم عنده . 

ومنهم من يغتر بابائه وأسلافه . وآن لهم عند الله مكانًا وصلاحا » فلا يَدَعوه 
أن يخلّصوه » كما يشاهد فى حضرة الملوك » فان الملوك تهب لخواصهم ذنوب 
أبنائهم وأقارهم » وإذا وقع اح منهم فى أمر مشظع خلصه أبوه وجده بجاهه 
.ومنزلته . ۱ 

ومنهم من يغتر بان الله عز وجل غنى عن عذابه » وعذابه لا يزيد فى ملکه 
شيعًا . ورحمته له لا تنقض من ملکه شيا . فیقول : آنا مضطر إلى رحمته : 
وهو آغنی الأغنياء » ولو أن فقیرا مسکینا مضطرا إلى شربة ماء عند من فى داره 
شط یجری لا منعه منها ‏ فالله أكرم وآوسع » والمغفرة لا تنقصه شيثًا » والعقوبة 
لا تزید فى ملکه شيمًا . 

ومنهم من يغتر يفهم فاسد فهمه هو وآضرابه من نصوص القرآن والسنة » 
فاتكلوا کاتکال بعضهم على قوله تعال +( ور یل رل درم 4 7 الضحى : 
ه ] . وهو لا يرضى أن یکون فى" الثار . وهذا من أقبح الجهل » وأبين الكذب 
عليه » فإنه يرضى با يرضى به ربه عز.وجل » واه تعالى يرضيه تعذیب الظُلمة. 


والفسقة والخونة والصوین على الكبائر » فحاشا برسوله أن لا يرضى با برضی, 
ا اله پر الدنُوبَ جمیعا 4 [ الزمر : ٩۳‏ ] وهذا 
آیضا من أقبح الجهل » فان الشرك داخل فى هذه الآية فإنه رأس الذنوب 
وأساسها . 9 خلاف أن هذه الآية فى حق التائبين ۰ فإنه يغفر ذنب كل تائب 
من أى ذنب كان . ولو كانت الآية فى حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد 
كلها . وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة . وهذا ما أقى صاحبه. 
من قلة علمه وفهمه » فإنه سبحانه ههنا عم وأطلق » » فعلم أنه أراد التائبين . 

وق منوزة النساء عصص وفید فقال 00 + لا غر أن يشرك به ویر 
مَا دون ذلك لِمَنْ يَشّاء 4 1 النساء : 4۸ ] . فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر 
الشرك » وأخبر أنه يغفر ما دونه » ولو كان هذا فى حق التائب لم یفرق بين 
العزك وغیره . وکاغترار بعضص الجهال بقوله تعالی : ( با انما الانستان ما خر 
رَبك الكريم 4 [ الانفطار  :‏ ] . فیقول : کرمه » وقد یقول بعضهم : إنه 
لقن الفتر حجته » وهذا جهل قبیح » وإنما غره به الغرور » وهو الشيطان > 
ونفيسبه الأمارة بالسرى راهان ران سبحانه بلفظ « الکریم » وهو السید. 
العظم المطاع الدي لا يى الاغترار به ولا إهمال حقه » فوضع هذا المغتر الغرور 
فی غير موضعه > واغتر بمن لا ینینی الاغترار به . وکاغترار بعضهم بتوله 
تعالى في النار :3 لا يَصْلَامًا إلا الأَشْقَى الى كدب وتو 14 الليل ٠١:‏ ۰ 831 
وقوله تعال :نت لِلْكَافِرِين 4 1 البقرة :۰ . ولم يدرهذا المغتر أن قوله 
تعالي :( رم ترا تلطا 4 1 الیل : ۶ هى نار مخصوصة من جملة 
دركات جهم » ولو كانت جمیع جهم. فهو سبجانه لم يقل لا يدخلها > » بل قال 
(١‏ لا یلا أي ) ولإ يلزم من عدم صليها عدم,دخوها ‏ فإن الصلى أخص, 

من الدخول ». ونفی الاخصی لا يستازم. نن الأعم : 


ثم إن هذا الفتر لو تأمل الآية الى بعدها للم أنه غير داخل فيها فلا يكون 
نضنونا له أن يجئبها . ۱ 

وأما قوله تعالى فى النار : ( أَعِدْت لِلْكَافِرِين 4 فقد قال فى الجنة ( أدت 
لِلْمُتْقِينَ 4 [1آل عمران : ۱۳۳ ] . ولا يناق إعداد النار للکافرین آن يدخلها 
الفساق والظلمة . ولا بنای إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من ف قلبه دی 
مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خیرا قط . ۱ 


وکاغترار بعضهم بالاعیاد على صوم عاشوراء » أو يوم عرفة » حتى یقول 
بعضهم : صوم يوم عاشوراء یکفر ذنوب العام كلها » ويبى صوم عرفة زيادة 
فى الأجر . ولم يدر هذا الفتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس امعم وجل من 
صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء » وهی إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر » 
فرمضان .إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع 
انضمام ترك الكبائر إليها » فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر . فكيف 
يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها » غير تائب منها؟ 
هذا محال . على أنه لا بمتئع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرًا 
لجمیم ذنوب العام على عمومه » وتكون من نصوص الوعد الى لها شروط وموانع» 
ویکون إصراره على الکباثر مانعًا من التكفير » فلذا لم یصر على الکباثر لتساعد 
الصوم وعدم الإصرار » و تعاونما على عموم التكفير . كما كان رمضان والصلوات 
الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه 
سبحانه قد قال : ( إن تجْتیبوا كَبَائر ما تنهون عنه نکفر عنکم ایک 4 
[النساء : ۳۱ ] فعلم أن جعل الشیء سببا للتكفير لا عتنم أن یتساعد هو وسبب 
آخر على التكفير » ويكون التكفير مع اجماع السببين أقوى وأثم. منه مع انفراد 
أحدهما . وكلما قويت آبباب اللکفیر كان أقوى وأتم وأشمل . 


وكاتكال بعضهم على قوله صل الله عليه وسلم حاكيا عن ربه : « أنا عند 
حسن ظن عبدى ی » فليظن بی ما شاء » يعنى ما كان فى ظنه فإنى فاعله به 3 
ولا ریب أن حسن الظن إنما یکون مع الاحسان » فإن الحسن حسن الظن بريه آنه 
يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده » ويقبل توبته » وأما المبىء المصر على 
الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصى والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن 
بربه » وهذا موجود فى الشاهد » فاٍن العبد الآبق السیء الخارج عن طاعة سيده 

۰ | 3-0 ۰ ۰ 1 ی ۰ 

لا دحسن الظن يه .ولا یجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا » فان اسیء 
مستوحش بقدر إساءته » وأأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له ء كما قال الحسن 
البصری : إن المؤمن آحسن الظن بربه فأحس العمل » وإن الفاجر آساء الظن 
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وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه » حال مرتحل فى مساخطه 
وما يغضبه » متعرض للعنته » قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه » وهان یه عليه 
فارتکبه وأصر عليه ؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالحاربة » وعادى 
أولياءته ؛ ووالى أعداءه » وجحد صفات له » وأساء الظن بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر ؟ 
وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولاينهى ولا يرضى ولا یغضب ‏ 
وقد قال اله تعالى فى حق من شك فى نطلق سمعه يبعض الجزئيات وهو السر من 


ول کر 


القول : ( وَل نکر الّذِى ظتنتم ظننتم بربکم رداک فأصبحتم من الخاسرین 4 
[ فصلت : ۷ فهؤلاء لا ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون کان 


هذا إساءة لظنهم برهم » فأرداهم ذلك الظن » وهذا شان كل من مد مات 
كماله ونعوت جلاله » ووصفه با لا يليق به » فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان 
فرورا وخداعا من تقمنه وتسويلا من الشيطان » لا إحسان ظن بربه . 


فتأّمل هذا الموضع » وتأّمل شدة الحاجة إليه » وكيف يجتمع فى قلب العبد 
تيقنه بأنه ملاق الله » وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه » ويعلم سره وعلانيته » 
ولا یخی عليه خافية من آمره » وأنه موقوف بين يديه ومسثول عن كل ما عمل» 
وهو مقم على مساخطه مضيع لأوامره » معطل لحقوقه » وهو مع هذا يحسن الظن 
به » وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأمافى ؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن 
حنيف : « دخلت آنا وعروة بن الزبير على عائشة رضی الله عنها فقالت : لو 
ربا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى مرض له > وكانت عنده ستة دنانير أو 
شاف انالف وا الله صلی الله عليه وسلم أن أفرقها > فشغلنى وجع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حنی عافاه الله » ثم سای عنها فقال : ما فعلت ؟ 
ا كنت فرقت الستة الدنانير ؟ فقلت : لا والله » لقد كان شغلیی وجعك » فدعا 
ما فوضعها فى كفه > فقال : « ما ظن نی الله لو لى الله وهذه عنده ؟ » . وى 
لفظ وما ظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده » . 


فيا لله ما ظن آصحاب الکباثر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم . 

فان كان ینفعهم قوم : حسنا ظنوننا بك نك لم تعذب ظالا ولا فاسقا » 
فليصنع العبد ما شاء » ولیرتکب کل ما نهاه الله عنه. » ولیحسن ظنه بالله ‏ فن 
النار لا تمسبه » فسبحان الله ؟ ! ما يبلغ الفرور بالعبد » وقد قال إبراهم لقومه : 
( أإفكا لِه دون الله َريدُون ؟ فا نک رب العَالَيْن ؟ ) [ الصافات ! ۸٩‏ ] 

أى ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقیتموم وقد عبدتم غيره . 

ون تأمل هذاالموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل 
نفسه » فان العبد إِنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على 
أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه » فالذى حمله على حسن العمل حسن الظن » 
فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله » وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوی عجز > 


سا پل ت 


كما فى الترمذى والسند من حديث شداد بن وس عن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : « الكيس مَنْ دان نفسّه وعمل لا بعد الوت + والعاجز من أتبع نفسه 
هواها » وتنی على الله » . 
وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة » وأما مع 

انعقاد أسباب اللاك فلا يتأّق إحسان الظن . 

فان قيل : بل يتأق ذلك » ويكون مستتّد حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده » وأن رحمته سبقت غضبه » وأنه لا تنفعه العقوبة » 
ولا یضره العفو . 

قيل : الأمر هكذا » وله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم » ولکن 
إنما يضع ذلك فى محله اللائق به » فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة 
والانتقام » وشدة البطش » وعقوبة من يستحق العقوبة » فلو كان معول حسن 
الظن على مجرد صفاته وآممائه لاشترك فى ذلك البر والفاجر » والمؤمن والکاف 
ووليه وعدوه » فما ينفع المجرم أسواؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه » 
وتعرض للعنته » ووقع فى محارمه » وانتهك حرماته » بل حسن الظن ينفع من 
تاب وندم وأقلع » وبدل السيئة بالحسنة . واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة . 
ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن الظن . والأول غرور » واف الستعان . 

ولا تستطل هذا الفصل » فان الحاجة إليه شديدة لكل آحد يفرق بين حسن 
الظن الله وبین الفرور به قال الله تغاق ۷ إن انين منوا وین هاجَروا 
وَجَامَدُوا فى سبیل الله وليك يَرْجُونَ رَحْمَة الله 4 1 البقرة : ۲۱۸ ] فجعل 
هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين » وقال تعالى : ( ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهلوا وصبروا » إن ربك من بعدها لغفور رحم 4 
1 النحل : 114 ] فأخبر سبحانه آنه بعد هذه الأشياء غفور رحم لمن فعلها » 
فالعالم یضع الرجاء مواضعه . والجاهل الغتر يضعه ف غير مواضعه . ۱ 


ركثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه » فضیعوا آمره ونبيه:. 
ونسوا أنه شدید العقاب + وانة لا مره 53 عن القوم الجرمین . ومن اعتمد 

وقال بعض العلماء : من قطع عضوا منك فى الدنیا بسرقة ثلاثة دراهم 
لا تأمن أن تکون عقوبته فى الآخحرة على نحو هذا . 

وقيل للحسن ۲ : أراك طويل البكاء . فقال : أخاف أن يطرحى ولا یبال . 

وكان يقول : إن قوما ألمتهم أمانى المغفرة حبّى خرجوا من الدنيا بغير توبة » 
يقول أحدهم : لأنى أحسن الظن بر » وكذب » لو أحسن الظن لأحسن العمل . 
حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : واه لأن تصحب أقوامًا يخوفونك حى تدرك 
آمتّا خير من أن تصحب آقواما يؤمنونك حتى تلحقك الخاوف . 

وقد ثبت ق الصححن من حدیث آأسامة بن زید > قال : سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم یقول : « يجاء بالرجل یوم القيامة فیلقی فى النار » 
فتندلق أقتاب بطنه") فيدور فى النار كما يدور الحمار برحاه » فيطوف به هل 

/ 

النار » فيقولون : يا فلان » ما أصابك ! ألم تكن تأمرنا بالعروف وتنهانا عن 
النکر ! فيقول : آمرکم بالعروف ولا آنيه ؛ وأنباكم عن المنكر وآثيه » . 

وذكر الإمام أحمد من حديث انى رافع قال : « مر رسول الله ضلى الله عليه 

(۱) ف نسخة : « وقال رجل للحسن » . 


)۲( الأقتاب : الأمعاء » واحدها قتب بکسر القاف وسکون العاء المثناة - و الاندلاق : خروج الاب 


وڪوه دفعة و احدة 


م 


.وسلم بالبقيع » فقال : أف لك » فظننت أنه پریدنی ‏ فقال : لا » ولكن هذا 
قبر فلان » بعثته ساعيًا إلى آل فلان » فغل تيرة فدُرّع الآن مثلها من نار » . 

وف مسنده أيضًا من حديث أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صل اله 

عليه وسلم ِ تقرض شفاههم عفاریض عن ر 
فقلت : من هؤلاء ! قالوا : لو ملس امن اللشا هک یموق 
الناس بالبر وينسون آنفسهم » . 

رنه ا حدیثه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا عرج 
فى » مررت بقوم لم أظفار من نحاس يخمشون ما د وصلورهم » فقلت : 
بن :ولاه يا ويل 6 1۳ فال. 2 مولاه النوق انوا ی رن لحوم الناس » 
ویقعون ف آعراضهم 1 . 

وفيه أيضًا عنه » قال : كان النبى صل الله عليه وسلم يكثر أن پقول . 
يا مقلب القلوب والأبصار » ثبّت قلبی على دينك . فقلنا يا رسول الله » آمنا بك 
وما جثت به ۰ فهل تخاف علينا ؟ قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله یقلبها كيف شاء . 

وفيه أيضًا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل بل : « مالى لم أر 
میکائیل ضاحكا قط ؟ ! قال : ما ضحك منذ خلقت النار » 


وق صحیح مسلم عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «یژف 
بأنم أهل الدنیا من أهل النار » فیصیغ فى النار صبغة » ثم يقال له : یا ابن 
آدم » هل ریت خیرا قط ؟ هل مر بك نعم قط ؟ فیقول : لا » والله يا رب . 
ويؤنى بأشد الناس بسا فى الدنیا من أهل الجنة » فيصبغ فى الجنة صبغة » 
فیقال له :يا ابن آدم هل رأیت بسا قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فیقول : لا » 
والله پا رب » ما مر ی بوس قط ء ولا ریت شدة قط » . 


# مم 


وف النند من حديث البراء بن عازب » قال : « خرجنا مع النبى صلی ال 
عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر » ولا يلحد » فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير » وق يده 
عود ينكت به فى الأرض » فرفع رأسه فقال : استعینوا بالله من عذاب القبر 
ورن او ثلاثا - ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال. 
من الاخرة نزل إليه ملائكة من السیاء ببعض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » 
معهم كفن من أكفان أهل الجنة > وحنوط من حنوط الجنة » حى یجلسوا منه 
مد البصر . ثم یجیء ملك الوت حتي یجلس عند رأسه » فیقول : اخرجى أيتها 
النفس المطمئنة اخرچی إلى منفرة من الله ورضوان » فتخرج » تسیل كما تسیل 
القطرة من ن السقاء فيأخذها » فإذا أخذها لم یعوهافی يده طرفة عين حى 
باعنوها » فيجعلوها فى ذلك الكفن وف ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب. 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » فيصعدون با » فلا مرون با على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : روح فلان ابن فلان » 
باحسن أممائه الى كانوا يسمونه ہا فى الدنيا » فیستفتحون له » فيفتح له » 
فیشیعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الى تليها » حى ينتهى به إلى السیاء 
السابعة » فیقول الله عز وجل : اكتبوا تاب عبدى ف عليّين » وأعيدوه إل 
الأَرْضِ » فإنى منها خلقتهم » وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال : 
فتعاد روحه إلى الأرض فیأئیه ملكان : فیْجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فيقول : 
رن الله عز وجل » فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام » فیقولان له : 
ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول :هو (محمد) رسول الله فيقولان له : 
وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت » فينادى. 
مناد من السیاء : أن صدق عبدى » فافرشوا له من الجنة » وألبسؤه من الجنة ٠.‏ 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة . قال : فیائیه من روحها وطيبها » ويفسح له فى قبره 


(م-" ‏ الجواب الكافى ) 


-مد بصره . قال : ويائيه رجل حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الريح » 
فيقول : أبشر بالذى يسرك » هذا يومك الذى كنت توعد . فيقول : من أنت 
فوجهك الوجه الذى یجیء بالخير » فيقول : آنا عملك الصالح » فيقول : رب 
أقم الساعة . . رب أقم الساعة » حتی أرجع إلى أهلى ومالى . قال : وإن العبد 
الكافر » إذا كان فى انقطاع من ن الدنيا وإقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من 

E aS 
الوت حى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس الخبيثة : أخرجى إلى‎ 
سخط من الله وغضب . قال : فتغرق فى جسده فينزعها كما ينزع السفود من‎ 
الصوف البتل » فیآخذها فإذا أخذها لم يدَعوها فى يده طرفة عين » سق یجعلوها‎ 
6 فى تلك المسوح » ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الاأرض‎ 
فيصعدَون مها » فلا بمرون مها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيثة ؟‎ 
» فیقولون : روح فلان ابن فلان » بأقبح أسائه التى يسمى ما فى الدنيا‎ 
تفتح لهم‎ YF}: ا ع كرا ا الله عله وم‎ 
: باب السماء ولا يَدُخلُون الجَنّة حى يلج الجمل ف م الخياط) 1 الاعراف‎ 
» فيقول اله عز وجل : اكتبوا كتابه فى میجین » وف الأرض السفلى‎ ] ۰ 
فتطرح روحه طرحا ثم قرأ( ومن يشرك بالله فكَأتمَا خر ین السماء فتخْطُفه الط‎ 
» فتعاد روحه فى جسله‎ ] "١ : از تھوی بو الربح فى مان حيتي 4 1 الحج‎ 
ویانیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه . . هاه » لا آدری‎ 
فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدری » فیقولان له : ما هذا الرجل‎ 
الذی بعث فيكم ؟ فیقول : هاه . هاه لا آدری » فینادی مناد من السیاء : أن‎ 
کذب عبدی » فافرشوا له من النار وافتحوا له بابًا إلى النار . فياتيه من حرها‎ 
.وسمومها » ویضیق عليه قبره » حتی تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبیح‎ 
الوجه قبيح الثیاب منتن الريج . فیقول : آبشر بالذى يسوءك » هذا يومك الذی‎ 


©۳ ل 


كنت توعد » فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى يجىء بالشر » فيقول : 
أنا عملك الخبيث . فيقول : رب لا تق الساعة » . 

ونی لفظ لأحمد أيضًا « ثم يقيّض له أعمى آمم آبکم » فى يده يرزيّة » 
لو ضرب با جبلا كان ترابا » ثم يعيده الله عز وجل كما كان » فيضربه ضربة 
أخرى » فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الثقلين » ا 
باب إلى النار » وعهد له من فراش النار » . 

ف ونح وي شويع رل ر 
بصر بجماعة فقال : علام اجتمع هؤلاء ؟.قيل : على قبر يحفرونه » ففزع 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فبدر بين يدى أصحابه مسرعًا » حتى انتهى إلى 
القبر » فجثا على ركبتيه » فاستقباته بين يديه لأنظر ما یصنع » فبكى حتى بل 
الثرى من دموعه » ثم قبل لينا فقال : أى |خوانی » لمل هذا اليوم فأعنوا » . 

وف المسند من حديث بريدة قال : « خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومًا » فنادی ثلاث مرات : يا ہا اس » أتدرون ما مثل ومثلكم ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم . فقال : فا مشلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا هم » فبعثوا 
رجلا برای لم + فأبصر العدو ‏ فأقبل لينذرهم + وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوی‌بشوبه : أما الناس أَتي تيم » أا الناس نیم - ثلاث مرات» 

وق صحيح مسان من حديث جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم.: 
« کل مسكر حرام ».وان على الله عز وجل عهدا من شرب السکر أن يسقيه من 
علينة الخبالَ » قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار » أو عصارة. 
أهل التار » . 

وق السنند آیضا من حديث انی ذر قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
هن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون » أطت السیاء » وحق ها أن شط + 


< ۳" es 


ما فیها موضع آریع أصابع إلا وعلیه ملك ساجد » لو تعلمون ما عم لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيرًا » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ‏ ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله عز وجل » . قال أبو ذر : والله لوددت أنى شجرة تعضد . 

وق المسند أيضًا من حديث حذيفة قال : « كنا مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى جنازة » فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه » فجعل يردد بصره فيه » 
ثم قال : يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله » ويملاً على الكافر نار » . 
والحمائل : عروق الأنثيين . 

وق السند أيضا من حديث جابر قال : و خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى سعد بن معاذ حين توف » فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحم ل ق لوسرل عطي جع موی وا سر 
ثم كبّر فكبّرنا » فقيل e‏ : لقد 
تضایق على هذا العبد الصالح قبره حى فرج الله عنه » . [ 

ول صحیح البخاری من حدیث أن سمید قال : قال رسول ال منل ال علبه 
وسلم : « إذا وضعت الجنازة » واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة 
قالت : قدمونى . . قدموفی » وان ,كانت غير صالحة قالت : يا ويلها » آین 
مود و ینم مسرن ی وه » ولو سمعها الانسان لصعق » 

وق مسند الامام أحمد من حدیث أنى أمامة قال : قال رسول الله صلل الله ٠‏ 
, عليه وسلم : « تدنو الشمس یوم القيامة على قدر ميل » ویزاد فى حرها* کذا 
وكذا » تخل منها الرؤوس كما تخل القدور » يغرقون فيها على قدر خطاياهم » 
منهم من يبلغ إلى كعبه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى وسطه > 
ومنهم من يلجمه العرق » . 

وه عن لق عباس عن النبى صل الله عليه وسلم : « كيف أنعم وصاحب. 


القرن قد التقم القرن ! وحی جبهته يستمع مى يؤمر فينفخ . فقال أصحابه : 
كيف نقول ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وق السند أيضًا عن ابن عمر يرفعه « من تعظم فى نفسه » أو اختال فى 
مشيته » لى الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان » . 

وق الصحيحين عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : و إن المصورين 
يعذبون يوم القيامة ويقال لم : أحيوا ما خلقم @. 

وفيهما ( أيضًا ) عنه عن النبى صل الله عليه وسلم : و إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشی . إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة . 
ون كان من أهل الثار فمن أل النار . فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
عز وجل يوم القيامة » . 

وفيهما أيضًا عنه عن النّ صلی الله عليه وسم : « إذا صار أهل الجنة فى 
الجنة وأهل الثار فى الثار چی ۶ بالوت حتی یوقف بين الجنة والنار ثم یلپح . ثم 
ينادى مناد : يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت , 
فیزداد آمل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد آهل الثار حزنًا إلى حزتهم » ۲ 

وف المسند عنه قال :من اشتر شتری ثوبا بعشرة درام ف فیها درهم حرام لم یقبل 
E‏ :انم ان آصیعه ف ای نع ن دشان ر آکن 
سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقوله . 

وفيه عن عبد الله بن عمرو عن ی صل لله عليه وسم » قال : « من ترك 
الصلاة سكراً مرة واحدة فكأما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها . ومن ترك 
الصلاة سكراً أربع مرات كان حقاً على الله أن يسقيه طينة الخبال » قيل : 
وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : عصارة أهل جهن » . 

وفیه آیضا عنه مرفوعًا : ومن شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين 


A —‏ ا 


صباحا » فان تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا » 
فإن تاب تاب الله عليه » فلا أدرى فى الثالثة أو فى الرابعة قال : فان عاد كان 
حقًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة » . 

وق السند أيضًا من حديث ایی مومى قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من مات مدمنًا للخمر سقاه الله من نبر الغوطة . قيل : وما نهر الغوطة ؟ 
قال : نہر يجرى من فروج الومسات يؤذى أهل النار ريح فروجهن » . 

وفیه یا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات ‏ فأما عرضتان فجدال ومعاذیر » وأما الثالئة فعند ذلك 
تطیر الصحت ف الأيدى » فاخذ بيمينه » أو آتعذ بشیاله » . 

وق السند آیضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى ببلكنه . وضرب هن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا : كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » قحضر صنیع 
القوم » فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حى جمعوا 
سوادا وأخجوا ناراً » فأنضجوا ما قلفوا فيها » . 

وف الصحيح من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« يضرب الجسر على جهنم » فأكون. أول من يجوز » ودغوى الرسل يومث : 
اللهم سلم سلم ۰ وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعماهم 
فمنهم الموئق بعمله » ومنهم المخردل ثم ينجو » حى إذا فرغ الله من القضاء بين 
العباد › وأراد أن يخرج من الثار من أراد أن برح ممن كان يشهد أن لا له إلا 
الله . آمر الملائكة أن يخرجوهم » فيعرفونهم بعلامة آثار السجود » وحرم الله على 
النار أن تأكل من ابن آدم آثر السجود » فيخرجونهم قد امتحشوا فيضب عايهم 
من مله یقال له ماء الحياة » فینبخون نبات الحبة فى نحميل السيل 4 .٠.‏ 


وق صحیح مسلم عنه قال : سمعت رسول ا مل لل له وس یقول : 
۾ إن آول الناس يقضى فيه یوم القيامة ثلاثة : رجل استشهد » فأئی به فعرفه 
.تعمه فعرفها . فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حى قتلت . قال 
کذبت » ولكن قاتلت ليقال : هو جرئ » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على 
.وجهه حتى ألبى فى النار » ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقراً القرآن » فأ به فعرفه 
نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ قال : تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت 
فيك القرآن . فقال : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال : هو عالم » فقد قیل » 
وقرأت القرآن ليقال : هو قاری » فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حى 
یی فى انار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله » فأ به فعرفه نعمه 
' فعرفها فقال : ما عملت فيها ؟ فقال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ؛ فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه جتى اتی فى النار ۰ وى لفظ : فهؤلاء اول 
. لتق الله تسعر مهم النار يوم القيامة » . 
00 وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : كما أن خير الناس الأنبياء » فشر 
الناس من تشبّه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم » فخير الناس بعدهم العلماء 
.والشهداء والصديقون والخلصون » وشر الناس من تشبه مم يوهم أنه منهم 
.وليس منهم . 

وق صحيح البخارى من حديث أن هريرة من النى صلى الله عليه وسلم : 
« من كانت عنده لأخيه مظلمة فى مال آو عرض فايأته » فلیستحلها منه قبل أن 
یوغذ ولیس عنده دينار ولا درهم > فإن كانت له حسنات أخل من حسناته 
خاعطیها هذا » وإلا أحذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . 


وف الصحيح من حلیث أبى هريرة رضی الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 


س ي 


قال : « من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
آرضین ‏ . 

وق الصحيحين جنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نارکم هذه 
الى يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . قالوا : والله إن كانت 
لكافية ؛ قال : فإنها قب فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها » . 

وق السند عن معاذ قال : « آوصانی رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
لا تشرك بالله شيعا » وإن قتلت أو حرقت » ولا تعقنٌ والديك » وإن أمراك أن 
تخرج من أهلك ومالك » ولا تتركن.صلاة مكتوبة متعمدًا » فان من ترك صلاة. 
مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله » ولا تشربن خمراً » فإنه رأس کل, 
فاحشة » وإياك والمعصية » فإن المعصية تحل سخط الله » . 

والأحاديث فى هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا' » فلا يتبغى لمن نصح. 
نفسه أن یتعای عنها » ويرسل نفسه فى العاضي » ويتعلق بحسن الرجاء 
وحن ال .| ١‏ 

قال أبو الوفاء بن عقيل : احذره ولا تختر به > فإنه قطع اليد فى ثلاثة. 
درام » وجلد الحد فى مشل رأس الإبرة من الخمر » وقد دخلت امرآة النار ق:. 
هرّة » واشتعلت الشملة نارًا على من غلها وقد قتل شهیدا( . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة: 
عن. طارق بن شهاب يرفعه قال : « دخل رجل الجنة فى ذباب » ودخل رجل النار 
ف ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال :من رجلان على قوم لم صم 
لا یجوزه أحد حى يرب لذ شيعا . فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندی 
شىء . قالوا له : قرّب ولو ذبابًا فقرب ذبابًا فخلو سبيله » فدخل النار . وقالوة 


(۱) انظر مع ذاك حدیث آی راقع فى ص ۲۷ . 


لتر : قرب . فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيثًا من دون الله عز وجل »> 
فضربوا عنقه فدخل الجنة » . وهذه الكلمة الواحدة يتكلم مها العبد مبوى ہا فى 
النار أبعد ما بين المشرق والغرب . 

وربما اتكل بعض الترین على ما يرى من نعم الله عليه ف الدنيا وأنه لا يغير 
به » ويظن أن ذلك من محبة الله له » وأنه يعطيه فى الآخرة أفضل من ذلك . 
وهذا من الغرور . 

وقال الإمام آحمد : حدثنا يحي بن غيلان حلثنا رشدین بن سعد عن 
حرملة بن عمران التجيبى عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : « إذا رأيت الله عز وجل یعطی العبد من الدنيا على معاصيه 


0 س مسلا جر ص پمال 
ما يحب » فإنما هو استدراج » ثم تلا قوله عز وجل : لإ فلما تسوا ما ذكروا بو 
الود و ا رو ر و و ا a La‏ رت ١‏ مر م 2 و مر وم و رمسم مام 
فخا عَليْهم أَبْوَابَ کل تیه عنی إا فَرِحُوا بما أوتوا أعذتاهُم بَغْتَةَ ذا 


اد ی گر 


هم مُبلِسُون 4 1 الأنعام : 44 ] . 
قاحنره » فإنما هو استدراج منه بستدرجك به . وقد قال تعالى : ( ولا أن 


8 مرا مر بر 20۵ ره زره ۶ 85 5 املى إن 
یکُون الئاس أمة وَاحةٌ لَجَعلْنَا لِمَنْ یکفر بالرخدن لبيوتهم سقفا ون فضة 
سے سے سے مر مر و من ا ل 8م ې و ر روو موم رار 5 رد هوم 
ومعار رج عَلَيْهَا بظهرون . ولبيوتِهم أبوابا وسررا لیا يتكثون » وزخرفا . 


ود کل دك لما متا الحَياة الدنیا » وَالآخرَة عند رَبك لین 4 [ الرخرف : 
۳- ۲۳۵ . وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله :۸ فما نان 
إذَا ما لاه ربهُ قأکرمه ونعمه فقول : ربی رمن . وآما دا ما ابتلاه فقتر 
عَلَيْهِ رزقه فیقول : زبی أمَائن » كلا 4 1 الفجر : ۲۱۷-۱۵ . أى لبس کل 
من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد آکرمته ؛ ولا کل من ابتلیته وضیقت 
عليه رزقه أكون قد أَمّنته » بل آبتل هذا بالنم » وأكرم هذا بالابتلاء . 


وق جامع الترمذى عنه صل الله عليه وسلم : « إن الله يعطى الذنيا من يحي 
ومن لا يبحب » ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » . 
وقال بعض السلف : رب مستدرّج بنم الله عليه وهو لا يعلم . وزب مغرور 
بستر الله عليه وهو لا يعلم » ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم . 
فصل 
وأعظ الخلق غروراً من اغتر بالدنيا وعاجلها » فآئرها على الآخرة ورضى با 
من الآخرة » حى يقول بعض هؤلاء : الدنيا نقد » والاخرة نسيئة » والنقد 
أحسن من النسيئة . ويقول بعضهم : ذرة منقودة » ولا درة.موعودة . ويقول. 
آخر منهم : لذات الدنيا متيقنة ۰ ولذات الآلحرة مشكوك فيها ۰ ولا آدع. 
اليقين بالشك . 
.وهذا من عم تلبیس الشيطان وتسويله . والبهائم العجم أعقل من هؤلاء ». 
فإن البهيمة إذا خافت مضرة شىء لم تقدم عليه ولو ضربت » وهؤلاء يقدم, 
حدم على عطبه » وهو بين مصدق ومکنب . 
فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعض الناس. 
حسرة لأنه أقدم جلى علم » وان لم يؤمن بالل ورسوله فأبعد له . 
وقول هذا القائل : النق خير من النسيئة » جوابه : إذا تساوی النقد. 
والنسيثة “فالبقد خير . وإن تفاوتا وکانت النسيئة أكثر وأفضل فهی خير .. 
فكيف والدنپا كلها فن أوها إل آخحزها کنفس واحد من ,تفاس الآخرة ؟ كما فى 
| مسند الإمام آخمد. والترمذنى من حديث المنتورد بن شداد قال : قال رسول أ 
صل الله عليه وسلم : وما الدنيا'فى الآخرة إلا كما يُدخل أحدکي صبعه فى الم » 
فلينظر. بم مرجع ؟ » فإيشار هذا.النقد على هله النسيثة من أعظم الغهن وأقيح: 


الجهل . وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة » فما مقدار عمر الإنسان 
بالنسبة إلى الآخرة ؟ فاا أولى بالعاقل ؟ إيثار العاجل فى هذه المدة اليسيرة » 
وحرمان الخير الدائم فى الآخرة » أم ترك شىء صغير حقير منقطع عن قرب + 
اعد ما لا قيمة له ولا حطر له » ولا اية لعدده » ولا غاية لأمده . 

فأما قول التحر : لا آترلة متيقًا لمشكوك فيه . فيقال له : إما أن تكون على 
شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله » أو تكون على يقين من ذلك » فان كنت 
على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب » لأمر 
متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له . وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى 
الدالة على وجوده وقدرته ومشيثته ووحدانيته » وصدق رسله فيا أخبروه به عن 
الله » وتجردٌ وقم لله ناظراً أو مناظراً » حى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذى لا شك فيه » ون خالق هذا العام ورب السموات والأرض 
یتعال ويتقدس ویتنزه عن خلاف ما آخبرت به رسله عنه . ومن نسبه إلى غير 
ذلك فقد شتمه وكذبه » وأنكر ربوبيته وملكه » إذ من الحال المتنع عند كل 
ذى فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزاً أو جاهلا » لا يعلم شيثاً » ولا یسمع» 
ولا يبصر » ولا يتكلم » ولا یأمر » ولا ينهى » ولا يثيب » ولا يعاقب » 
ولا يعز من.يشاء ؛ ولا يذل من يشاء » ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيها 
ولا يعننى بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا . وهذا يقدح فى ملك 
آحاد ملوك البشر ولا ليق به » فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه ؟ . 

٠‏ وإذا تأمل الإنسان حاله من مبداً كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبین له أن 
من عنى به هذه العناية » ونقله فى هذه الأحوال » وصرفه فى هذه الأطوار » 
لا يليق به. أن بهمله ويتركه سُدى » لا یامره ولا.ينهاه ولا يعرّفه حقوقه عليه » 
ولا يثيبه ولا يعاقبه . ولو تأمل الغبد حق النأفل لكان كل ما نبصره وما له 


يبصره دلیلا له على التوحيد والنبوة والعاد » وأن القرآن كلامه . وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك فى کتاب آمان القرآن عند قوله تعالی : ۷ قل یم بم 
تبصرون وا لا تبصرون ؛ هلول رمول کریم 4 1 الحاقة : ۸ : 4۰0 ] . 
وذکرنا طرفا من ذلك عند قوله تعال : ( وف آنشیکم آفلا تبصرون ؟ 4 
[ الذاریات : ۲۱ ] وأن الانسان دلیل على وجود خالقه وتوحيده » وصدق رسله . 
وإثبات صفات كماله . 

فقد بان آن الضیع مغرور على التقدیرین : تقدیر تصديقه ویقینه » وتقلیر 
تکنیبه وشکه . 

فان قلت : كيف یجتمع التصدیق الجازم الذى لا شلك فيه بالعاد والجنة 
والنار ويتخلف العمل ؟ وهل ف الطباع البشرية أن يعم العبد أنه مطلوب غدًا إلى 
بين يدى بعض الملوك ليعاقبه آشد عقوبة » أو يكرمه تم كرامة » ويبيت ساهياً 
غافلا » لا يتذكر موقفه بين يدى الملك » ولا يستعد له » ولا يأحذ له أهبته . 

قيل : هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق » فاجيّاع هلين 
الأمرين من آعجب الأشياء » وهذا التخلف له عدة أسباب . 

أحدها : ضعف العلم وتقصان البقين » ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله : 
من أفسد الأقوال وأبطلها . 

وقد سال إبراهم الخليل ربه أن يريه إحياء الوق عيانًا بعد علمه بقدرة 
الرب على ذلك » ليزداد طمائينة » ويصير المعلوم غيبًا شهادة . 

وقد روى أحمد فى مسنده عن الب ضلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليس 
اش کالعاین ۲ . 

(۱) ابر : بفتج الباء » اسم مفعول من الاخبار . والعاين : اسم فاعل من المعايثة وهی رؤية الثىء 


بالمعين » و الراد أنه لا یستوی من یم الثىه بطریق الرژية ومن یمرفه باخبار الناس » وق لسخة « لیس 
اغبر كالمعايئة » . ۱ 


- 6 سه 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غیبته عن القلب فى کثیر من 
أوقاته أو آکثرها لاشتغاله ما يضاده » وانضم إلى ذلك تقاضی الطبع » وغلبات 
الموى » واستیلاء الشهوة » وتسویل النفس ۰ وغرور الشیطان . واستبطاء الوعد » 
وطول الأمل و الا + وحب النلعلة 6 ورخص اساریل ع ولك الموافد.: 
فهناك لا مسك الاعان إلا الذى عسك السموات والأرض أن تزولا . وهذا السبب 
یتفاوت الناس ف الامان والأعمال » حتى ینتهی إلى أدنى مثقال ذرة فى القلب . 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر ۰ وفذا مدح الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين » وتجعلهم أعة الدين » فقال تعالى : ( وَجَعلنَاهم 
أيمة تون بَأَمْرِنَا لما صَبَرُوا » وَكَانُوا بایاینا يُوقِنون) [ السجدة : ۲4 ] : 

فصل 

فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور » وأن حسن الظن إن حمل على 
العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح » وان دعا إلى البطالة والاممالك ف 
العاصی فهو غرور » وحسن الظن هو الرجاء » فمن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعة 
وزاجراً له عن المعصية › فهو رجاء صحيح . ومن كانت بطالته رجاء . ورجاؤه 
بطالة وتفريطاً » فهو المغرور . ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه 
من مغلها ما ينفعه » فأهملها ولم يبذرها . ولم يحرئما » وحسن ظنه بأنه بای 
من مغلها ما بای من حرث وبذر وستی وتعاهد الأرض لعدّه الناس من أسفه 
السفهاء . وكذلك لو حسن ظنه وقوی رجاژه بن يجيئه ولد من غير جماع » 
أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه » وأمثال ذلك . 
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاژه فى الفوز بالدرجات العلا والنعم القم » من 

. غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » وبا التوفيق . 


وقد قال الله تعالى : ( إن این آمنوا واللین هَاجروا وَجَامَدُوا فى سبيل 


ات 


لله أُوليِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله 4 1 البقرة : 518 ] فتأمل كيف جعل رجاهم 
إنيائهم ذه الطاعات ؟ . 

قال الفرورون : إن المفرطين المضيعين لحقوق الله العطلین لأوامره » الباغين 
على عباده » التجرئین على محارمه » أولئك يرجون رحمة الله . 

وسر المسألة : أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإنيان بالأسباب الى 
اقتضتها حكمة الله فى شرعه وقدره وثوابه وكرامته » فيأق العبد مها ثم يحسن ظنه 
بربه » ويرجوه أن لا يكله إليها » وأن یجعلها موصلة إلى ما ينفعه » ويضرب عما 
يعارضها ويبطل أثرها . 

فصل 

وما ينبغى أن يعلم أن من رجا شيا استلزم رجاؤه ثلائة أمور : 
آحدها : محبة ما يرجوه . 

الثانی : خوفه من فواته . 

الثالث : سعیه ف تحصیله بحسب الامکان . 

وأما رجاء لا یقارنه شىء من ذلك فهو من باب الأمانى. والرجاء شىء والأمانى. 
شىء آخر » فكل راج خائف » والساثر على الطریق إذا حاف أسرع السیر مخافة 
الفوات . ۱ 
وق جامع الترمذى من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل » ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن 
ساعة الله الجنة, » . وهو سبحانه كنا جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة » 
فكذلك جغل العغوف لأهل الأعمال الصالحة علي أن .الرجاء والخوف النافع هو 
ما اقترن به العمل . قال الله تحالى : ( إن لين هم من ی ربهم میرن . 
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وَالزيين ہم با بايات و ربهم یو ۰ لین هم بربهم لا یش رکون » والذين 

تون ما آثكوا وَمُلُوبهُم وج نم رل ربهم راون ۰ أوليِك يُسَارِعُونَ فى 
خیرات ء وم لها سابقون 4 1 الومنون : ۵۷ - [N‏ 


ه 00 
اله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية » فقلت : آم الذین پشربون الخمر ویزنون 
ويسرقون ؟ فقال : لا » يا ابنة الصديق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون. 
ويتصدقون » ويخافون أن لا يتقبل منهم » أولئك يسارعون فى الخيرات » .. 
وقد روى من حديث ای هريرة آیضاً . 


والله سبحانه وصف أهل السعادة بالاحسان مع هر وت ال فا 
3/ 
بالإساءة مع الامن ۰ 


ومن تأمل أحوال الصحابة رضى لله عنهم وجدهم فى غاية العمل مع غاي 
الخوف . ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن » فهذا الصديق رضی. 
اله عنه يقول : وددت أن شعرة فى جنب عبد مؤمن » ذكره أحمد عنه . 

Er‏ عنه أنه كان مسك باسانه ويقول : هذا الذى أوردف الوارد » وكان 
يبكى كثيراً ويقول : آبکوا › فان لم تبكوا فتباكوا . وكان إذا قام إلى الصلاة. 
كأنه عود من خشية الله عز وجل . وأنى بطائر فقلبه ثم قال : ما صيد من صيد » 
ولا قطعت من شجرة إلا با ضيعت من التسبيح » فلما احتضر قال لعائشة : 
يا بنية. إنى أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد 
فأسرعى به إلى ابن الخطاب . وقال : وال لوددت أنى كنت هذه الشجرة: 

وقال قتادة : بلغى أن أبا بكر قال : لیتنی خضرة تأکلی الدواب . 


^ 


ع م 


وهذا عمر قرأ سورة الطور حى بلغ ( إن عَذاب ربا لواقع 4 [الطور : ۷] 
بكى وآشتد بكاؤه حی مرض وعادوه 

وقال لابنه وهو فى الوت : ويحك ضع خدى على الأرض » عساه أن يرحمى 
ثم قال : بل ويل أى . إن لم يغفر لی ثلائاً » ثم قضى . وكان مر بالآبة فى ورده 
باللیل فتخيفه » فیبق فى البيت أياما يعاد » يحسبونه مريضاً » وكان فى وجهه 
رضى الله عنه خطان آسودان من البكاء » وقال له ابن عباس : مصر الله بك 
الأمصار » وفتح بك الفتوح » وفعل . فقال : وددت أنى أنجو لا أجر ولا وزر . 

وهذا عمّان بن عفان رضى الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكى' حى يبل 
لحيته . وقال : لو أننى بين الجنة والنار لا آدری إلى أيتهما یژمر ی > لاخترت 
أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما آصیر . 

وهذا على بن آل طالب رضی الله عنه وبكاؤه وخوفه . وكان يشتد خوفه من 
أثنتين : طول الأمل » واتباع اموی » قال : فأما طول الأمل فينسى الآحرة » 
وأما اتباع الموى فيصد عن الحق : ألا ون الدنيا قد ولت مدبرة » والآخرة 
مقبلة » ولکل واحد بنون » فکونوا من آبناء الاعرة ؛ ولا تکونوا من آبناء 
الدنيا » فإن اليوم عمل ولا حساب » وغدًا حساب ولا عمل . 

وهذا آبو الدرداء رضى الله عنه کان يقول : إن أشد ما أخاف على نفسى 
يوم القيامة أن يقال لى : يا أبا الدرداء » قد علمت » فکیف عملت فيا علمت ؟ 
وكان يقول : لو تعلمون ما نتم لاقون بعد الوت لما أكلم طعاما على شهوة » 
ولا شربم شرابا على شهوة » ولا دخلم بيتا تستظلون فيه » ولخرجنم إلى الصعيد 
تضربون صدوركم » وتبكون على أنفسكم » ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل . 

وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع . 

وكان أبو ذر يقول : يا ليتنى كنت شجرة تعضد » ووددت ئی لم أخلق . 


ک ی 


وعرضت عليه الثفقة فقال : عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل علیها » ومحرر: 
پخدمنا » وفضل عباءة » وإنى أخاف الحساب فیها . 

وقرأ ع الداری ليلة سورة الجاثية » فلمّا أنى على هذه الابة : ( أَمْ حیب 
الْذِينَ جوا السیّات آن نجهم 0 آمئوا وَعلوا العالكات: 4 . 
[ الجائية : ۲۱ ] جعل يرددها ويبكى حن أ 

وقال آبو عبيدة عامر بن الجراح : وددت أنى كبش فذبحى أهلى وأكلوا 
لحمى وحسوا مرق . وهذا باب يطول تتبعه . 

قال البخارى فى صحيحه : « باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 

وقال إبراهيم التيمى : ما عرضت قول على عملى إلا خشيت أن أكون مکنبا. 

وقال ابن انی مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النىّ صلى الله عليه وسلم 
كلهم يخاف النفاق على نفسه » ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبریا 
ومیکائیل . 

-ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن » ولا أمنه إلا منافق . 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة . آنشدك الله هل مياق لك رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ يعنى فى المنافقين ! فیقول : لا . ولا أزكى بعدك أحذا » : 

فسمعت شيخنا رضى الله عنه يقول : ليس مراده أنى لا أبرئ غيرك من 
النفاق + بل المراد لا أفتح على نفسى هذا الباب فكل من سای هل سیانی لك 
رسول الله صلی الله عليه وسل فأركيه . . قلت : وقريب من هذا قول النبى صلى الله 
عليه وسام للذى سأله أن يدعو له أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب « سبقك ما عكاشة » وم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك من عداه 
من الصحابة ‏ ولكن لو دعا له لقام آخر وآخخر وانفتح الباب . وربما قام من مر 
يستحق أن يكون منهم » فكان الإمساك أول. » والله عم . 

(م- ؛ « الجواب الكافى ) 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذى إن استمر آفسد دنيا العبد 
«وآخسرته ۰ 
فمما ینبنی أن يعلم : أن الذنوب والعاصی تضر » ولا بد أن ضررها فى 
القلب كضرر السموم فى الأبدان » على اختلاف درجاتها فى الضرر . وهل فى الدنيا 
.والاحرة شر وداء إلا سیبه الذنوب والعاصی ؟. 
فما الذى أخرج الأبوين من الجنة 4 دار اللذة والنعم والبهجة والسرور ۰ إلى 
.دار الالام و الأحر ان والمصائب ؟ . 


وما اللی أخرج إبليس من ملکوت السیاء وطرده ولعنه » ومسخ ظاهره وباطنه 
-فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها » وباطنه یوت من صورته وأشنع » وبدل 
بالقرب بعدًا » وبالرحمة لعنة » وبالجمال قبحا » وبالجنة ناراً تلظی » وبالإيمان 
كفراً » وعوالاة الولى الحميد أعظم عداوة ومشاقة » وبرجل التسبيح والتقديس 
والتهلیل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش . وبلباس الاعان لباس 
الكفر والفسوق والعصیان ۰ فهان على الله غاية الهوان . وسقط من عينه غاية 
السقوط » وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه » ومقته آکبر القت قأرداه . 
فصار قوادا لكل فاسق وة . رض لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة . 
«فعياذاً بك اللهم من مخالفة أمرك وارتکاب یاک 


وما الذى. أغرق أهل الأرض كلهم حى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟ ! 
«وما: الى سلط. الريح على قوم عاد حى ألقتهم موق على وجه الأرض كلهم 
أفجاز نسخل تاوية و ل 
حى صاروا عبرة لام إل يوم القيافة ؟ 


بت اه ات 


وما الذى أرسل على قوم منود الصيحة حى قطعت قلوهم فى أجوافهم وماتوا 
عن آخرهم ؟ . 

وما الذى رفع قرى اللوطية حى سمعت اللائكة نبيح كلام » ثم قلبها 
عليهم » فجعل عاليها سافلها » فأهلكهم جميعًا » ثم أتبعهم حجارة من السیه 
أمطرها عليهم » فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم » ولإخوانهم 
. آمثافا » وما هی من الظالمين ببعيد ؟ . 

وما الذى أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل » فلمًا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظی 2 

وما الذى أغرق فرعون وقومه فى البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهن » 
فالأجساد للغرق » والأرواح للحرق ؟ . 

وما الذى خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ . 

وما الذى أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً ؟ . 

وما الذى أهلك قوم صاحب.يس بالصيحة حى خمدوا عن آخرهم ؟ . 

وما الذى بعث على بنى إسرائيل قوما أولى باس شديد » فجاسوا خلال الديار 
وقتلوا الرجال > وسبوا الذرية والنساء » وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ؛ ثم بعلهم 
عليهم مرّة ثانية فأهلکوا ما قدروا عليه توا ما علا تبیرا ؟ . 

وما الذنى سلط عليهم أنواع العقوبات » مرّة بالقتل والسّى وخراب البلاد » 
ومرّة بجور اللوك » ومرّة بمسخهم قردة وخنازير » وآخر ذلك أقسم الرب تبارك 
وتعالى : ( لین لیم إل يوم الْقِيَامَة من يسومهم سوع الْعَذاب 4 » 
[ الأعراف”" : ۱۹۷ ] . 

قال الامام أجمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو جدثی 
جبد الرحمن بن جبير بن نفير ن أبيه قال : و لما فتحت قبرص فرق بين 
أهلها » فبكى بعضم إلى بعض » فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده ييكى » فقلت : 


- ۵۲ - 


يا أبا اللرداء ما يبكيك فى یوم أعز الله فيه الاسلام وأهله ؟ فقال : ویحك 
يا جبیر » ما هون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا آمره » بینا هی أمة قاهرة 
ظاهرة ل املك » تركوا آمر الله فصاروا إلى ما تری » . 

وقال على بن الجعد : أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا 
البخترى يقول : أخبرنى من سمع النىّ صلى الله عليه وسلم يقول : « لن ببلك 
الناس حى يعذروا من آنفسهم » . 

وق مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « إذا ظهرت المعاصى فى أمتى عمهم الله بعذاب من عنده . 
فقلت : يا رسول الله » آما فيهم يومثذ أناس صالحون ؟ قال : بلى . قلت : 
فكيف يصنع بأولفك ؟ قال : يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يصيرون إلى مغفرة 
من الله ورضوان » . 

وى مراسيل الحسن عن النىّ صلى الله عليه وسام : ولا تزال هذه الأمة تحت 
بد الله وق كنفه ما لم ال قراؤها أمراءها وما لم يزك صلحاؤها قجارها » وما لم 
ه: يبن خيارها أشرارها » فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم » ثم سلط عليهم 
جبابرتهم فساموهم سوء العذاب » ثم ضرمم الله بالفاقة والفقر » . 

وق السند من حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
, إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 

وفيه أيضًا عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك أن تتداعى 
عليكم الأمم من كل أفق + كما تداعى الأكلة على قَصعَتها . قلنا : يا رسول الل 
ین له منا يومثذ ؟ قال : أَنتم يومثذ ,کثیر » ولكنكم غثاء كغفاء السيل » تنزع 
الهابة من قلوب عدوکم » ويجعل فى قلوبكم الوهن . قالوا :. وما الوهن ؟ قال : 
حب الحياة وكراهة الموت » . 
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وفى السند من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لا 
عرج فى مررت بقوم ثم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدروم > 
فقلت : من هژلاء يا جبریل ؟ قال : مزلاء النین یاکلون لحوم الناس » 
ويقعون فى آعراضهم » . 

وش جامع الترمذى من حدیث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : « يخرج فى آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين » ويلبسون للناس 
مسوك الضأن (1) من اللين » ألسنتهم أحلى من السكر » وقلومم قلوب الذئاب . 
يقول الله عز وجل : ای يغترون ؟ وع یجترئون ؟ فى حلفت ء لأبعثن على 
أولئك فتنة تدع الحلم فيها حيران » . 

وذكر ابن أَنى الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : 
قال .عل : « يأ على الناس زمان لا يبى من الإسلام إلا اسمه » ولا من القرآن 
إلا رسمه > مساجدهم يومئذ عامرة ؛ وهی خراب من الهدى ؛ علماؤهم شر من تحت 
أديم السهاء » منهم حرجت الفتنة » وفيهم تعود ؛ . 

وذكر من حديث مماك بن حرب عن.عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه قال : « إذا ظهر الزنا والربا فى قرية آذن الله عز وجل بلاکها » . 

ومن مراسيل الحسن : « إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل » وتحابوا 
فالألسن » وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعوا الأرحام » لعنهم الله عز وجل عند ذلك» 
فأصمهم وأعمى أبصارهم 3 

وق سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « كنت 
عاشر عشرة رهطا:بن الهاجرین عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل علينا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين » خمس خصال 


)١( .‏ مسوك الضن : جلودها » واحدها مسك » بكسر فسكون 


هم د 


أعوذ باه أن تدرکوهن : ما ظهرت الفاحشة فى قوم عق متا ما إلا ابتلوا 
بالطواعین والأوجاع ای لم تكن فى آسلافهم الذين مضوا » ولا نقص قوم المكيال 
والیزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان » وما منع قوم زكاة أمواهم 
إلا منعوا القطر من السماء » فلولا البهائم لم بمطروا » ولا حفر قوم العهد إلا ساط 
الله عليهم عدوا من غيره » فأخذوا بعض ما فى أيهم > وما لم تعمل آمتهم 
با أنزل الله عز وجل فى كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم » . 

وی السند والستن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن نى الجعد عن ألى 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن من كان قبلکم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه ای تعذيراً » 
فإِذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه » كأنه لم يره على خطيئة بالأمنن فلنا 
رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض » ثم لعنهم على 
لسان نبيهم داود وعيسى بن مریم . ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون . والذى نفس 
محمد بيده » لتأمرن بالمعروف ء ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه » 
ولتأطرنه على الحق آطرا . أو لیضرین اله بقاوب بعضكر على بعض » ثم ليلمنكم 
كما لعنهم » . 

وذكر ابن ایی الدنيا عن إبراهم بن عمرو الصنعانى قال : « أوحى الله إلى 
يوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفًا من خيارهم » وستين ألفا من 
شرارهم . قال : يارب » هؤلاء الأشرار » فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضبوا 
لغضى » وكانوا يواكلونهم ويشاربوتهم » . 


وذكر أبو مر بن عد إلير عن أنى عمران قال : ١‏ بعبث الله عز وجل ملكين 
إل قرية : أن دمراها من فيها » فوجدا فيها رجلا قايا يصلى فى مسجد» فقالا : 


اهم - 


يارب » إن فيها عبدك فلاتا يصلى » فقال الله عز وجل : دمراها ودمراه معهم » 
.فانه ما تمعر وجهه فى قط » . 
وذكر الحميدى عن سفيان بن عيينة قال : حلثنى سفيان بن سعيد عن 
مسعر « أن ملكا أمر أن يخسف بقرية» فقال : يارب » إن فيها فلاناً العابد » 
.فأوحى الله عز وجل إليه : إن به فابدأ » فإنه لم يتمعر وجهه فى ساعة قط » . 
وذكر ابن آی الدنيا عن وهب بن منبه قال : « لا أصاب داود الخطيئة قال : 
يارب اغفر لى » قال : قد غفرت لك » وألزمت عارها بنى إسرائيل » قال : 
بازب» کیف‌وانت الحكم العدل لا تظلم أحداً > أنا عمل الخطيئة وتلزم عارها 
غیری ؟ فأوحى الله إليه : نك لما عملت الخطيئة لم بعجلوا عليك بالإنكار » . 
وذكر ابن ایی الدنيا عن أنس بن مالك « أنه دخل على عائشة هو ورجل 
آتعر » فقال ها الرجل : يا أم الزمنین حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا استباحوا 
الزنا » وشربوا الخمور » وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل فى ممائه » فقال 
للأرض : تزازل مهم » فإن تابوا ونزعوا » وإلا هدمها عليهم . قال : يا أم المؤمنين 
أعذابًا لم ؟ قالت : بل موعظة ورحمة للمؤمنين » ونكالا وعذابًا وسخطًا على 
الكافرين . فقال أنس : ما سمعت حديئًا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أنا 
أشد فرحًا [ به ] منى هذا الحديث » . 
وذكر ابن أبى الدنيا حديثًا مرسلا « أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم فوضع يده عليها ؛ ثم قال : أسكلى » فإنه لم ين لك بعد . 
ثم التفت إلى أصحابه ‏ فقال : إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه » ثم تزازلت بالناس , 
على عهد عمر بن الخطاب » فقال : أا الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شىء 
أحدثتموه » والذى نفسى بيده لثن عادت لا أساكنكم فيها أبدا » . 


وق مناقب عمر لابن ألى الدنيا « أن الأرض تزلزلت على عهد عمر > فضرب 
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يده علیها وقال : مالك ؟ ومالك ؟ أما إنها لو كانت القيامة. حدثت آخبارها . 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : إذا كان يوم القبامة فليس فیها 
ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق » . 

وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت : « زلزلت المدينة على عهد عمر » فقال : 
با ها الناس ما هذا ؟ ما أسرع ما أحدثتم . لفن عادت لا أساكنكم فيها » . 

وقال كعب : « إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالعاصی فترعد قَرقا من. 
الرّب جل جلاله أن يطلع عليها » . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار « أما بعد » فإن هذا الرّجف شىء 
يعاتب الله عز وجل به العباد » وقد كتبت إلى الأمصار آن يخرجوا فى يوم كذا: 
وكذا فى شهر كذا وكذا » فمن كان عنده شىء فليتصدق به » فإن الله عز وجل 
بقول ( قد قلح من تزکی » وکر نم رب قصل ) 1 الأعلى : 14 ۰ ۱0 ] 
وقولوا كما قال دم : بت تا فسا » إن َم تعر نا رحا لکوت 
ِن الخامبرین 4 [ الأعراف : ۳ ] وقولوا كما قال نوح ۰( وا تفر ن وترحتی, 
اکن ون الخابيرين 4 [ هود :40 وقواوا "كما قال يوسن :۰( لا إل إلا آنت 


رھ 


سبْحائك نی كنت من الظّالِمين 4 1 الأنبياء : ۸۷ ] . 

وقال ۷ آحمد : حدثنا 7 بن عامر حدثنا 0 بكر عن ی عن. 
1 7 ضن اس ا 50 وتبايعوا بالعيتة » وتبعوا زاب ۳۳ 5 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله » أنزل الله مهم بلاء لا يرفعه حى يراجعوا دينهم 6. 
رواه آبو داود بإسناد حسن . 


(۱) العينة » بکسر العين وفتح النون : النسيئة .' وفسرها الفقهاء : بآن يبيع الر جل متاعه إلى أجل ثم 
يشريه ف الجلس بثمن حال ليسم به من الربا وهی أخت الربا . 


وذكر ابن انی الدنيا من حديث ابن عمر قال : لقد رأيتنا وما أحد أحق 
بديتاره ودرهمه من أخيه لس ۱ زد علدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالعينة » وتركوا الجهاد فى 
سَبيل الله » وأحنوا آذناب البقر » أنزل الله عليهم من السماء بلاء » فلا يرفعه 
عنهم حى يراجعوا دينهم ١‏ . 

وقال الحسن : « إن الفتنة والله ما هی إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس » 

ونظر بعض أنبياء بنى إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُختنصر فقال : « عا 
کسیت أيدينا سلطت علینا من لا يعرفك ولا يرحمنا » . 

وقال بختنصر لدانيال : ما الذى سلطى على قومك ؟ قال ٠‏ عظم خطيئتك 
بوظلم قوی أنفسهم » : 

وذکر ابن أنى الدنیا من حدیث عمار بن یاسر وحذيفة عن ال صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله عز وجل إذا راد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم آرحام 
النساء » فتنزل النقمة » وليس فيهم مرحوم » . 

وذكر عن مالك بن دینار قال : قرأت فى الحكمة : يقول الله عز وجل : 
« آنا الله مالك الملوك . قلوب الملوك بيدى » فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة » 
ومن عصانی جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الوك + ولكن توبوا 

ومن عراسيل الحسن « إذا أراد الله بقوم خير جعل آمرهم إلى حلمائهم › 
وفيئهم عند سُمحائهم » وإذا أراد الله بقوم شرا جعل آمرهم إلى سفهامم » وفیشهم 
عند بخلامم 2 . ۱ 
٠‏ وذکر الامام أحمد وغيره عن قتادة قال : قال موسى « يارب » أنت في 
(لبیاء » ونحن فى الأرض ء فما علامة غضبك من رضاك ؟ قال : إذا استعملت 
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عليكم خياركم فهو علامة رضائى عنکم »وا استعملت عليكم شراركم فهو علامة: 
سخطى علیکم » . 

وذكر ابن أنى الدنيا عن الفضيل بن عياض قال « أوحى الله إلى بعض. 
الأنبياء : إذا عصانى من يعرفنى سلطت عليه من لا یعرفی ‏ . 

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر يرفعه « والذى نفسی بيده » لا تقوم الساعة 
حی پبعث الله أمراء کنبة » ووزراء فجرة + وأعوانّا خونة » وعرفاء ظلمة >. 
رورا هسام يذ الجا E‏ تن المت * أهواؤهم مختلفة ». 
تم ER‏ ل ا 
لينقضن الإسلام عروة عروة > حتّى لا يقال الله الله . لامرن بالعروف » ولتتهون. 

عن المنكر > أو ليسلّطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب » ثم يدعو 

خياركم فلا يستجاب لم العامة ارق و » أو ليبعثن الله 
علیکم من لا يرحم صغيركم » ولا يوقر كبيركم » . 

وش معجم الطبرانى وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما طفف قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا » 
إلا منعهم الله عز وجل القطر » وما ظهر فى قوم الزنا إلا ظهر قيهم الموت » 
وما ظهر فى قوم الرّبا إلا ساط الله عليهم الجنون » ولا ظهر فى قوم القتل - يقتل. 
بعضهم بعضاً - إلا ساط الله عليهم عدوم + ولا ظهر فى قوم عمل قوم لوط إلا 
ظهر فیهم الخسف » وما ترك قوم الأمر بالعروف والنهی عن ك 
أعمالهم ولم يسمع دعاژهم » ورواه ابن آی الدنيا من حديث إبراهم بن الأشعث 
عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به . 

وف المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت : « دحل على رسول الله. 
صل الله عليه وسلم وقد حفزه النفس » فعرفت فى وجهه آن‌قد حفزه شىء » قما؛ 


وا 


تكلم ی توضاً » وخرج ‏ فلصقت بالحجرة قصعد: الت ۶ فخمه آله:واتی 
عليه » ثم قال : يا أها الناس » إن الله عز وجل يقول لكم : مروا بالمعروف وانهوا 

عن المنكر قبل أن تدعونی فلا أجيبكم ؛ وتستتصرونی فلا انصركم » وتسألوى 
فلا أعطيكم » . 

وقال العمرى الزاهد : إن من غفلتك عن نفسك » وإعراضك عن الله أن 
تری ما يسخط الله فتتجاوزه » ولا تأمر فيه » ولا تنهی عنه » خوقًا من لا علك 
ا و تا 

وقال : من ترك الأمر بالعروف والنهى عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت 
ا ار لت أو مسن ا لاعف مه 


وذكر الإمام أحمد فى مسنده من حدیث قيس بن ایی حازم قال : قال آبوبکر 
الصدیق « با الناس > انم تعلون هذه الآية » بان تضعونا على غير موضعها 
یا 1 این آمئوا عَلَيَكُمْ آنفسکم لا يضر كم من ضَلّ إذا آمْتديتم 4 [ الائدة : 
۰۵ وإنى سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم انوا على يديه - وفی لفظ : إذا رأوا النکر فلم يغيروه - آوشك أن 
یعمهم الله بعقاب من عنده ) . 

وذکر الأوزاعى عن بحی بن آی کثیر عن آیی سلمة عن أنى هريرة قال : 
قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها > 
وإذا ظهرت فلم تغير ضرّت العامة » . 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب « توشك القرى أن تخرب وهی 
عامرة ؟ قيل : وكيف تخرب وهی عامرة ؟ قال : إذا علا فجَّارُها أبرارها > 
وساد القبيلة منافقوها » . 


وذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن انب صلى الله عليه وسلم قال : 


ول ملم 


« سيظهر شرار أمنی على خيارها » حى يستخى المؤمن فيهم » كما يستخى النافق 
فينا الیسوم » . 

وذکر ابن أنى الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال « يالى زمان يذوب فيه 
قلب المؤمن كما يذوب اللح فى الاء . قيل : مم ذاك يا رسول الله ؟ قال : ما يرى 
من المنكر لا يستطيع تغييره » . 

وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن الب صلى الله عليه وسلم قال : « ما من 
قوم يُعمل فيهم بالمعاصى ۰ هم أعز وأكثر من يعمله > لم يغيروه إلا عمهم 
الله بعقاب » . 

و صحيح البخارى عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : يُجاء بالرّجل يوم القيامة » فیلی فى النار » فتندلق أقتابه 
فى النار » فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار » فيقولون : 
آی فلا » ما شَأُنك ؟ آلست كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : 
بل » ی كنت آمرکم بالعروف ولا آنيه وأنباكم عن انكر وآثيه » . 

وذکر الامام أحمد عن مالك بن دینار قال : « كان حبر من آحبار بنى 
إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء » فیعظهم ويذكرهم بأیام الله » فرأى بعض ' 
بنيه یوما يغمز النساء » فقال : مهلا يا بی [ مهلا يا بى ] . فسقط من سریره » 
فانقطع نخاعه » وأسقطت آمرأته » وقتل بنوه » فأوحى لله إلى نبیهم : أن آخبر 
فلانًا الحبر : أنى لا أخرج من صلبك صديقًا بدا »ما كان غضبكلى إلا أن قلت : 
مهلا پا بى » . 

وذكر الامام أحمد من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله اعلیه 
وسلم قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حى لكنه » 
ون رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب هن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض قّلاة » 


فحضر صنيع القوم » فجعل الرجل ينطلق فیجیء بالعود » والرجل يجىء بالعود » 
حى جمعوا سواداً وأججوا ناراً » وأنضجوا ما قذفوا فيها » . 

وى صحيح البخارى عن أنس بن مالك قال « نکم لتعملون أعمالا هی أدق 
فى آعینکم من الشعر » وٍن كنا لنعدها عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الوبقات » . 

وف الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال « غذبت آمرأة فى هِرّة » سجنتها حى مانت » فدخلت النار » لا هى أطعمتها 
ولا سقتها ؛ ولا هی ترکتها تأکل من خشاش الارض » . 

وف الحلية لأنى نعم عن حنيفة أنه قيل له : فى يوم واحد ترکت بنو 
ارال دی ؟ قال : لا » ولكنهم كانوا إذا أمروا بشىء تركوه » وإذا نها 
عن شىء ركبوه » حى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه » . 

ومن ههنا قال بعض السلف : العاصی برید الکفر > کما آن اة برید 
الجماع » والغناء بريد الزنا » والنظر بريد العشق » والرض بريد الوت . 

وق العلية ایشا عن این عباس آنه قال : « یا ساحن اللنب لا تامن سوء 
عاقبته ‏ ولا یتبع الذنب أعظ من الذنب إذا عملته : قلة حيائك من على اليمين 
وعل الال - وأنت على الذنب - أعظم من الذنب > وضحكك وأنت لا تدری 
ما الله صانع بك أعظ من الذنب » وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من 
الذنب » وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب » وخوفك من الریح 
إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك 
أعظم من الذنب » ويحك هل تدرى ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء فی 
جسده وذهاب ماله ؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنه » فلم يعنه » وام 
ينه الظالم عن ظلمه » فابتلاه الله » . 


قال الإمام ليد لیا راید مان ت الأرذافق ينوك سيعت بلا 
ابن سعد يقول ١‏ لا تنظر إلى صغر الخطيئة » ولكن انظر إلى من عصيت » . 


وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله » 
وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله . 


وقيل : أوحى الله إلى موسى » يا موسی إن أول من مات من خلق بلیس » 
وذلك آنه عصانی » وإثما آعد من عصانی من الأموات . 

وی السند وجامع الترمذي من حدیث ایی صالح عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن إذا آذنب [ ذنبًا ] نكت فى قلبه نكتة 
سوداء » فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » ون زاد زادت » حى تعلو قلبه . 
فذلك الران الذى ذكره الله عزوجل( كلا بل ران عَلَ فلوبهم‌ما کائوا يبون 4 
[ المطففين : ١5‏ ] » قال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

وقال حذيفة : « إذا أذنب العبد [ فا ] نکت فق قلبه نکتة سوداء حتی 
يصير قلبه کالشاة الربداء ۹ 

وقال الامام آحمد : حدثنا یعقوب حلثنا آ عن صالح عن ابن شهاب 
حدثنی عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : « أما بعد يا معشر قريش » فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا 
لله ؛ فإذا عصيتموه بعث علیکم من يلحاكم كما يلح هذا القضيب بقضيب 
فى يده » ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض یلد » . 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال : إن الرّب عز وجل قال فى بعض ما يقول. 
لبنى إسرائيل ‏ إنی إذا أطعت رضيت ٠‏ وإذا رضيت باركت » وليس لبرکتی 


(۱) فى نسخة « الرمداء » . 
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ا ؛ وإذا عصيت غضبت » وإذا غضبت لعنت » ولعنتى تبلغ السابع من الولد » 

وذكر أيضًا عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال : کتبت عائشة إلى معاوية 
« أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامًا » . 

وذكر بو نعم عن سالم بن اى اعد عن ایی الدرداء قال « ليحذر أمرؤ أن 
تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر » ثم قال : تدرى مم هذا ؟ قلت : لا > 
قال : إن العبد يخلو بمعاصى الله » فیلی الله بُغضه فى قلوب المؤمنين من حيث 
لا يشعر 4 . 

وذکر عبد الله بن أحمد فى کتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين : 
أنه لما ركبه الدّين اغتم لذلك » فقال : ی لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 
آربعین سنة 5 

وهاهنا نكتة دقيقة يغاط فیها الناس فى آمر الذنب » وهی ألم لا يرون 
تأثيره فى الحال » وقد يتأعر تأثیره فينسى » ويظن المبد أنه لا يغير بعد 
ذلك » وأن الأمر كما قال القائل : 


إذا لم يغبر حائط فى وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان الله ! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق ؟ وكم أزالت من نعمة ؟ 
وكم جلبت من نقمة ؟ وما أكثر المغترين با من العلماء والفضلاء » فضلا عن 
الجهال | ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما 

: 

ينقض الجرح المنديل على الغش والدغل . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن آی ار و آعبدوا الله کانکم ترونه » وعدوا 
أنفسكم فى الوتی » وأعلموا أن قليلا بغتيكم خير من كثر يلهيكم > واعلموا أن البر 
لا يبلى » وأن الإثم لا ينسى » . 


ونظر بعض العبّاد إلى صی فتأمل محاسنه فال منامه وقيل له : لتجدن 
غِبها ۱ بعد أربعين سنة : 
وهذا مع أن للذنب نقدًا معجلا لا یتأحر عنه » قال سلیان التيمى : إن ابرجز 
وقال يحبى بن معاذ الرازى : عجبت من ذى عقل يقول فى دعائه : اللّهم 
لا تشمت فى الأعداء »ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له » قيل : وكيف ذلك ؟ 
قال : يعصى الله ويشمت به فى القيامة کل عدو . 
وقال ذو النون : من خان الله فى السر هتاك الله ستره فى العلانية . 
وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة » المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا 
والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 
فمنها : حرمان العلم » فإن العلم نور يقذفه الله فى القلب » والعصية تطو' 
ذلك النور . 
ولما جلس الإمام الشافعى بين يدى مالك وقراً عليه أعجبه ما رى من وفور 
فطنته . وتوقد ذكائه » وکمال فهمه » فقال : نی آری الله قد أل على قلبك 
نوراً » فلا تطفئه بظلمة العصية . 
وقال الشافعى رحمه الله : 
۰ 5 ۰ 01 53 
شكوت إلى وكيع سوء حفظی فارشدق إل ترك العاصی 
£ ۹ 
وقال : اعلم بان العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصى 
ومنها : حرمان الرزق .. وق السند « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » 


(۱) غها : بكسر ألفين وتشديد الباء : عاقبها . 
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وقد تقدم . وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق » فترك التقوى مجلبة للفقر » فما 
استلجب رزق عثل ترك المعاصى . 

ومنها : وحشة يجدها العاصی فى قلبه بینه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة 
آصلا . ولو اجتمعت له لذات الدنیا بأسرها لم تف بتلك الوحشة . وهذا أمر 
لا یحس به الا من فى قلبه حياة وما لجرح عيت إيلام »فلوم تقر تترك الذنوبه 
إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة » لكان العاقل حریا بترکها . 

وف رت زوسن الاي ره رها و ي فان > 

إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فلعها |ذا شفت واستانس 

ع لفك أن ع وه لتق عل الكو نات الان : 

ومنها : الوحشة الى تحصل بينه وبين الناس » ولا سيا هل الخير منهم » 
فإنه يجد وحشة بينه وبينهم > وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن 
مجالستهم » وخرم بركة الأنتفاع م » وقرب من حزب الشيطان » بقدر ما بعد , 
a‏ سه عي سدم » فتقع بينه وبين أمرأته 
وولده وأقاربه » وبينه وبين نفسه » فتراه مستوحشًا من نفسه . 

وقال بعض السلف : إنى لأعصى الله فأرى ذلك فى خلق دابى وآمرأق . 

ومنها : تعسير أموره عليه » فلا يتوجه لامر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسراً 
علیه ؛ وهنا کما آن من انق الل جعل له من آمره مرا فمن عطل التقوی. 
جعل له من آمره عسراً » ويالله العجب ! كيف يجد العبد أبواب الخير والصالح 
مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين تى ؟ . 

ومنها : ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة يحس با كما يحس بظلمة الليل البهم 
الم » فتصير ظلمة العصية لقلبه كالظلمة الحنية لبصره » فان الطاعة نور > 
والمغصية ظلمة » وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته » حى يقع فى البدع. 
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والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر » كأعمى خرج ق ظلمة الليل عشی 
وحده . وتقوى هذه الظلمة حى تظهر ف العين » ثم تقوى حى تعلو الوجه 
وتصير سواداً فيه يراه كل أحد . 

قال عبد الله بن عباس : « إن للحسنة ضياء فى الوجه » ونوراً فى القلب » 
وسعة فى الرزق » وقوة فى البدن » ومحبة فى قلوب الخلق » وإن للسيئة سواداً 
فى الوجه » وظلمة فى القلب » ووهناً فى البدن » ونقصاً فى الرزق » وبغضة فى 
قلوب الخلق » . 

ومنها : أن العاصی توهن القلب والبدن » آما وَهَنها للقلب فأمر ظاهر » 
بل لا تزال توهنه حى تزیل حياته بالكلية . 

وما وهنها للبدن فان الزمن قوته فى قلبه » وکلما قوی قلبه قوی بدنه . 
وما الفاجر فإنه ‏ ون كان قوی البدن - فهو أضعف شىء عند الحاجة » فتخونه 
قوته أحوج ما یکون إلى نفسه . وتأمل قوّة آبدان فارس والروم كيف خانتهم 
أحوج ما كانوا إليها » وقهرهم آهل الإمان بقوة آبدانبم وقلوپم ؟ . 

ومنها : حرمان الطاعة » فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة 
تکون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى ۰ فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة » ثم 
رابعة وهلم جرا » فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة » كل واحدة منها خير له 
من الدنيا وما عليها » وهذا کرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من 
عدّة أكلات أطيب منها » وال المستعان . ٠‏ 

ومنها : أن المعاصى تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد » فإن البر كما يزيد فى 
العمر فالفجور يقصر العمر . 

وقد اختلف الناس فى هذا المؤضع . 


فقالت طائفة : نقصان عمر العاصى هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه .. 


وهذا حق » وهو بعض تأگیر المعاصى . 

وقالت طائفة : بل تنقصه حقيقة » كما تنقص الرزق » فجعل الله سبحانه 
البركة فى الرزق أسبابًا كثيرة تكثره وتزيده » وللبركة فى العمر أسباب تكثره 
وتزیده . ۱ 

قالوا : ولا عتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأُسباب » فالأرزاق 
والاجال » والسعادة والشقاوة » والصحة والرض ء والغى والفقر » ون كانت 
بقضاء الرّب عر وجل » فهو يقضى ما يشاء بأسباب جعلها موجبة مسبباتها 
ا 

وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى فى محق العمر نما هو بان حقيقة الحياة 
هى حياة القلب . ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حى » كما قال تعالى : 
( مات غيْرٌ أَحْيّاء ‏ فالحياةفى الحقيقة حياة القلب » وعمر الانسان مدة حياته 
فليس عمره لا أوقات حياته بالله » فتلك ساعات عمره » فالبر والتقوی والطاعة 
تزيد فى هذه الأوقات الى هی حقيقة عمره » ولا عمر له سواها . 

وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام حياته 
الحقيقية الى يجد غب إضاعتها يوم يقول ( يا لَيْتَنِى قَدَمْتُ لِحَيَاتَى 4 
[ النازعات : ۲4 ] . فلا يخلو ما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية 
والأخروية أو لا » فان لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله » 
وذهبت حياته باطلًا » وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق يسبب 
العوائق » وتعدرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها » وذلك نقصان 
حقيقى من عمره . 

وسر المسألة أن عير .للإنسإن ماخ حياته » ولا جياة له إلا بإقباله على ربه » 
والتنم بحبه وذکره » وإيشار عرضاته . 


ومنها : أن المعاصى تزرع آمثاها » ويولد بعضها بعضا » حى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منها » كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السية السيئة 
بعدها » وان من ثواب الصنة الحسنة بعدها » فالعبد |ذا عمل حسنة قالت 
آحری إلى جنبها : اعملیی أيضًا » فإذا عملها قالت الثالثة كذلك » وهلم جرا » 
فتضاعف الرّبح » وتزایدت الحسنات ۰ وکذلك جانب السيئات أيضًا » حى 
تصیر الطاعات والعاصی هیثات راسخة وصفات لازمة » وملحات ثابتة 3 فلو 
عطل الحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه ۰ وضاقت عليه الأرض ما رخبت » 
وان من تفيه بانه كالحوك اد قارق لام يعاودها ع فشكن اة وتف 
عينه » ولو عطل الجرم العصية وأقبل على الطّاعة لضاقت عليه نفسه » وضاق 
صدره » وأعيت عليه مذاهبه » حتى يعاودها » حى إن كثيراً من الفساق ليواقع 
ا معصية من غير لاخ ا » ولا داعية إليها ؛ إلا لما يجد من الألم عفارقتها 3 
كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانى حيث يقول : 

7۰ 6 : 
وكأس شربت على لتة وأخری تداویت منها ما 
فكانت دوائى »وهی دائی بعینه .کما يتداوى شارب الخمر بالخمر 
3 
ولا يزان العبد یمان الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتی يرسل الله سبحانه 
۱ 8 5 4 
وتعالى برخمته عليه الملائكة تؤزه إليها ازا » وتحرضه علیها » وتزعجه عن 
ع 
فراشه ومجلسه إليها » ولا يزال يالف العاصی ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
: إن 

عليه الشياطين فتژزه لبها.آزا » فالأّل قوی جند الطّاعة بالمدد » فصاروا من 
أكبر أعوانه . وهذا قوى جند المعصية بالدة فكانوا أعواناً عليه . 


فصل 
ومنها - وهو من أخوفها على العبد - أا تضعف القلب عن إرادته » فتقوى 
إرادة العصية » وتضعف إرادة التوبة شيثًا فشيئًا » إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة 
التوبة بالكليّة فلو مات نصفه لا تاب إلى الله » فيأق من الاستغفار وتوبة 
الکذابین باللّسان بشىء كثير + وقلبه معقود بالمعصية » مصِر عليها » عازم على 
مواقعتها متى أمكنه . وهذا من أعظم الأمراض وأقرما إلى اللاك . 
فصل 
ومنها : أنه ينسلخ من القلب استقباحها » فتصير له عادة » فلا یستقبح من 
نفسه رؤية النفس له ۰ ولا کلامهم فيه » وهذا عند آرباب الفسوق هو غاية 
التهتك وتام اللّذة » حتى یفتخر آحدهم بالمصية » ویحدث با من لم يعلم أنه 
عملها » فيقول : يا فلان عملت كذا وكذا » وهذا الضرب من الناس لا يعافون » 
ارييف ا م و . کما قال ای عل 
اليه وس | مى معافی إلا المُجَاهِرُون » ون من الإجهار : أن يَسْتر الله 


کا مر و ص 4 


لد ثم بضبح يضح نفسه ويَقول : یافلان عیلت یوم ذا وکذا کذّا وکا 


فهتك نفسه ی 7 
“n : 5‏ 
ومنها : أن كل معصية من المعاصى فهى ميراث عن أمة من الأمم الى أهلكها 
الله عر وجل » فاللوطية ميراث عن قوم لوط » وآخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص 
ميراث عن قوم شعيب » والعلو ى الارشن باشساد میراث عن 9 روه 3 
والتكبر والتجبر هيراث عن قوم هود » فالعاصی لابس ثیاب بض هذه الأ » 
وهم أعداء الله 5 


ل 
وقد روى عبد الله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال : 


سآ /ا سدم 


أوحى الله إلى نى من أنبياء بنى إسرائيل أن قل لقومك : لا يدخلوا مداخل 
أعدائى » ولا یلبسوا ملابس أعدائى » ولا يركبوا مراکب أعدائى ولا يطعموا 
مطاعم أعدائى » فيكونوا أعدائى كما هم أعدائى » . 

وق سند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن ال صلى الله عليو وسلي : 
قال : « بت بالسيفو بَيْنَ يَدَى الساعة » نی بد الله وده لا ريك له ۰ 
جل رز تخت خل ژنحی > وجعل له والصغار عل مَنْ حالف ری 5 


۰ رر .رم 


ومن نشبة قوم فهر هم » . 
ومنها : أن المعصية سبب لوان العبد على ربه وسقوطه من غينه . قال الحسن 

البصرى : هانوا عليه فعصوه » ولو عزوا عليه لعصمهم .'وإذا هان العبد على الله 
لم یکرم أحد ۰ كما قال الله تعال : ( وَمَنْ يهن الله فما له ین مکرم 4 [ الحج : | 
۸ ] ون عظمهم الناس ف الظاهر لحاجتهم إليهم » أو خوفا من شرها » فهم فى 
قلوهم أحقر شىء وأهونه 

ومنها : أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى ہون عليه وبصغر فى قلبه . 
وذلك علامة اللاك » فإن الذنب كلما صغر فى عين العبد عظل'عند الله . 
كأنها فى أصل جبل يخاف أن بقع عليه » وان الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع 
على أنفه » فقال به هكذا » فطار » . 

ومنها : أن غيره من الناس والواب يعود عليه شوم ذنبه » فيحترق هو 
' وغيره بشؤم الذنوب والظلم . 


قال آبو هريرة : إن الحبارى لتموت فى وكرها من ظلم الظالم . 

وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة بنی آدم إذا اشتدت السئة » وأمسك 
تالظر 4 وتقول : هذا بشوم معصية ابن آدم , 

وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها حى الخنافس والعقارب بقولون() : 

فلا يكفيه عقاب ذنبه » حتى يلعنه من لا ذنب له . 

ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد » فإن العز كل العز فى طاعة الله تعالى » 


یم م ت 


تقال تعالى : ل( مَنْ کان یی لز قل الِرةُ جَويعًا 4 [ فاطر : ٠١‏ ] أى فليطلبها , 
بطاعة الله » فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 
وكان من دعاء بعض التلف : الم ری بای » ول ی هك . 
وقال الحسن البصرى : نبم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين 
إن ذل العصية لا يفارق قلوہم » أن الله إلا أن بل من عَصَاه . 
وقال عبد الله بن المبارك : 
رال لوب ثیبت القُنُوبَ وقد يُورث الثّل اشنا 
وترك الأنوب حياة القلوب وَخَيْرٌ لِنفيك عِضْيّانها 
وهل أَفْسَدَ الدينَ إلا الوك وآخبار سوم وَرَهْيَانها ؟ 
ومنها : أن المعاصى تفسد العقل » فان للعقل نورا » والمعصية تن نور العقل 


ولا بد ء وإذا طق نوره ضعف ونقص . 


(۱) عبر عنها بضمير العقلاء ی قؤلله «١‏ يقولون * لنسبة القول إلها . والقطر - بفتح فسكون ؛ الطر . 
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فصل 
و نض اتلك ا ف الل" الم مق يقرب هه وا اح اه 
لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو فى قبضة الرّب تعالى » أو تحت قهره » 
وهو ملم عليه » وق داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه ! 
وواعظ القرآن ينهاه » وواعظ الإيمان ينهاه » وواعظ الوت ينهاه » وواعظ النار 
ينهاه » والذى يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل 
له مق اروز واللّذة با » فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به 
ذو عقل سلم ؟ . 
فصل 
ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها » فكان من الغافلين. 
كنا قال فسات 3 قوله تعال : ( كلا بل ران عَلَ قلوبهم ما کانوا 
یکسبون 4 [ الطففین : ٠١‏ ] قال : هو الذنب بعد الذنب . 
واه ان هو التق هل اش ج حي ف 
وقال غيره : لما کثرت ذنومم ومعاصيهم أحاطت بقلوهم . 
وأصل هذا أن القلب يصداً من المعصية » فإذا زادت غلب الصدأً حى يصير 
راثا . ثم غلب حى یمنیر طبعا وقفلا وخا . فيصير القلب فى غشاوة وغلاف » 
فإذا حصل له ذلك بعد المدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله » فحينئذ 
یتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد . 
فصل 
ومنها > أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صل الله عليه وسلم ». 
فإنه لعن على معاصى والتی غيرها أكبر منها فهى أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة 


فلعن الواشمة والمستوشمة » والواضلة والموصولة والنامصة والتنمصة ‏ والواشرة 
والستوشرة » ولعن آ كل الربا ومؤكله » وکاتبه وشاهده » ولعن المحثّل والمحثّل له 
ولعن السارق » ولعن شارب الخمر وساقيها : وعاصرها ومعتصرها › وبائعها 
ومشترما > وآ كل ثمنها وحاملها والحموله إليه . ولعن من غيّر منار الأرض وهى 
أعلامها وحدودها » ولعن من لعن والدیه » ولعن من اتخذ شیثا فيه الروح غرضا 
برميه بسهم ؛ ولعن الخنئین من الرجال والترجلات من النساء » ولعن من ذبح 
لغیر اه » ولعن من أحدث جد و آوی مجنا » ولعن الصورین » ولعن من 
عيل عمل قوم لوط . ولعن من سب آباه وأمه > ولعن من كمه آعمی) عن 
الطريق » ولعن من أنى ميمة » ولعن من وسم دابة فى وجهها » ولعن من ضار 
مسلما أو مكر به » ولعن ژوّارات القبور والمتخذين عليها الساجد والسرج » ولعن 
من أفسد آمرأة على زوجها أو ملوکا على سيده » ولعن من أن آمرة فى دبرها » 
وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حى تصبح » ولعن من 
انتسب إلى غير بيه » وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فان |لملائكة تلعنه » 
بولعن من سب الصحابة . 

وقد لعن الله 1 فى كتابه ] من أفسد فى الأرض وقطع رحمه » وآذاه وآذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولعن من کم ما أنزل الله سبحانه من البيّنات واطدی . 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات الومنات بالفاحشة . 

ولعن من جعل سبیل الکافرین أهدى من سبيل السلمین"۲ . ۱ 

ولعن رسول الله صلی الله عليه وسلم الرجل پلبس لبسة المرأة » والمرأة تلبس 


(۱) كمه آعی : يريد أله أضله وعى عليه ول يرشده إلى مقصده . 
(۲) فى نسخة « سبيل الكافر أهدى من سبيل المسل » 


لبسة الرجل » ولعن الراشى والمرتشى والرائش - وهو الواسطة فى الرشوة - ولعن 
على أشياء خر غير هذه . 
1 

فلو لم يكن فى فعل ذلك إلا رضاء فاعله بان يكون من يلعنه الله ورسوله 
وملائكته لكان فى ذلك ما يدعو إلى تركه . 

ومنها : حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة » فان الله 
مبحانه آمر نبيّه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وقال تعلی : ( این یحو 
°„ و مومع ير #۶ و ری رك وو 2 ره و ي .8 T7‏ 4 
العرش ومن حوله يسبحون بحم ربهم ویژینون به » ویستغیرون للذين آمنوا » 
مر لام مع هث# 2ه fro‏ 5و كي هق > 8 مه ۰ 
ربنا وسِعْتَ کل ثیء رحْمة وَعِلْمَا » فَاغْفِرٌلِلَذِينَ تابوا واتبعوا سيلك » وقهم" 
م 7 متا ما و و ره o‏ يك عا اهم 7 ۰ 9 
عذابٌ الْجَحِم » ربنا وأدخِلهم جنات عَڏن الى وعدمم ومن صَلح ین آبایهم 
مک ۰ 42 ۰ ی 2 #9 مب 8 
وآزواجهم وذرباتهم » نك آنت لعزي الحکم » وقهم لیات ومن تي. 

وس موت و ی وام وت ل e.‏ ۱ 
السیغات يوميذ ققد رنه » ذلك هُوَ موز الم ) [ غافر : ۲٩-۷‏ . 

نهذا دعاء اللائكة للمزمنین التائبین التبعین لکتابه وسنة رسوله اللذين 
لا سبيل له غیرهما » فلا یطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الاعوة إذا لم بتصفه 
بصفات اللعو له ما » والله الستعان . 


فصل 
ومن غوبات العاصی » ما رواه البخاری فى صحیحه من حدیث سمرة بن. 
جندب قال : « كان النىّ صل الله عليه وسلّم مما یکثر أن یقول لأصحابه : هل 
ری اد ینکم البَارحة ريا ؟ فیقص عليه ما شاء الله أن يقص » وإنه قال لنا 
ذات غداة : إنه أتانى اللّيلة آنيان » وإنهما انبعثا لى » وإنهما قالا لى : انطلق ». 
وإفى انطلقت معهما » وإنا أتينا عى رجل مضطجع » وإذا آخر قائم عليه بصخرة. 


— ۷ = 


وإذا هو يبوى بالصخرة لرأسه » فيثاغ رأسه فيتدهده الحجر) هاهنا » فیتبع 
الحجر » فيأخذه . فلا يرجع e‏ تكبا كا 01 و 
قيفعل به مثل ما فعل ىف فى الرّة الأولى . قال : قلت ما : سبحان الله 1 ما هذا ؟ 
قالا لى : آنطلق . . آنطلق » فانطلقنا » فأتينا على رجل مستاق لقفاه وإذا آآخر 
قائم عليه بکلوب من حديد » وإذا هو یاتی أحد شقَّىْ وجهه ويشرشر شدقه إلى 
قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » ثم يتحول إلى الجانب الاخر » 
فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حى يصح 
ذلك الجانب كما كان . ثم یمود عليه فيفعل مثل ما فعل فى الرّة الأولى . قال : 
قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ فقالا لى : انطلق . . انطلق » فانطلقنا » فأنینا 
على مثل التثور » فإذا فيه لفط وأصوات » قال : فاطعنا فيه » فإذا فيه رجال 
وا عراة » وإذا هم يأنيهم لحب من أسفل منها > فإذا أتاهم ذلك اللّیب 
ضوضووا( . فقال 2 : ما هؤلاء ؟ قالا لى : انطلق . . انطلق » فانطلقناء 
فائینا عل نهر آحمر مثل الم » فإذا فى النهر رجل سابح يسبح » > وإذا على شط 
التّهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما شاء الله أن 
يسبح » ثم ياتى دلك الذى قد جمع عنده الحجازة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً »> 
فينطلق فيسبح » ثم يرجع إليه » كلما رجع إليه ففغر له فاه » فيلقمه حجر > 
قلت لمما : ما هذان ؟ قالا لى : انطلق . . انطلق » فانطلقنا » فانینا على رجل 
کریه المرآة أو كأكره ما نت راء رجل مرأَى » وإذا هو عنده نار بحشها”) 
ويسعى حوفا » قال قلت هما : ما هذا ؟ قال : قالا لى : انطلق . . انطلق > 
انطلقنا حتى أنينا على روضة مُعتمة ) » فيها من كل نور الرّبيع”! » وإذا بين 


(۱) بعلغ : يشدخ » ویندهده : يتدحرج . (۷) أى ضجوا وصاحوا . (۲) أى يوقدها ویلهیا 
(4) الروضة : الأرض الخصبة » والعتمة - يضم الم الأولى وتشديد الم الثانية » أى وافية النبات 
طويلته . (ه) :ود الربيع بفتح النون : زهره 


ظهرانى الرّوضة رجل طويل » لا أكاد أرى رأسه طولا فى السماء » وإذا حول 
الرّجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ‏ قال : قلت : ما هذا ؟ ما هؤلاء ؟ قال : 
قالا لى : انطلق . . انطلق » فانطلقنا » فأتينا إلى دوحة عظيمة 7 لم آر دوحة 
ط أعظ منها ولا أحسن » قال : قالا لى : ارق فيها » فارتقينا فيها إلى مدينة 
مبنية بلبن ذهب ولبن فضة » قال : فاتينا باب المدينة » فاستفتحنا » ففتح لنا 
فدخلناها » فتلقانا رجال شطر من خلقهم کاحسن ما أنت راء وشطر منهم كأقبح 
ما أنت راع » قال : قالا للم : اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر » قال : وإذا نهر 
معترض يجرى كأن ماءه الحض 17) فى البياض » فذهبوا فوقعوا فيه › ثم رجعوا 
إلينا » قد ذهب ذلك السوء عنهم » قال : قالا لى : هذه جنة عدن . وهاذاك 
منزلك » قال : فسا بصری صعداً » فإذا قصر مثل الربابة ۳ البيضاء » قال : 
قالا ی : هذا منزلك » قلت ما : بارك الله فیکا فذرانى فأدخله . قالا : أما الآن 
فلا » وأنت داخله » قلت ما : فإنى ریت منذ اللّيلة عجبًا » فما هذا الذى 
ریت ؟ قال : قالا ی : آما نا متخيزك : 

آما الرّجل الأول الذى آتبت عليه يثلغ رأسه بالحجر ۰ فإنه الرجل یاغذ 
القرآن » فيرفضه » وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرّجل الذى أنيت عليه يشرشر شلقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه ع 
وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 

وأما الرّجال والنساء العراة الذين هم فى مثل بناء التنور » فإنهم الزناة والزواق 

وأما الرّجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر » ویلقم الحجارة » فإنه 
آكل الريا . 


(۱) الدوحة : الشجرة العظيمة ٠‏ 
(؟) المحض : الحالس من کل شىء » والراد به هنا البن 
(۳) الربابة : السحابة . 


وأما الزجل الكريه المرآة الذى عند النار يحشها ويسعى حوطا فإنه مالك 
خازن جهم . 

وأما الرّجل الطويل الذى فى الروضة : فإنه إبراهم . 

و آما الولدان الذین حوله ۰ فكل مولود مات على الفطرة - وف رواية البرقای: 
ولد على الفطرة - فقال بعض السلمین : با رسول الله وأولاد الشرکین ؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأولاد المشركين . 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح ۰ فإنهم قوم 
خاطوا عملا صالحا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم . 

فصل 

نالرت وا ا تحت ى الارن أنواعا من الفساد فى 
مياه والهواء ۰ والزروع والثمار » والمساكن . قال ان : ( ظهر الفساد 3 ۳ 
کسبَّت أَيْدى الناس » ليذيقهم بط ينض اللى ی 
[ الروم : 

قال مهافت : اول و 
فيّهلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . ثم م قرأ : ( ظهر الفساد فى ابر 
والبحر عا کسبت أيدى الناس ليذيقهم هئ عملوا لعلهم يرجعون 4 ثم 
قال : آما والله ما هو بحرکم هذا » ولکن کل قرية على ماء جار فهو بحر . وقال 
عکرمة : ظهر الفساد فى البر والبحر » أما إنى لا آقول لکم : بحرک هذا » 
ولکن کل قرية على ماء . وقال قتادة : آما البر فأهل العمود » وأما البحر فأهل 
القری والرّیف . 

قلت : وقد سمی الله تعالى الاء العذب بحراً فقال : ( وما يَسْتَوى الْبِحْرانٍ . 
هذا عَذب فرات سائغ شراب SIMONE‏ 


العالم بحر حلو واقف » وإثما هى الأبار جارية » والبحر الالح هو الساكن » 
فسمى القرى التى.عليها المياه الجارية باسم تلك اميا . وقال ابن زيد : ( هر 
الفسادٌ فى ابر والبَحْر 4 قال : الذنوب . 

قلت : أراد أن الذنوب سبب الفساد الذى ظهر » وان أراد أن الفساد الذى 
ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام فى قوله ( لِيذِيِقَهُمْ بَعْضَ الى عیلوا ) 
لام العاقبة والتعليل . وعلى الأول : فالراد بالفساد > النقص والشر والآلام الى 
يحلثها الله فى الأرض عند معاصى العباد » فکلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لم ٠‏ 
عقوبة » كما قال بعض السلف : كلما أحدثتم ذنباً أحدث الله لكم من سلطانه 
عقوبة . 

والظّاهر - واه أعلم أن اه نيه ag N‏ ويد عله 
قوله تعالى : ( لينيقهم بعض الذی عملوا 4 فهذا حالنا . ونما آذاقنا الشیء اليسير 
من أعمالنا » ولو آذاقنا كل أعمالنا لا ترك على ظهرها من دابة . 

ور تبن اى ف ارف ا جحل انا نيح الف واازلا رن و 
بركتها » وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار نمود . فمنعهم من دخول 
ديارهم إلا وهم باكون » ومن شرب مياههم » ومن الاستسقاء من آبارهم » حى 
أمر أن يعلف العجين الذى عجن مياههم للنواضح () لتأثیر شوم العصية فى 
الماء » وكذلك تأثير شؤم الذنوب فى نقص الثمار وما ترى به من الآفات . 

وقد ذكر الإمام أحمد فى مسنده فى ضمن حديث قال : « وجد فى خزائن بنى 
أمية : حبة حنطة بقدر نواة التمرة » وهی فى صرّة مكتوب عليها : هذا كان 
ينبت فى زمن العدل » وكثير من هذه الآفات أحدما الله سبحانه وتعالى ما أحدث. 


العباد من الذنوب . 


(۱) اللواضح : الإبل يست علها الماء » واحدها ناضح . 


- ۷۹ - 


وأخبری جماعة من شیوخ الصحراء أ: مهم كانوا يعهدون الثمار أكبر ما هی 
لان » وكثير من هذه الافات الى تصيبها لم يكونوا يعرفوتما » وإنما حدثت 


من قرب . 


وأما ا الذنوب فى الصّور والخلق » فقد روی الترمذی 3 جامعه عنه 
صلى الله عليه وسم أنه 0  :‏ خلق الله + آَم وط 3 السمّاء تون ذراعا ۰ 
فلم برد ال يَنْقْضُ حى الآن » فإذا آراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة 
رالفجرة والخونة »يخرچ عبداً من عباده من آهل بيت نبیه صلل الله عليه وسلم 
فيملاً الأرض قسطًا كما ملقت جوراً » ويقتل المسيح اليهود والنصارى وبقم 
الدين الذى بعث الله به رسوله » وتخرج الارض بركتها » وتعود كما كانت » 
حى إن العصابة من الناس ليأكلون الرماية ويستظلون بقحفها 0 العنقود 
من العنب وقر بعير » وآن اللقحة الواحدة لتكفى الفئام من الناس ۲ » وهذا 
لآن الارض للا طهرت من المعاصى ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى الى 
محقتها الأنوب والكفر : ولا ريب أن العقوبات الى أنزها لله فى الأرض بقيت 
آثارها سارية فى لأرض : تطلب ما يشاكلها من لوب الى هى آثار تلك الجرام 
الى عذبت ہا الأمم > فهذه الآثار فى الاش من آثار تلك العقوبات “كنا آن 
هذه المعاصى من آثار تلك الجرائم . فتناست كلمة الله وحكه الکونی ولا وآحراًء 
۰ وكان العظم من العقوبة للعظم من الجناية » والأخف للأخف » وهکذا بحکم 
سبحانه بين خلقه فى دار البرزخ ودار الجزاء . 


وتأمّل مقارنة الشیطان ومحله وداره 4 فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نرعت 


البركة من عمره » وعمله » وقوله » ورزقه ؛ ولا آثرت طاعته فى الأرض ما ثرت 


(۱) الفام : الجماعة الكثيرة العدد . 


سا حب 


زعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحم لم 
يكن هناك شىء من الروح والرحمة والبركة . 
فصك 
' ومن عقوبات الذنوب : أنها تطقّ من القلب نار الغيرة الى هى لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزية لجياة جميع البدن » فالغيرة حرارته وناره الى 
تخرج ما فيه من الخبث والصّفات المذمومة : كما يخرج الكير خبث الذهب 
والفضة والحديد » وأشرف الناس ام همّة اسم غيرة على نفسه و 
وعموم الناس . وهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة » 
وال انه اغد عدر مده 6 كما اكيت ثبت فى الصحيح ا 


9 بر ور 2 


تال و تون رح غَيرة سعد ؟ لاتا اه رده » وال 3 ر منی 4 . 


وق الصحیح آیضا أنه قال فى خطبة الکسوف : « یا 


من الله 4 أن يرن عبده أو ترق اا 


n,‏ ا : ولا أَحَد آغیر من الله » من أجل ذلك 

رم الفواجش ما ظهر منها وما بط » eM Nt‏ 
۳ ذلك اسل الرسل رین وَمُنْذِرِين » ولا أَحَدٌ أَحَب یه المح ین الله » 
ف أجل بل ابعل نكي وامسراق هذا الحديث بين الغيرة التى أصلها 
كراهة القبائح وبغضها » وبين محبة العذر الذى يوجب كمال العدل والرّحمة 
والإحسان » والله سبحانه - مع شدة غيرته ‏ يجب أن يعتذر إليه عبده » ويقبل 
عذر من اعتذر إليه » وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما یغار من ارتكابه حی 
يعذر إليهم » ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذاراً وإنذار؟ً » وهذا غاية 
المجد والاحسان ونهاية الكمال » فإن كثيراً من . تشتد غيرته من المخلوقين يحمله 
شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه » ومن غير قبول لعذر من 


- پات 


اعتثر إليه » بل يكون له فى نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة 'الغيرة أن یقبل 
عذره » وکثیر من یقبل العاذیر یحمله على قبوها قلّةٍ الغيرة حنى يتوسع فى طرق 
العاذیر » ويرى عذرا ما ليس بعذر » حى يعتذر كثير منهم بالقدر » وكل منهما 
غير ممدوح على الإطلاق . 

وقد صح عن النى ان صی الله عليه وس أنه قال : إن من الغيرة ما بها الله 3 
ومنها ما ببعضه الله » فالّی يِبْعَضُهًا الله الغيرة فى غير ریبة » وذكر الحديث . 

وا الممدو حاطو ی وين الغيرة » ويعذر فى موضع 
العذر » ومن كان هكذا فهو المدوح حقا 

00 حق بالمدح من كل آحد » 
ولا يبلغ أحد أن بمدحه كما ينبغى له » بل هو كما مدح نفسه وی على نفسه » 
فالغيور قد وافق ربه سبحانه فى صفة من صفّْاته » ومن وافق الله فى صفة من 
صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها » وأدخلته على ربه » وأدنته وقرّبته من 
که اوھ تهون لد كانه ا بع إلى عاد كي انين 
لاه لم يحب اللماه ؛ قوی بحب این القوی » وهر آحب آي من 
این الضین » حی یُحب آهل الحياء » حمل تحن هل الجمال » وتر 
يحب آهل الوتر . 

ولو لم يكن ف الذنوب والعاصی لا آبا توجب لصاحبها ضد هذه الصّفات 
وتمنعه من الاتصاف با لکنی بها عقوبة » فإن الخطرة تنقلب وسوسة » والوسوسة 
تصير إرادة » والإرادة تقوى فتصير عزعة ؛ ثم تصير فعلا » ثم تصير صفة 
لازمة وهيثة ثابتة راسخة . وحينئذ يتعذر الخروج منها » كما يتعذر الخروج 
من صفاته القائمة به . 

والقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على 

(م- 5ه الجواب الكافى ) 


نفسه وأهله وعموم الناس . وقد تضعف ف القلب جداً حى لا يستقبح بعد ذلك 
القبيح لا من نفسه ولا من غيره » وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل ف باب 
اللاك . وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح » بل يحسن الفواحش 
.والظلم لغيره » ويزينه له » ويدعوه إليه » ويحثه عليه » ويسعى له فى تحصيله . 
ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله > والجنة حرام عليه » وكذلك محلل الظلم 
والبغى لغيره ومزينه له . فانظر ما الذى حملت عليه قلة الغيرة . 

وهذا يدُلّك على أن أصل الدين الغيرة » ومن لا غيرة له لا دين له » فالغيرة 
تحمى القلب فتحمى له الجوارح » فتدفع السوء والفواحش . وعدم الغيرة میت 
القلب فتموت له الجوارح » فلا يبنى عندها دفع ألبتة . ومثل الغيرة فى القلب 
مثل القوّة الى تدفع المرض وتقاومه » فاذا ذهبت القوة وّجد الذاء المحل قابلا » 
ولم يجد دافعًا » فتمكن فكان الاك . 

ومثلها مثل صياصى الجاموس ۲ الى يدفع ما عن نفسه وولده » فإذا 
کسرت( طمع فيه عدوه . 

فصل 

ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذى هو مادة حياة القلب » وهو أصل کل 
خير » وذهابه ذهاب الخير آجمعه ° 

ی اوري ی كم 

وقال : « لد یأر لاس من الكلام النبوة الأول : دا لَمْ سح فاضنم 
ا . وفيه تفسيران : 


(۱) صياصى ال اموس : قرونها (۲) فى نسخة ۾ تکسرت » 
(۴) فى نسخة « وذهابه ذهاب كل غير بأحمه » 


أحدهما : أنه على التهديد والوعيد » والعی من لم يستح فإنه يصنع ما شاء 
من القبائح > إذ الحامل على ترکها الحياء » فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن 
القبائح فإنه يواقعها . وهذا تفسير ألى عبيدة . 

والثانى : أن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله » ونما الذى ينبغى تركه هو 
ما يستحبى منه من الله » وهذا تفسير الإمام أحمد فى رواية ابن هاف . 

فعی الأول يكون تهدیدا » كقوله تعالى : ( أَعْمَلوا ما شئتم 6 [ فضلت : ]4٠‏ 
وعلى الثانى يكون إِذتًا وإباحة . 

فإن قيل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين ؟ . 

قلت : لا » ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه » لما بين الاباحة 
والتهديد من النافاة » ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الاخر . 

۳1 3 

والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد » حى رما انسلخ منه بالكلية» 
حتی إنه رعا لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه » بل كثير منهم 
العبد إلى هذه الحال لم يبق فى صلاحه مطمع . 

وإذا رآی اليش طلعة وج حا وقال : قَديْتَ من لا يفلّح 

والحباء مشتق من الحياة » والفیث يسمى حبا - بالقصر - لأن به حباة 
الأرض والنبات والدواب وکذلك سمیت بالحیاء حياة الدنیا والآخرة » فمن 

۱ ت 4 . 

لاحیاء فيه [فهو] ميت ف الدنيا شى فى الاخرة » وبين الذنوب وبين قلة الحياء 
وعدم الغيرة تلازم من الطرفين » وكل منهما يستدعى الآخر ويطلبه حثيثا » 
ومن استحی من الله عند معصيته استحی اله من عقوبته يوم يلقاه » ومن لم 


5 7 . و ۱۸ 
یستحی من معصیته لم یستحی من عقوبته ۳ 


(۱) فى نسخة « ومن | یستح من الله تعال من معصيته | يستح الله س عقوبته » . 


وت 


فصل 

ومن عقوبات انوب : آنا تضعف فى القلب تعظم الرب جل جلاله » 
وتضعف وقاره فى قلب العبد ولا بد » شاء أم أنى . ولو مکن وقار اله وعظمته فى 
قلب العبد لا تجراً على معاصیه » ورعا اغتر الغتر » وقال : !نا پحملی على 
. العاصی حسن الرّجاء » وطمعی فى عفوه . لا ضعف عظمته فى قلبى . وهذا من 
مغالطة النفس » فإن عظمة الله تعالى وجلاله فى قلب اا تقتضى تعظم 
حرماته ] وتعظم حرماته تحول بينه وبين الذنوب ۰ والتجرئون على معاصيه 
ما دروا الله حق قدره » وكيف يقائره حق قدره » أو يعظّمه ویکیره . ويرجو 
وقاره ويجله من هون عليه أمره ونبيه ؟ هذا من أمحل المحال » وأبين الباطل . 
وك بامعاصى عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظم الله جل جلاله » وتعظم حرماته » 
وون عليه حقه . ۱ 

ومن بعض عقوبة هذا : أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق » 
وون عليهم ويستخفون به » كما هان عليه آمره واستخف به » فعلى قدر محبّة 
العبد لله يحبه الناس > وعلی قدر خوفه من الله يخافه الخلق » وعلى قدر تعظيمه 
لله وحرماته يعظمه الناس » وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك 
الناس حرماته ؟ أم كيف يبون عليه حق الله ولا بهونه الله على الناس ؟ أم كيف 
یستخف ععاصی الله ولا يستخف به الخلق ؟ . 

وقد آثار سبحانه إلى هذا فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب » وأنه 
ركس أرباها بها كسبوا » وغطی على قلوہم » فطبع عليها بذنوهم » وأنه نسیهم 
كما نسوه › وأهائهم كما أهانوا دينه » وضيعهم كما ضيعوا آمره » وغذا قال 
تعالى فى آية سجود المخلوقات له : وَمَنْ يهن الله فما له ين مُكرم 4 [ الحج : 
۶ ] فم لا هان عليهم السجود له واستخفوا به ول يفعلوه أهانهم الله » فلم يكن 


را پات 


من مكرم يعد آن آهلیم اه + ومن ذا یکرم من أهانه الله ؟ أو مبين من 


أكرمه الله ؟ . 
فصل 


ومن عقوباما : أنها تستدعی نسیان الله لعبده وترکه » وتظیته بینه وبين 
نقسه وشيطانه > وهناك الملاك الذى لا يرجى معه نجاة » قال الله تعالى : 
3 آیها الذي أمنوا اتقو الله ولتنظر تفش نا ما دمت لِعَد » واتقوا الله ان الله 
خییر با تَعْمَلُون . ولا تكونوا كَالّذِينَ تسوا الله فانساهم أَنْفْسَهُمْ ١‏ أُوليِك 
هم م الفايقون ) [ الحشر : ۱۸ - ۱ ] فامر بتقواه ونمهى أن يتشبه عباده 
الؤمنوت عن نسیه رك قرا واخ ان عاق تمن ك افر بان انا 
نفسه ۰ أى آنساه مصالحها » وما پنجیها من عذابه » وما يوجب له الحياة 
اليد وکمال لپا وسرورها ونعیمها » فأنساه اه ذلك کله جزاء لا نسیه من 
عظمته وخوفه » والقیام بأمره ؛ فتری العاصی مهملا لصالح نفسه » مضيعًا ها » 
وقد أغفل قلبه عن ذکره » واثبع هواه وکان مره فرطا » قد انفرطتم عليه 
مصالح دنیاه وآخرته » وقد فرط فى سعادته الأبدية » واستبدل بها أدنى ما یکون 
من لذة » إنما هی سحابة صيف أو خيال طیف » كما قيل : 
أحلام نوم > أو كظل زائل إن لت عثلها لا بخدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه » وإهماله لها » وإضاعته حظها ونصيبها 
من الله » وبيعه () ذلك بالغبن وافوان وأبخس الثمن » فضيع من لا غنى له عنه > 
ولا عوض له منه > واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض : 
من كل شىء إذا ضيعته عوض2 وما من الله إن ضيعته عوض 
فالله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه ولا يعوض منه شىء » ويغى عن 


(۱) فى نسخة : « وبيعها » . 


م 


كل شىء ولا يغى عنه شىء » ويجير من کل شىء ولا يجير منه شیء ۰ وعنع 

۰ ۰ 2 : ۰ © 5 ۲ 1 
عن كل شىء ٠‏ ولا يمنع منه شىء » فکیف یستخی العبد عن طاعة من هذا شانه 
طرفة عين ؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حى ينسيه نفسه ٠‏ فيخسرها 


ويظلمها أعظم الظلم ؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه . وما ظلمه ربه ولكن 


هو الذى ظلم نفسه . 

.ومن عقوباتها : با تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين . 
فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصى » فإن من عبد الله كانه يراه ل 
يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه . بحيث يصير 
كانه يشاهده » وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية » فضلا عن مواقعتها : 
فإذا خرج من دائرة الاحسان فانه صحبة رفقته الخاصة : وعیشهم ای ء 
ونعيمهم التام : فان أراد الله به خيراً آفره ی داثرة عموم المؤمنين : فان عصاه 
بالمعاصى الى تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النىّ صلى الله عليه وسلم : 


3 2 ۳2 ا رم 9 و 7 مگ مر و “o‏ 2 7 
« لا يز الزانی حين يزفى وهو مؤين » ولا شرب الخمر حِين يشرما وهو مؤمن : 


3 مر ام رن اي رار برق 


ا _و إلى مرح رص قر 7و ی ها 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤين » ولا ینتهب نهبة ذات شرف يرفع 
َه 5000-5 3 820 ام f‏ لے ال د و 58 5 

له فيها الناس آبضارهم حين ینتهبها وهو مین » فزياكم إياكم : والتوبة ٠‏ 


معروضة بعد . 


ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم ۰ فان الله یدافع عن الذين 
آمنوا وفاته * كل خير رتبه الله فى كتابه على الاعان » وهو نحو مائة خصلة 


(۱) الواو ق قوله : « وفاته » زائدة » ليكون قوله م فاته ۾ جواب « من » . وق نسخة « ومن 
فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان فإنه حسن دفاع الله عن المؤمنين فان إلله ... إل . 1 


AN 


كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها . 

فمنها الأجر العظم :ل وسوف یوق الله المؤمنين أَجْرًا عظیما 14 النساء:۱6۹] 

ومنها الدفع عنهم شرور الدنیا والآخرة : ( ان لله دافم عَنِ الَّذِينَ آمنوا ‏ 
[ الحج : ۳۸ ] . 

ومنها استغفار الملائكة حملة العرش لم : ( الذین بخیلون العرش ومن حوله 
يُسبِحُونَ بح ربهم » ویو بو » یرون لین منوا 14 غافر : ۷] . 

ومنها موالاة الله لم » ولا يذل مَنْ مولاه الله » قال الله تعالى : ( ال وَل الذین 
منوا © [ البقرة : ۲۵۷ ] . 

ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم : ( لد یوجی رَبك رل اللایکة ئی مک 
2 الَّذِينَ آمنوا 4 1 الأنفال : ۱۲ ] . 

ومنها : أن لم الدرجات عند رهم والمغفرة والرزق الكريم . 

ومنها العزة : وله الوزة وَلرَسُولِهِ ومين » ولکن المَُاِقِينَ لَايعْلَمُون 6 


[ المنافقون : 8 ] . 
ومنها معي لله لأمل الإمان : ( وَأ اله مع الؤينين 4 [ الأنفال 9 ]. 


مر و ار 


ومنها الرفعة فى الدنيا والآخرة : ( يرقع اش لین آمنوا منکم وَالَذِينَ أوتوا 
الوم كَرّجَّات 4 [ المجادلة : ۱۱ ] . 

ومنها : إعطاؤهم کفلین من رحمته . وإعطاؤهم نوراً بمشون به » ومغفرة 
ذنوهم . ۱ 

ومنها : الود الذى يجعله الله سبحانه للم » وهو أنه يحبهم ويحيبهم إلى 
«ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين : ( إِنْ الَّلِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات 


2~ وص الا ol‏ 


سيجعل لهم لرشمن ودا 4 [ مریم :۹ 


۵ سدم مر 


ومنها : أمائهم من الخوف يوم يشتد الخوف : ( فمن امن وَأَضْلّمَ فلا وف 
لیم ولا هم يَحْرَُون 4 1 الأنعام fA:‏ 

ومنها : یم النم علیهم الذين آمرنا أن نسأله أن هدينا إلى صراطهم فى کل 
يوم وليلة مج ره مرة . 

ومنها أن القرآن إنما هو م وشفاء :قل 7 . هدی وشفای 
وین نون فى آذانهم 7 ؛ وهو علیهم ی 3 اولك يِنَادُونَ من مکان 


رو 


بويد 4 [ فصلت : ٤‏ 199 

والقصود أن الامان سبب جالب لكل خير » وکل خير فى الدنیا والآخرة 
فسببه الإيمان . 1 وکل شر فى الدنیا والاخرة فسیبه عدم الإيمان ] فکیف ہون 
على العبد أن يرتكب شينًا يخرجه من دا ثرة الإيمان ویحول بينه وبینه » ولکن . 
لا يخرج من دائرة عموم المسلمين ؟ فان استمر على لوب وأصرٌ عليها خيف 
عليه أن يريز لل ثليه خرچ عن مادم بالكلية . ومن ههنا اشتد خوف 


م 


السلف ۰ كما قال) بعضهم : نیم تخافون لوب » وأنا أخاف الكفر . 

ومن عقوباتها : أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة » أو تعوقه أو 
توقفه وتقطعه عن السير » فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة » هذا إن لم ترده عن 
وجهته إلى ورائه » فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب > 
والقلب إنما يسير إلى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة ة الى 
سيره » فإن زالت بالكليّة انقطع عن الله انقطامًا عد تداركه » والله المستعان ‏ 
1 فالذّنب ما أن یمیت القلب » أو عرضه مرضا مخوقًا » أو یضعت فوته 
ولا بد » حى ينتهى ضعفه إلى الأشياء الثمانية الى استعاذ منها النى صلی الله. 


5 وسم وهی : « الم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدّين () 
وغلبة الرجال » وكل اثنين منها قرينان . 

فام والحزن قرينان . فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من آمر مستقبل 
بتوقعه آحدث لم . وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن . 

والعجز والکسل قرینان » فإن تخلف العبد عن آسباب الخير والفلاح إن كان 
لدم قدرته فهو العجز ‏ وإن كان لعدم إرادته فهو الکسل . 

والجبن والبخل قرینان » فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجین » 
وإن كان ماله فهو البخل . 

وضّلم لین وقهر الرّجال قرینان » فإن استعلاء ( الغير عليه إن كان بحق 
فهو من ضلع الدّين » وان كان بباطل فهو قهر الرّجال . 

والقصود أن التنوب من آقوی الأسپاب الجالبة لله الثمانية غ کما آنا من 
آقوی الأسباب الجالبة : « لجهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشيانة 
اعدا » . ومن آقوی الأسباب الجالبة لزوال نع الله » وتحوّل عافیته إلى نقمته » 
وتجلب جمع سخطه . 

فصل 

ومن عقوبات الذُنوب : أا تزیل النعم وتحل اللقم » فما زالت عن العبد 
تعمة الا بذنب » ولا حلت به نقمة لا بذنب . كنا فالغل بن یی طالب 
رضى الله عنه : « ما نزل بلاء إلا بذنب » ولا رفع الا بتوبة » . وقد قال تعالى : 

نا أصَابَكُمْ ن مُصِيبّة فيا كُسَبَتْ ايديم و كثير 4[ الور 


سس مسسه 


)۱( ضلم الدين : قله حى یغلب ویقهر . 
63 ق اسخة و استیلاه الغير عليه » . 


2 2 


۳۰ . وقال تال  :‏ يك يأ الله َم يك مير مة ماع وم حى 
ما ما بانفیهم 4 1 الأنفال : ۵۳ ] . 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغيّر نعمه التى أنعم با على أحد حى يكون هو الذى 
پر ما بنقسه > فیثیر طاعة الله چبصیته » وشکره پکفره » وأمیاب رضاه 
پات ار ؛ فإذا غير عير عليه ء جزاء وفاقاً » وما ربك بظلام لد . 


فان ف ا معصية بالطّاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية » والذل بالعز . وقال تعالى 
إن الله لا بع ما پقوم وم حتی یروا ما بانفیهم » دا أَرَادَ بوه سوعا 


#۱ م و 


فلا مرد له وا لهم ون دوزه من وال 4 [ الرعد : ۱ 
وق بعض الآثار الإلهية » عن الرّب تبارك وتعالى أنه قال : ٠‏ عرق ولال 


ایکون عبد ین عَِيدى عل ما أب » ثم يَنْتَقِلُ عنه إل ما أَمْرَهُ : إلا نت 
د ينا يحب لا یکره »ولا نع ون مر هم ی 
عه إل ماخ إلا اقلت لد هذا بكر ل ی 
ولقد أحسن القائل : 
إذا كنت فى نعمة فازعها فإن الأنوب تزيل النعم 


وحطها بطاعة رب العبباد فرب العباد سريع اانقم 


وإياك والظلم مهما استظعت 
وسافر بقلبك بين الورى 


(۳) صلوا 


فظام العباد شدید الوحم 
لتبصر آثار من قد ظام 
شهود عليهم » ولا تتهم 
من الل وهو الى د نم 
قصور» وأخرى عليهم أمل ٠"‏ 
وكان الذى نام کالحا ۷" 


(۱) قصم : من قاصمة الظهر » أى أنه يضعف القوة . 
)۲( آم : أشد وأفظع 7 


: احترقوا . 


فصل 

ومن عقوبانبا : ما يلقيه الله سبحانه من الرّعب والخوف فى قلب:العاصى > 
فلا تراه إلا خائفًا مرعوبًا » فإن الطّاعة حصن الله الأعظم الذى من دخله كان من 
الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة » ومن خرج عنه أحاطت به الخاوف من كل 
جانب : فمن أطاع الله انقابت المخاوف فى حقه أمانا » ومن عصاه انقلبت مامنه 
مخاوف : فلا تجد العاصى إلا وقلبه كأنه بين جناحى طائر » إن حركت الرّيح 
الباب قال : جاء الطلب » ون سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيراً بالعطب » 
يحسب أن كل صيحة عليه » وکل مكروه قاصداً إليه » فمن خاف الله آمنه من 
كل شىء + ومن لم يخف الله أخافه من كل شىء : 

بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن الخاوف والاجرام فى قرن 

ومن عقوباتها : أا توقع الوحشة العظيمة فى القلب ۰ فيجد المذنب نفسه 
مستوحشاً :قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه »وبين الخلق وبين نفسه ‏ ؛ وکلما 
کثرت الذنوب. اشتدت الوحشة » ۷ العيش عيش المستوحشين الخائفين » 
وات القن هين التعانسين © فلو نظن العاقل ورازن له ألخصية وما توق 
من الخوف والوحشة لعلم سوع حاله وعظم غبنه » إذ باع أنس الطاعة وأمنها 
وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعى له » كما قيل : 

فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شنت واستانس 

وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الب سبحانه » فكلما اشتد القرب 
قوى الأنس » والمعصية توجب العبد من الرّب » وكلما ازداد البعد قويت الوحشة» 
وهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذى بينهما » ون كان ملابساً له 


(۱) هكذا فى الخطية » وق نسخة : و وبينه وبين الللق » وبينه ربين نفسه ۾ ور ماكانت أكثر فائدة . 


قريباً منه » ويجد أنساً وقرباً بينه وبين من يحب ٠‏ ون كان بعيداً عنه » 
والوحشة سببها الحجاب : وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة » فالغفلة توجب. 
الوحشة » وأشد منها وحشة المعصية وأشد منها وحشة الشرك والكفر ؛ ولا تجد 
أحداً ملابساً شيئاً من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه . قتعلو 
الوحشة وجهه وقلبه » فيستوحش ويستوحش منه . 
فصل 
ومن عقوبانا : آنا تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه» 
رها بو ۱ بت ل الى ہا حياته وصلاحه : فان تأثير 
الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض ق لاان بل الذنوب آمراض القلوب 
وداؤها : ولا دواء لها إلا تركها . . وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى 
مناها حى تصل إلى مولاها » ولا تصل إلى مولاها حى تكون صحيحة سليمة ٠‏ 
ولا تكون صحيحة سليمة تی يتقلب داؤها فيصير نفس دواما + ولا يصح لما 
ذلك إلا بمخالفة هواها » فهواها مرضها ۰ وشفاها مخالفته » فإن استحكم امرض 
فل أو کاد . وکما آن من ئ نفسه عن الوی کانت الجنة ماواه » فگذا بكرن 
قلبه فى هذه الدار فى جنة عاجلة » لا يشبه نعم أهلها نعيا ألبتة : بل التفاوت 
الذى بين النعيمين كالتفاوت الذى بين نعم الدنيا والاخرة » وهذا أمر لا بصدق 
NS‏ هذا وعدا . ولا تحسب آن قوله تعالى : لآ إن الأَبْرارَ یی 
» ون الجا ی جَحِيم 4 1 الانفطار : ۱۳ » ۶ ] مقصور على نعم 
الآخرة وجحيمها فقط » بل فى دورهم الثلاثة هم كذلك ‏ آعنی دار الدنيا » 
ودار البرزخ » » ودار القرار - فهؤلاء فى نعم › وهؤلاء فى جحم > وهل النعم إلا 
نعم لقا ؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب ؟ وأى عذاب آشد من الخوت وال 
والحزن وضيق الصدر ٠»‏ وإعراضه عن الله والدار الآخرة » وتعلقه بغير الله » 


وانقطاعه عن الله . بكل واد منه شعبة ؟ وکل من تعلق به وأحبه من دون الله 
فإنه يسومه سوء العذاب : فكل من أحب شيئا غير الله عُذب به ثلاث مرات فى 
هذه الدار . فهو يعذب به قبل حصوله حى يحصل . فإذا حصل عذب به حال 
حصوله بالخوف من سلبه وفوائه : والتنغيص والتنكيد عليه : وأنواع ( من 
العذاب فى هذه ) المعارضات فٍذا سلبه اشتد عليه عذابه : فهذه ثلاثة أنواع من 
العذاب فى هذه الدار . 


وأما فى البرزخ : فعذاب يقارنه ألم الفراق الذى لا يرجو عوده ٠‏ ولم فوات 
ما فاته من النعم العظم باشتغاله بضاه : و الحجاب عن الله » وم الحسرة 
الى تقطع الأكباد 1 فا والغم والحسرة والحزن تعمل فى نفوسهم نظیر ما يعمل 
الموان والديدان فى أبدائهم : بل عملها فى النفوس دائم مستمر » حى يردها الله 
إلى أجسادها » فحينغذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وم » فأين هذا من 
نعم من يرقص قلبه طرباً وفرحاً وأنساً بربه » واشتياقاً إليه » وارتياحاً بحبه » 
وطمأنينة بذکره ؟ حى یقول بعضهم فى حال نزعه : واطرباه . ویقول الآلحر : 
إن كان أهل الجنة فى مثل هذا الحال » إنهم لى عيش طيب . ویقول الاخر : 
مساكين أهل الدنيا : خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها » وما ذاقوا أطيب 
ما فيها . ویقول الآخخر : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسیوف . ويقول الاخر : إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة . 

فيا من باع حظه الغالى بأبخس الثمن » وغبن كل الغبن فى هذا العقد » وهو 
برى أنه قد غین » إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين . 

فيا عجباً من بضاعة معك الله مشتربما » وتمنها جنة المأوى » والسفير الذى 
جرى على يديه عقد التبايع وضمن الشمن عن الشتری هو الرسول صلی الله عليه 
وسلم . وقد بعتها بغاية اموان . كما قال القائل : 


إذا كان خلا قبل اك ماه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم ؟ 
ومن یهن الله ما له ِن مُكْرم إن الله یل ما یمام 4 1۰ الحج : ۱۸]. 
فصل 

ومن عقوبانبا : با تعمى بصيرة القلب . وتطمس نوره » وتسد طرق العلم > 
تفت رای اب 

وقد قال مالك للشافعى لا اجتمع به ورأى تلك المخايل ‏ : إنى أرى الله تعالى 
قد آلي عليك نوراً » فلا تطفئه بظلمة المعصية . 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل : وظلام المعصية يقوى حى يصير 
القلب فى مثل الليل البهم . فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره . كأعمى خرج 
بالليل فى طريق ذات مهالك ومعاطب » فيا عزة السلامة : ويا سرعة العطب . 
ثم تقوى تلك الظلمات » وتفيض من القلب إلى الجوارح ۰ فیخشی الوجه منها 
سراف بحسب قرا وتزایدها » فٍذا کان عند الوت ظهرت ف البرزخ - فامتل 
القبر ظلمة » كما قال انب صلى الله عليه وسلم : « إن هذه القبور متلكة عل 
أهلها ظلمة » ون الله منورها بصلاق عليهم » فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد 
علت الوجوه علواً ظاهراً يراه كل أحد ؛ حی يصير بضر الوجه آسود مثل اة (۷) 
فيالها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من آوفا إلى آخرها » فكيف 
بقسط العبد المنغص النکد التعب فى زمن ؟ إنما هو ساعة من حلم ! فالله الستعان . 


فصك 


ومن عقوباتها : أنها تصغر النفس وتقمعها » وتدسيها وتحقرها حى تكون 


(۱) الخايل : الأمارات » واحدها غخيلة . 
)۲( الممه 3 بفعدات : الفحم 1 


ه84 — 


أصغرمن كل شىء وأحقره كما أن الَاعة تیمها وتزكيها وتكبرها » قال تال : 
قلح من رکا وق خاب تن دَسَّامَا 4 [ الشمس : ٠١4‏ ] والعی : قد. 

أفلح من کیُرها وأعلاها بطاعة الله وآظهرها » وقد خسر من آخفاها وحقرها 
وصغرها بمعصية الله . 

وأصل التدسية : الإخفاء . ومنه قوله تعال : ( أَمْ یس فى الترّاب 4 » 
[ النحل : 9ه ] . فالعاصى يدس نفسه ف المعصية » ويخى مکانها » يتوارى من. 
الف سوم میاه » قد انقمع عند نفسه ء وانقمع عند الله » وانقمع 
عند الخلق » فالطّاعة والبر تکبر التفس وتعزها وتعليها » حى تصیر آشرف 
شىء وأكبره وأزكاه وأعلاه » ومع ذلك فهى آذل شىء وأحقره وأصغره لله تعالى » 
ومبذا الذل حصل فا هذا العز والشرف والنمو » فما صغر النفوس مثل معصية الله 
وما كبرها وشرفها ورفعها مشل طاعة الله . 

فصل 

ومن عقوباتها : أن العاصى دائماً فى اسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه » 
فهو اسر سيو نقد ولا أسبر انوا نالا من آسیر ير آسره آعدی علو له » 
ولا سجن أضيق من سجن اموی » ولا قيد أصعب من قيد الشهوة » فكيف يسير 
إلى لله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد ؟ وكيف يخطو خطوة واحدة ؟ 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات من کل جانب بحسب قیوده . وثل القلب 
مغل الطائر كلما علا بعد عن الآفات » وكلما نزل احتوشته الآفات » وف الحديث 
« الشيطان ذئب الانسان » وكما أن الشاة الى لا حافظ ها وهی بين الذئاب سريعة 
العطب » فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد » 
راما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى » فهى وقاية وجنة حصينة بينه وبين 
ذئبه » كما هی وقاية بينه وبين عقوبة الثنیا والآخخرة » وكلما كانت الشاة 


م 


أقرب من الراعى كانت أسلم من الذئب ؛ وكلما بعدت عن الرّاعى كانت أقرب 
إلى الاك > نم ما تكون7؟ الشاة إذا قربت من الراعى » واغا يأخذ الذئب 
القاصية من الم ؛ وهی آبعد من الراعی . 

وأصل هذا كله : أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع 
وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات » والبعد من الله مراتب ٠‏ بعضها أشد من 
بعض . فالغفلة تبعد القلب عن الله » وبعد العصية اعظ من بُعد الغفلة » وبعد 
البدعة أعظ من بعد العصية » وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 

فصل 

ومن عقوبانما : سقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه » فإن آکرم 
الخلق عند الله أتقاهم > وأقرمهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد له 
تكون منزلته عنده ۰ فإذا عصاه وخالف آمره سقط من عينه . فاسقطه من قلوب 
عباده » وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك » 
فعاش بينهم أسواً عيش : خامل الذكر » ساقط القدر » زری الحال » لا حرمة له » 
ولا فرح له ولا سرور » فن حمول الذكر و القدر والجاه جالب كل ثم وهم 
وحزن » ولا سرور معه ولا فرح » وأين هذا الا لم من لذة العصية لولا سکر الشهوة ؟ 

رمن أعظم نم الله على العبد 00 بين العالین ذکره » ويعلى قدره »ع 
ولهذا خض أنبياءه و ی كما كال تعالى 2 واک > 
عبات ارايم وإسْحاق وَبعقوب أولى ای وَالأَبْصَار » ان تا شام ب الع 
ذِكْرَى الدار 4 » 1 ص : 6۵ ؛ ۷ ] أى خصصنام بخصيصة وغو الا ر 
الجمیل الذى يذكرون به فى هذه الدار » وهو لسان الصدق الذی ساأله إبراهم 
الخليل عليه الصلاة والسلام » حيث قال : لآ وَأجْمَلْ لي لسن صِدْق فى الاتجرین ¢ 


(۱) فى نسخة « فأحمى ما تكون » أفعل تفضيل من المایة . 


[ الشعراء : ۸۶ ] وقال سبحانه وتعالى عنه وعن نبيّه : ( ووَمَبْنا هم من رَحْميّنا 
وَجملنا لهم سان صذق علیا 4 [ مریم : ه ] . وقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : 
( ورفتنا لك ذكرّك) : [ الشرح : 4 ] فاتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب 
ميراهم من طاعتهم ومتابعتهم : وكل من خالفهم فإنه بعيد من ذلك بحسب 


فصل 


ومن عقوباتها : آنا تسلب صاحبها أساء المدح والشرف ؛ وتکسوه أمماء الذم 

والصغار 8 فتسلبه اسم الومن : والبر ۰ والحسن » والمتى » والطیع : والمنيب 3 
3 

والول » والورع + والصالح » والعابد » والخائف ‏ والاواب » والطیب : والرضی 
ونحوها . وتکسوه امم الشاجر » والعاصی » والخالف » واسیء : والفسد » 
والخیثك ۰ و السخوط 1 والزاق 4 والسارق 6 والقاتل » والکاذب 4 والخائن 3 
واللوطی . وقاطع الرّحم » والغادر وأَمثالها » فهذه آمیاء الفسوق و ( بعس الام 
لوق بَعْدَ الإمان 4 1 الحجرات : ٩۱‏ ] الذى يوجب غضب الدّيان » ودخول 
النيران : وعيش الخزى واهوان . وتلك أسهاء توجب رضاء الرحمن ؛ ودخول 
الجنان . وتوجب شرف السمی بها على سائر نوع الإنسان » فلو لم يكن فى عقوبة 
العصية إلا استحقاق تلك الأسياء وموجباتها لكان فى العقل ناه عنها » ولو لم يكن 
فى ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الاأمیاء وموجباتها لكان فى العقل آمر ما ولكن 
لا مانع لما أعطى : ولا معطى لا منع » ولا مقرب لا باعد » ولا مبعد لمن قرب 
'( ومن يهن اله فما له من مُكرم » إن الله يفعل ما يشاء 4 [ الحج : ۱۸ ] . 

ومن عقوبانها : أنها تؤثر بالخاصة فى نقصان العقل » فلاتجد عاقلين أجدهما 
مطيع لله والاخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل 2 وفكره صح 2 

رم 7ه الجواب الکافی ) 


ورأبه أَسدٌ » والصواب قرينه » وهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولى العقول 
والألباب كقوله تعالى : ( وائقون با أولى الاب 4 1[ البقرة : ۱۹۷ ] . وقوله : 
١‏ فَانمُوا الله يا أولى الألبَاب لَعَلّكُمْ تَفْلِحُون) 1 الائدة : ۲۱۰۳ . وقوله تعالى : 


١ 
0 


جوا بذک الا أول لباب 14 البقرة : ۲۹۹ ] ونظائر ذلك كثيرة . 


وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصى من هو فى قبضته وق داره ٠‏ وهو 
يعلم أنه يراه ويشاهده ؟ فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه . ويستعين بنعمه 
على مساخطه » ويستدعى کل وقت غضبه عليه ولعنته له . وإبعاده من قربه - 
وطرده عن بابه » وإعراضه عند وخذلانه له . والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه » 
وسقوطه من عينه » وحرمانه روح رضاه () وحبه » وقرة العين بقربه . والفوز 
بجواره : والنظر إلى وجهه فى زمرة أوليائه ٠‏ إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة 
آهل الطاعة ۰ وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية . 

فأی عقل لمن آثر لذ ساعة آو يوم أو دهر ‏ ثم تنقضی كأنها حلم لم يكن » 
على هذا النعم القم والفوز العظم ؟ بل هو سعادة الدنيا والاخرة : ولولا العقل 
الذى تقوم به عليه الحجة لكان عنزلة المجانين » بل قد تكون المجانين أحسن 
حالا منه وأسلم عاقبة » فهذا من هذا الوجه . 

وأما تأثيرها فى نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك فى هذا النقصان لظهر 
.لطیعنا نقصان عقل عاصينا » ولكن الجائحة عامة والجنون فنون . 

ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصیل اللَذة والفرحة والسرور 
وطيب العيش فا هو فى رضاء من النعيم كله فى رضاه الأ والعذاب کله ی 


سخطه وغضبه 4 فى رضاه قرَة العیون » وسرور النفوس 4 وحياة القلوب 3 ولذة 
ا 

(۱) ف نسخة : و وحرمانه من رضاه » . 

_ (۲) ف نسخة : « وقرة العين إنما هی بقر به » . 


ال ۹۹ س 


الأرواح > وطيب الحياة ٠‏ ولذة العيش : وأطيب النعم » ما لو وزن منه مثقال 
ذرة بنغم الدنيا لم يف به ۰ بل ذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم برض 
بالدنّيا وما فيها عوضاً منه » ومع هذا فهو يتنم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنم 
الترفین فيها ٠‏ ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنم المترفين من 
2 والغموم والأحزان والمعارضات » بل قد حصل على النعيمين وهو بنتظر 
نعيمين آخرین أعظم منهما ؛ وما يحصل له فى خلال ذلك من لام ؛ فالأمر 
كما قال تعالى  :‏ ان تَكُونُوا امون هم یالمُون کما تاو ؛ وترون ِن 
ل ون 
بالبعر : والمسك بالرّجيع » ومرافقة الذين أ نم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين عرافقة الذين غضب اله عليهم ولعنهم وأعدٌ للم جهم 
وساعت مصيرا . 
فصل 
ومن أعظم عقوباتما : أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعال ‏ 
وإذا وفعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر » ى 
فلاح : وای رجاء » وأى عيش ان انقطعت عنه أسباب الخير » وقطع ما بينه 
وبين وليه ومولاه الذى لا غنى عنه طَرّْفة عين ء ولا بدل له منه » ولا عوض له 
عنه واتصلت به أسباب الشر » ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له » فتولاه 
عدوه ؛ وتخلى عنه وليه ؟ فلا تعلم نفس ما فی هلا الانقطاع والاتصال من أنه اع 
الآلام وأنواع العذاب . 
قال بعض السلف : رأيت العبد ملق بين الله سبحانه وبين الشيطان فان. 
آعرض الله عنه تولاه الشيطان 0 او ب » وقد قال 
تعالى. : ولذ فلا لماك اسجدوا لاد م جوا ولا ليس کان سیق الجن 


لدو سم 


4 
ری ار سم ۾ 


من مرو كم الك # و رھ وور ول مان سك م ره ا 
ففسق عن آمر ربو ؛ افتتخذونه وذریته لیا من دولی وهم لكم عدو ؟ بئس 


4 


لِلْظَالِمِين بَدَلا 4 [ الكهف : ۰۰ ] يقول سبحانه لعباده : آنا أكرمت أباكم ۳ 
ورفعت قدره » وفضلته على غيره . فأمرت ملائکتی كلهم آن یسجدوا له 2 


را 


تکرعاً له وتشريفاً » فاطاعونی وی عدوی وعدوه . فعصی آمری '. وخرج عن 
طاعی ۰ فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء دو » 
فتطيعونه فى معصیتی » وتوالونة فى خلاف مرضاق ؛ وهم أعدى عدر لم 0 
فواليتم عدوى وقد أمرتكم ععاداته » ومن والى أعداء الملك كأن هو وآعداژه 
عنده سواء » فإن المحبة والطاعة لا تم إلا ععاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه ؛ 
وأما أن توالی أعذاء اللاك ثم تدعى أنك موال له ٠‏ فهذا محال » وهذا لو لم يكن 
عدو الملك عدواً لک > فكيف إذا كان عد وکم على الحقيقة > والعداوة الى 
بينكم وبينه أعظم من العداوة الى بين الشاة والذئب ؟ فكيف يليق بالعاقل أن 
يوالى عدوه وعدو وليه ومولاه الذى لا مولى له سواه ؟ ونبّه سبحانه على قبح هذه 
لموالاة بقوله  :‏ وم لک عدو 4 كما نبّه على قبحها بقوله  :‏ ففسق عن أمر 
ربه 4 فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته » 
فما هذه الموالاة ؟ وما هذا الاستبدال ؟ بئس للظالمين بدلا . 

ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب ٠‏ وهو 
آن عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكى ۰ فكانت معاداته لأجلكم 
ثم كان عاقبة هذه العاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد الصالحة ۱ 

فصل 

ومن عقوباتها : أنها محق بركة العمر » وبركة الرزق » وبركة العلم » وبركة 
العمل » وبركة الطاعة . 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا » فلا تجد أقل بركة فى عمره ودبنه 


SNS 


ودنياه من عصى الله » وما محقت البركة من الأرض إلا معامى الخلق . قال الله 
* ۶ وم کم ۱ رمان سمس وس 

تعال : ولو أن هل القرى آمنوا واتقوا لفتخنا عَلَيْهِمْ برکات ین الستاء 

01 . وقال تعالى ۰( وأن لو آسْتَقَامُوا عَلى الطَرِيقَةٍ 


ياه ماه غتكًا » لت هم فيه 4 [ الجن : ١5‏ ۰ ۱۷ ] ون العبد ليحرم 
الرزق بالذنب یصیبه . 

وى الحدیث « إن روح القدس نفث فى روعی أنه لن تموت نفس حى 
. تستکل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ۰ فإنه لا ينال ما عند الله إلا 
بطاعته » وان الله جعل الررْح(۱) والفرح فى الرضی واليقين » وجعل الم والحزن 
فى الشك والسخط » . 

وقد تقدم الأثر الذى ذکره آحمد فى کتاب الزهد « آنا الله » إذا رضیت 
باركت ولیس لبرکتی منتهى + وإذا غضبت لعنت ولعنتی تدرا السابع من الولد ع 
وليست سعة الرزق والعمل بکثرته » ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام 2 
ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه . 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حيانه ‏ ولا حياة ان أعرض عن الله واشتغل 
بغيزه » بل حياة البهائم خير من حياته » فٍن حياة ارات باق وزج ۱ 
سا هلله إلا مر فاطره ومحبته وعبادته وحده » والإنابة إليه » والطمانينة 
بذکره » والأنس بقربه » ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها 
ما تْوض ما فى الدنيا » بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا عن هذه الحياة » فمن 
كل شیء يفوت العبد عوض » وإذا فاته اله لم يعوض عله شىء ألبتة » وكينه 
يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات » والعاجز بالذات عن القادر بالذات » 
والميت عن الحی الذى لا عوت » والمخلوق عن الخالق » ومن لا وجود له ولائی+ 


. الروح : اارحمة ومادة الحياة الطيبة‎ (V0. 


حا ۱۲ ات 


له من ذاته ألبتة عمن غناه وحیاته وکماله وجوده. ورحمته. من لواژم ذاته ؟. 
وکیف پعوض من لا علك مثقال ذرة عمن له ملك السموات الان ؟.. 

وغا كانت معصية الله سببًا لحق بركة الرزق والأجل » لأن الشيطان موکل 
ها وبأصحابها » فسلطانه عليهم » وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه : 
وكل شىء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته محوقة » ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى 
عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع » لا فى مقارنة اسم الله من البركة» 
وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة » ولا معارض له » وکل شىء لا يكون 
لله فبركته منزوعة » فإن الرّب هو الذى يبارك وحده » والبركة كلها منه » وكل 
ما نسب إليه مبارك » فكلامه مبارك » ورسوله مبارك » وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك » وبيته الحرام مبارك » وکنانته من أرضه وهى الشام آرض البركة : 
وصفها بالبركة فى ست آيات من كتابه » فلا مبارك إلا هو وحده » ولا مبارك 
إلا ما نسب إليه » آعنی إلى ألوهيته ومحبته ورضاه » ولا فالكون كله منسوب 
ور تفه م رل ما عو هن ف ف الان وال وا 
فلا بركة فيه » ولا خير فيه » وكل ما كان قريباً من ذلك ففيه من البركة على 
حسب قربه منه . 

وضد البركة اللعنة » فأرض لعنها الله » أو شخص لعنه الله » أو عمل لعنه الله 
أبعد شىء من الخير والبركة > وکل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه يسبيل 
دكن خرن ل عر ري رجه امد مه تكن تزكر 
من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به + فمن ههنا كان المعامى 
اعظر ير فى محق بركة العمر والرزق 0 والعمل » وکل وقت عصيت الله 
غيه » آو مال عصي الله به » آو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه > 
لیس له فایس [ لذ من ۲ عمرهوماله وقوته وچمه وعلمه وعمله إلا ما أطاع 


الله به . 


١ ۳ =‏ بت 


وفذا فمن الناس من يعيش ف هذه الدار مائة سنة أو نحوها » ویکون عمره 
الا يبلغ عشر سنين أو نحوها » كما أن منهم من بلك القناطير القنطرة من الذهب 
والفضة ویکون ماله فى الحقيقة لا يبلغ آلف درهم أو نحوها » وهكذا الجاه والعلم, 

وف الترمذی عنه صل الله عليه وسلم : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله عز وجل وما والاه » وعالم أو متعم » . 

وق أثر آخر « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله » فهذا هو الذى 
فيه البركة خاصة . والله المستعان . 

فصل 

ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مها لأن یکون 
من الولبة » فان الله خلق خلقه قسمین : علية » وسفلة » وجعل علیین مستقر 
العلية » وأسفل سافلین مستقر السفلة » وجعل أهل طاعته الأعلين فى الدنیا 
والآحرة » وأهل معصیته الأسفلين فى اللنیا والآحرة » كما جعل أهل طاعته 
آکرم خلقه عَلية » وأهل معصيته أهون خلقه عليه » وجعل العزة هؤلاء والذلة 
ی ی E‏ 
صل الله عليه وسلم نه قال : بت بالسیف بين يدى الساعة » وجعل رزق 
حاقل رمح + رل الا ال حل مو ات ری »فلا بلق 
معصية ثرل ال أسفل درجة ؛ ولا يزال فى نزول حى يكون من الأمفلين » 
وكلما عمل طاعة ارتفع با درجة » ولا يزال فی ارتفاع حتى يكون من الأعلين . 

وقد يجتمع للعبد فى أيام حياته الصعود من وجه والتزول من وجه »,ما 
كات أغلب عله کان من أهله » فليس من صعد ماثة درجة" ولزل درجة ؤاحدة 
"کمن كاث بالعكس . 
ولكن يعرض ههنا للنفوس غاط عظمْ » وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيداً 


= و۱ - 


أبعد مار بين الشرق والغرب » وما بين السماء والأرض : فلا ينى صعوده ألف. 
درجة بهذا النزول الواحد » كما فى الصحيح عن عن النىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلتى ها بالا مبوى ما فى النار أبعد ما بين 
الشرق والغرب » . 

فأی صعود یوازی هذه النزلة ؟ والنزول آمر لازم للانسان » ولکن من الناس 
من یکون نزوله إلى غفلة » فهذا مى استیقظ من غفاته عاد إلى درجته » أو إلى 
أرفع منها بحسب يقظته . 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ینوی به الاستعانة على الطاعة » فهذا 
متی رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته » وقد لا يصل إليها » وقد يرتفع عنها » 
فإنه قد يعود أعلى همة مما كان » وقد يكون آضعف همة » وقد تعود همته 
کما کانت . 

ومنهم من یکون نزوله إلى معصية » ما صغيرة أو كبيرة ۰ فهذا قد يحتاج 
فى عَودة إلى توبة نصوح » وإنابة صادقة . 

واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة إلى درجته التى كان فيها » بناء على 
أن القوبة تمحو آثرالنب وتجمل وجوده که » فكأنه لم يكن ء أو لا يعود » 
بناء على أن التوبة تأثيرها فى إسقاط العقوبة . وأما الدرجة الى فاتته فإنه 
لا يصل إليها . 

قالوا : وتقرير ذلك أنه كان مستعداً باشتغاله بالطاعة فى الزمن الذى عصى 
فيه لصعود آخر ؛ وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم 
بجملة ماله الذى بملكه » وكلما تضاعف الال تضاعف الربح » فقد راح عليه ق. 
زمن العصية ارتفاع وربح بجملة أعماله » فإذا استانف العمل استأئف صعوداً 
من نزول » وکان قبل ذلك صاعداً من أسفل إلى أعلى » وبينهما بون عظم . 


اه ١س‏ 


قالوا : ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان فى سلمين لا نهاية لما » وهما سواء » 
نفنزل آحدهما إلى أسفل » ولو درجة واحدة » ثم استانف الصعود » فان الذى ام 
پنزل یعلو عليه ولا بد . 

وحکم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اله بين الطائفتین حکاً مقبولا » 
فقال : مثل درجته » ومنهم من لا يصل إلى درجته . 

قلت : وهذا بحسب قوة التوبة وکماها ؛ وما أحدثته العصية للعبد من الذل 
والخضوع والإنابة ؛ والحلر والخوف من الله ء والبكاء من خشية الله > فقد 
تقوى هذه الأمور » حتّى یمود التائب إلى أرفع من درجته » ويصير بعد التوبة 
خيراً منه قبل الخطيئة ء فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه رحمة » فما نفت عنه 
داء العُجب » وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله » ووضعت خد ضراعته 
وله وانكساره على عتبة ات سيده ومولاه » وعرفته قدره » وأشهلته فقره 
وضرورته إلى حفظ سيده ( ومولاه ) له » وإلى عفوه عنه ومغفرته له » وأخرجت 
من قلبه صولة الطاعة » وكسرت أنفه أن يشمخ ( أو يتكبر ) ما » و یری نفسه 
ہا خيراً من غيره ؛ وأوقفته بين يدى ربه موقف الخطائین المذنبين » ناكس 
الرس بين يدى ربه » مستحيياً منه خائفاً وجلا » محتقراً لطاعته » مستعظماً 
لمعصيته + قد عرف نفسه بالتقص واللم » وربه متفرد بالکال والحمد والوفاء . 
كما قیل : 

استاثر الله بالوفاء وبال حمد ء وو الملامة الرجلا 

فأى نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ؛ ورأى نفسه دونها » 
ولم يرها أهلا . وأى نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها 
ورأى مولاه قد أحسن إليه » إذا لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره » ولا دی 
جزء منه » فان ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبالر الراسيات » فضلا عن 


رو بط 


هذا العبد الضعيف العاجز » فان الذنب ون صغر فإن مقابلة العظم الذى لا شىء 
أعظم منه » الکبیر الذى لا شىء أكبر منه » الجلیل الذى لا أجل منه ولا جنل + 
لنم بجميع أصناف النم دقيقها وجليلها - من قبح الاوز وأنظنها وأقدعها + 
فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بثل ذلك یستقبحه کل آحد مؤمن 
وكافر » وآرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل ۰ فکیف بعظم 
السموات والأرض + وملك السموات والأرض + واله السموات والأرض ؟ ولولا 
أن رحمته غلبت غضبه » ومغفرته سبقت عقوبته » وإلا لتدكدكت الأرض جن 
قابله با لا يليق مقابلته به » ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السموات والأرض من 
معاصى العباد . قال الله تعالى  :‏ إن الله يسك السموّات وَالْأَرْض أن ترو » 
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » إنه كان حلها غفوراً 4 [ فاطر : 4١‏ ] 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من آميائه وهما « الحلم » والغفور » کیف. 
تجد تحت ذلك أ نه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة للا استقرت السموات 
والأرض ؟ . 

وقد أخبر سبحانه عن بعض کفر عباده آنه ‏ تكاد السموات يتفطرن )١(‏ 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 4 [ مریم ظة]. 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتکباه » وخالفا فيه 
“بيه » ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات والأرض بذنب (واحد) 
ارتكبه » وخالف فيه أمره » ونحن معاشر الحمتى كما قيل : 
تصل الذنوب إلى التدوت »ونرتجى درج الجنان لدى النعم الخالد 
ولقد علمنا آخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحيد 


واللقصود : أن العبد قد يككون بعد التوبة خيراً ما كان قبل الخطيئة وأرفع 


' (۱) يتفطرن : يتشققن 


5 ۱۰۷ - 


درجة » وفد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه » وتمرض قلبه » فلا يقوى دواء 
التوبة إعادته إلى الصحة الاولی » فلا يعود إلى درجته » وقد يزول المرض بحيث 
تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله » فيعود إلى درجعه . 2 ' 

هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية ؛ فإن کان نزوله إلى مر يقدح فى أصل 
إعانه : مثل الشكوك والزیب والنفاق » فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود 


إلا بتجديد إسلامه . 
فصل 


ومن عقوباتها : آنا تجترئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف 
الخلوقات فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والفخويف والتحزين 
وإنسائه ما به مصلحته فى ذكره ومضرته فى نسيانه » فتجترئ عليه الشياطين 
حى وره إلى معصية الله ازا » وتجدرئ عليه شياطين الإنس با تقدر عليه 
من آذاه فی غيبته وحضوره » وبجتری عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حی 
الحيوان البهم . 
قال بعض انسلف : ای لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق امرأق ودابى 
وكذلك یجنری عليه أولياء الأمر بالعقوبة الى إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود 
الله » وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستضعف عليه » فلو آرادها لخير لم 
تطاوعه ولم تنقد له > وتسوقه إلى ما فيه هلاكه » شاء آم أنى » وذلك أن الطاعة 
حصن الرّب تبارك وتعالى الذى مَنْ دخله کان من الآمنين » فإذا فارق الحصن 
اجئرأ عليه قطاع الطریق وغیرهم » وعلی حسب اجترائه عل معاصى الله كرد 
اجتراء هذه الافات والنفوس عليه ». ولیس له شیء 1 عنه ‏ فان ذکر الله 
وطاعته » والصدقة » وإرشاد الجامل > والأمر بالمعروف » والنهى عن للنكر » 


(۱) يؤزه آزا : تدفيه دفعاً شديداً . 


~ ار و 


وقاية ترد عن العبد » عنزلة القوة التى ترد امرض ونقاومه فإذا سقطت القوة 
غلب وارد الرض فکان اللاك » فلا بد للعبد من شىء يرد عنه » فان موجب 
السيئات والحسنات تتدافع » ویکون الحکم للغالب كما تقدم ؛ وکلما قوی 
جانب الحسنات كان الرّد آقوی كما تقدم » فإن الله يدافع عن الذين آمنوا : 
والإيمان قول وعمل » فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع » والله المستعان . 
فصل 

ومن عقوباما : ا خرن البد آحوج ما یکرن ال نفسه ۰ فان کل آحد 
يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى معاشه ومعاده » وأعلم الناس آعرفهم 
بذلك على اتفصیل » وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته » فاستعملها 
فیا ينفعه وكقّها عمًا يضرًه > وق ذلك تفاوت معارف الناس وهممهم ومنازهم 1 
فأعرفهم من كان عارفاً بأسباب السعادة والشقاوة > وأرشدهم من آثر هذه على 
ملع كما آن آمفههم من عکش الأمر » وللاصی تخون العبد أحوج ما كان 
إلى نفسه فى تحصيل هذا العلم > وإيثار الحظ الأشرف العالى الدائم على الحظ 
الخسيس الأدى المنقطع »> فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم » وعن الاشتغال 
با هو أولى به وأنفع له فى الدارين ۰ فإذا وق فى مكروه واحتاج إلى التخلص منه 
خانه قلبه ونفسه وجوارحه » وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصداً ولزم 
قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه » فعرض له عدو يريد قتله ؛ 
فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه » فلم يخرج معه » فدهمه العدو وظفر 
به » كذلك القلب يصداً بالذنوب ويصير مشخ بالرض . فإذا احتاج إلى محاربة 
العدو لم يجد معه منه شيثًا » والعبد إنما یحارب ویصاول ویقدم بقلبه » 
والجوارح تبع للقلب » فإذا لم يكن عند ملکها قوة پا فما الظن ما ؟ . ۱ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والعاصی وتضعف . آعنی النفس 


- 


الطمئنة » وان كانت الأمارة تقوى وتتأسد » وكلما قوبت هذه ضعفت تلك : 
فيبق الحکم والعضاف للامارة » ورعا مات نفسه الطمفنة موقا لا برتجی معه 
حياة » فهذا میت ف الانیا . ميت فى البرزخ » غير حى فى الاخرة حياة ينتفع 
' ما » بل حياته حياة يدرك ما الألم قط . 
والقصود : أن العبد إذا وقع فى شدة أو كربة أو باية خانه قلبه ولسانه 
وجوارحه عما هو أنفع شىء له » فلا ينجذب قلبه للتوکل على الله تعالى والانابة 
إليه والجمعية عليه » والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه » ولا يطاوعه لسانه 
لذكره : ون ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه » فينحبس القلب على 
اللسان بحيث يؤثر الذكر » ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور » بل إن ذ کر 
٠‏ أو دعا دک بقلب لاه ساه غافل » ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع 
عنه لم تنقد له ولم تطاوعه » وهذا كله أثر الذنوب والعاصی ‏ کمن له جند 
E £‏ 
يدفعون عنه الأعداء » فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم » وقطع آخبارهم 
ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم فى الدفع عنه بغير قوة . 
هذا » وثم آمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرٌ » وهو أن يخونه قلبه ولسانه 
عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى » فربما تعذر عليه النطق بالشهادة » كما 
شاهد الناس كثيراً من المحتضرين أصامم ذلك » حى قيل لبعضهم : قل 
۰ له لا الله » فقال :آه آه » لا أستطيع أن أقوها . وقيل لآخر : قل « لا إله 
إلا اله » . فقال : شاه » رُخ » غلبتك () ثم قضى » وقيل لآخر : قل « لا له 
إلا الله » فقال : 
با ب قائلة يوماً » وقد تعبت : كيف الطريق إلى حمام منجاب ؟ 


ثم قضى . وقيل لآحر : قل لا له إلا الله » فجعل يبذى بالغناء » ويقول : 


(۱) شاه » ورخ : امیان لحجرين من أحجار الشطرتج » لأنه كان فى حياته مفتونا بلعبه . 


اد اع 


تاتنا تنتنا » حى قضى . وقيل لآخر ذلك » فقال : ما ينفعنى ما تقول » ولم أَدَعْ 
معصية إلا ركبتها » ثم قضى ولم يقلها . وقيل لآخر ذلك » فقال : وما يغنى عى 
وما أعرف أنى صليت لله صلاة ؟ ولم يقلها . وقيل لاخر ذلك » فقال : هو كافر 
ما تقول وقضى . وقيل لآخر ذلك » فقال : كلما أردت أن أقوها ولسانى بسك 
عنها » وأخبرنى من حضر بعض الشحاذين عند موته » فجعل يقول : لله فلس » 
لله » فلس لله » حتى قضی . وأخبرنى بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو 
نتن وجرا یه ی ول ها ال« ومن يفول 4 مده الا و 
هذا مشترى جيد » هذه كذا ؛ حى قضی . 

وسبحان الله ! كم شاهد الناس من هذا عبر ؟ والذى یخی عليهم من أحوال 
الحتضرین أعظم وأعظم ‏ فإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوّته وكمال 
إدراكه قد تمكن منه الشيطان » واستعمله فيا ريده من معاصی الله » وقد أغفل 
قلبه عن ذكر الله تعالی » وعطل لسانه عن ذكره » وجوارحه عن طاعته » فكيف 
الظن به عند سقوط قواه » واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع ؟ وجمع 
الشيطان له كل قوته وهمته » وحشد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه 
فرصته ۲۱ فإن ذلك آخر العمل ۰ فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت » 
وأضعف ما يكون هو فى تلك الحال » فمن ترى يَسلم على ذلك ؟ فهناك ¥ بت 
لله لین آمنوا بالقَوْلِ الثابت ف الْحَياةٍ لیا وق النحرة » وبضل الله لین 
رل اله ما با ) 1 إبراهم : 70 ] . / 

فکیف یوفق بحسن الخاقة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذکره واتبع هواه » 
وکان أمره فرط ؟ فبعید من قلبه من الله تعالى غافل عنه » متعبد طواه ‏ أسير 
لشهواته » ولسانه پابس من ذکره » وجوارحه معطلة من طاعته » مشتغلة ععصیته 
| أن يؤفق للخاقة بالحسی . ۱ 


(۱) فى نسكة : لینال منه غرضه . 


.. ولقد قطع خوف الخاقة ظهور المتقين » وكأن المسيثين الظالین قد آخنوا" 
تؤقيعاً بالأمان ‏ أم لكم أمان علينا بالغة إلى يوم القيامة » ود لكم لما تحكون ؟ 
سلهم أيهم بذلك زعم ۲ 1 الق : ۰۳۹ ۰ ] كما قیل : 

با آمنا مع قبح الفعل منه ههل أتاك توقيع أمن أنت تلكه ؟ 

جمعت شیئین : أمناً » واتباع‌هوی هذا » وإحداهما فى المرء تبلكه 

والحسنون على درب المخاوف قد ساروا ء وذلك درب لست تسلكه 

فرطت ف الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصادالناس تدرکه ؟ 

هذا » وأعجب شىء فيك زهدلی دار البقاء بیش سوف تتركه 

من السفیه |ذاً بالله ؟ أنتٍ » أم ا( مفیون‌ف البیع غبنأسوف تدركه ؟ 

فصل 

ومن عقوباتها : آنا تعمی القلب » فان م تعمه أضعفت بصيرته ولا بد » 
وقد تقدم بیان أنها تضعفه ولا بد » فإذا عمی القلب وضعف فاته من معرفة 
افدی وقوته على تنفيذه فى نفسه وق غیره بحسب ضعف بصيرته وقوته . 

فإن الکال الانسانی مداره على أصلين : معرفة الحق من الباطل ‏ وإيثاره 
عليه » وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى فى البنیا والآآخرة إلا بقدر تفاوت 
منازهم فى هذين الأمرين » وهما اللذان ی الله سبحانه على أنبيائه ہما فى قوله 
تعالى : ( واذگر عباتا إيرَاهم وَإِسْحْقَ وینوب أولي الأيِى وَالأبْصَار) [ ص : 
ه؛ ] فالأيدى : القوى فى تنفيذ الحق » والأبصار: البصائر فى الدين ؛ فوصفهم 
بکال إدراك الحق.وکمال تنفيذه » وانقسم الناس.فى هذا القام أربعة أقسام » 
فهؤلام آشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله تعالى . 

القمم اليا : عكس هؤلاء » من لا بصيرة (له) فى الدين » ولا قوة على 


= ین 


تنفیذ الحق » وهم آکثر هذا الخلق » وهم الذين رؤيتهم قذی العیون وحمی 
الأرواح » وسفم القلوب ۰ بضیقون الدیار » ویغلون الأسعار » ولا یستفاد 
.بصحبتهم إلا العار والشنار . 

القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة به » لكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفیله » ولا الدعوة إليه » وهذا حال المؤمن الضعيف » والمؤمن القوى خير 
.وأحب إل الله منه . 

القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة » لكنه ضعيف البصيرة فى الدين » 
يكاد بيز بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان » بل يحسب کل سوداء تمرة » 
وكل بيضاء شحمة » يحسب الوَرّم شحماً » والدواء النافع معا 
۱ ی 21 تن SA CS‏ جرع اندم 
الأول »تالا تعالى : 3 وَجَعَلْنَا ينم أي يدون انا لما صَبَرُوا » وکانوا 
ياتا بُوقنون 4 [ السجدة : ۲١‏ ] فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا 
الإمامة فى الدين > وهؤلاء هم الذين استثناه الله سبحانه من جملة الخاسرين . 
وأقسم بالعصر - الذى هو زمن سعى الخاسرين والرابحين - على أن من عداهم 
فهو من الخاسرين » فقال تعالى : لآ وَالْمَضْر » ان الإنْسانٌ نی خسّرء إلا الَذِينَ 
واوا الصالحَات » وَتَوَاضَرًا باحق وا بالصبَر 4 [ العصر : ۳-۱ ] 
ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه » حى يوصى بعضهم بعضاً به › 


ويرشده إليه » ويخصه عليه . 

وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراً » فمعلوم آن العاصی وی تفي تهر 
القلب فلا يدرك الحق كما ينبغى » وتضعف قوته وعزيمته فلا يصير عليه » 
.بل قد يتوارد على القلب حى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره » فيدرك سيره 


~~ 


فیدراه البالل حقاً والحق باطلا > وللمروف منکراوالشکر معروفاً: فینتکس 
ف سيره © ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس. 
امبطلة » الى رضيت بالحياة الدنیا : واطمآنت لا » وغفلت عن الله وآياته » 
وتركت الاستعداد للقائه » ولو لم يكن فى عقوبة الذنوب الا هذه العقوبة وحدها 
لکانت داعية إلى تركها والبعد منها > والله الستعان . 

وهذا كما أن الطاعة تنوّر القلب وتجلوه وتصقله ؛ وتقويه وتثبته . حى ٠‏ 
يصير كالمرآة المجلوة فى جلانها وصفائها فیمتل نوراً : فإذ! دنا الشيطان منه ` 
أصابه. من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب : فالشيطان يَفرق 
من هذا القلب آشد من فرق الذئب من الأسد » حبّى إن صاحبه ليصرع الشيطان 
فيخر صريعاً » فيجتمع عليه الشياطين : فيقول بعضهم لبعض .: ما شأنه ؟ 
فتقال : أصابه إنسى » وبه نظرة من الإنس : 

| فيا نظرة من قلب حر مور يكاد فا الشيطان بالنور يُحرق 

آفیستوی هذا القلب وقلب مظلمة آرجاژه > مختافة أهواؤه : .قد انخنه 
الشیطان وطنه وأعده مسکنه ۰ إذا تصبح بطلعته حیاه وقال : فديت من قرين 
لا يفلح فى دنیاه ولا فى أخراه ؟ : 

قرينك فى الدنيا وق الحشر بعدها فأنت قرين ل بكل مكان 

فان كنت نى دار الشقاء » فإنى ا اک و 

قال الله تعال : ( ومن يَش عن ذكر الرّحمن نقیض له شيطاناً فهو ل 
قرين » وم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون نهم مهتدون » حى إذا جاءنا قال : 
ياليت بینی وبينك بُعد المشرقين » فبئس القرين » ولن ینفعکم اليوم إذ ظلمم 
أنكر فى العذاب مشترکون4 [ الزخرف : ۳۹ :۲۳۹ . 


(۱) یش - پفتح یاه وسكون العين وغم الشين - أى يعمى فلا يبصر » والمرادعى بصيرة . 


( م ۸ء الجواب الکافی ) 


— ااه 


فاخبر سپحانه آنه من عشا عن ذکره » وهو کتابه الذی آنزله.عل رسوله » 
فأعرض عنه » وعمی عنه" » وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الا 
منه » قيض الله له شيطاناً » عقوبة له باعراضه عن کتابه » فهو قرینه الذی 
لا يفارقه ف الاقامة ولا فى السیر » ومولاه وعشیره النی هو بئس الول 
وبکس العشیر . 

رضيعاً لبان ثدى أم » نقاسما باسح داج عوض » لا بتفرق 

ثم آخبر سبحانه أن الشيطان یصد قرينه ووليه عن سبیله الوصل إليه وإلى 
جنته » ويحسب هذا الضال الصدود أنه على طريق هدى » حى إذا جاء القرينان 
يوم القيامة يقول أحدهما للاآخر : يا ليت بينى وبينك بعد المشرقيّن » فبشس 
القربن كنت لى فى الدنيا » أضلاتنى عن المدى بعد إذ جاعق » وصددتی عن 
الحق وأغويتنى » حنى هلكت » وبئس القرين أنت لى اليوم . 

ولا كان المصاب ذا شاركه غيره فى مصيبته حصل ( له ) بالتأسى 'نوع 
| تخفيف وتسلية » آخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل فى حق 
شرگن النفات + وان العرين لاب رل أف فد بات فر یج 
وان كانت الصائب فى الدنیا إذا عمت ضارت مسلاة » كما قالت الخنساء فى 
آخیها صخر : ۱ 

فلولا كثرة الباکین حول على خوانبم لقتلت.نفسی 
وما يبكون مثل آخی » ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمی 

فمنع الله سبحانه هذا القدر.من الراحة على أهل النار فقال.: ( وَلَنْ يتفعكم 

الوم إذ نم نکم ف العَدّابه مت کون 4 . 


a 

ومن عقوباتا : أنها مدد من الإنسان عد به عدوه عليه » وجيش يقويه به 
على حربه » وذلك أن الله سبحانه آبتلی هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ؛ 
ولا ينام عنه . ولا يخفل عنه » يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده ف 
معاداته فى كل حال ؛ ولا يدع أمراً يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا وصله 
إليه » ويستعين عليه بببى جنسه من شياطين الجن » وغيرهم من شياطين الإنس : 
EE‏ # 4 ۰ 8 0 3 ۰ .۰ 
فقد نصب له الحبائل » وبغی له الغوائل » ومد حوله الاشراك » ونصب له الفخاخ 

1 

والشباك » وقال لاعوانه : دونكم عدوكم وعلو أبيكم لا ینوت » ولا یکون 
حظه الجنة وحظكم الثار » ونصيبه الرّحمة ونصيبكم اللعنة » وقد علمتم أن 
ما جری عل وعليكم من الخزی واللعن والابعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله » 
فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا فى هله البلية » إذ فانتنا شركة صالحيهم 
فى الجنة » وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من غدونا » وأمرنا أن تأخذ له 
أهبته » ونعد له علته . 

ولا علم سبحانه آن آدم وبنپه قد بلوا مبذا العدو وأنه قد سلط عليهم مد 
بعساکر وجند يلقونه ما ا عدوهم أيضًا بجند وعساكر يلقاهم با » وأقام 
سوق الجهاد فى هذه الدار فى مدة العمر » الى هی بالإضافة إلى الآخرة كتفس ` 

۶ 

واحد من أنفاسها » واشتری من المؤمنين آنفسهم وأموالم بان م الجنة » یقاتلون 
فى سبیل الله » فیتتلون ویقتلون » وآخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه فى شرف 
كتبه ؛ وهی التوراة والإنجيل والقرآن » وأخبر أنه لا اوق بعهده منه سبحانه 2 
ثم أمرهم أن يستبشروا له الصفقة الى من اراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى 
الشتری من هو ؟ وإلى الثمن البذول فى هذه السلعة > وإلى من جری على يديه ۱ 
هذا :العقد » فأّى فوز أعظ من هذا ؟ وأى تجارة ربح منه ؟ . 


لالت 


ثم أكد سبحانه هذا الأمر بقوه : ( يا ها لین منوا هَل کم عَلَّ 
يجار تنجکم ین عَذّاب ٠‏ ألم ؟ تومنونَ بال ه ورسوله وتجاهدونً ف سبي الله 
حر ولت فیک عد لكو إن ثم تلكو + یز لكم کیک 
ينك جَنات تَجْرِى من ها انار » تاکن طيبة فى جنات عَدْن » 
ليك القررُ لیم نا » تصر نيا ار 

مین 4 [ الصف : ٠١‏ ۱۳ ] . ولم يسلط هذا العدو على عبده المؤمن الذى 
هو أحب أنواع المخلوقات إليه » إلا لأن الجهاد أحب شىء إليه ؛ وأهله أرفع. 
الخلق عنده درجات > ا إليه وسيلة » فعقد سبحانه لواء هذه الحرب 
لخلاصة مخلوقاته » وهو القلب الذى هو محل معرفته » ومحبته » وعبودیته » 
والإخلاص له » والتوكل عليه ٠‏ والإنابة إليه » فولاه أمر هذا الحرب ٠‏ وأيده 
بجند من اللائكة لا يفارقونه : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله 4 [ الرعد : ۱۱ ] يعقب بعضهم بعضاً »كلما ذهب بدل جاء بدل 
آخر » يثبتونه » ويأمرونه بالخير » ويحضونه عليه » ويعدونه بكرامة الله 
يوق وو رش ی ا وو ا ت رتخد الق 

35 اوسا د كلو مق وه وکا ار ال ام اله 

عليه وسلم > وأنزل إليه كتابه » فازداد قوة إلى قوته » ومدداً إلى مدده » وعدة 
إلى عدته وأيده مع ذلك بالعقل وزيراً له ومدبراً . وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة 
له ء وبالإمان مثبتا 50 وناصراً » وباليقين كاشفاً له عن حقيقة الأمر » 
حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد 51 ۰ فالعقل 
يدبر أمر جيشه » والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسباءها ومواضعها اللائقة مها ؛. 
والإيمان يشبته ويقويه ويصبره » واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. 
ثم آمد سبحانه القائم هذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة » فجعل العين 


۱۱۷ات 


طلیعته , والأدن صاحب خبره » واللسان ترجمانه » والیدین والرجلین آعوانه 5 
وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له » ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله 
الجنات » وتولى سبحانه الدفع والدفاع عله بنفسه » وقال : هؤلاء حزنی وحزب 
لله هم المفلحون » قال الله تعالى : ( أُولئِك چزب لله ۰ ألا إن حزب الله هم 
الفلحون 4 [ المجادلة : ۲۲ ] وهؤلاء جندى ( ون جُندنا لَهُمْ اون 4 » 
[ الصافات : ۱۷۳ ] . 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد . فجمعها لم فى أربع كلمات 
فقال : ( يا با این آمُوا آضیروا وَصَايروا ورابطوا روا کم تفلِحُون 
[ آل عمران : ۲۰۰ ] ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا .هذه الأمور الأربعة » فلا يتم له 
الصبر إلا بمصابرة العدو » وهی مقاومته ومنازلته » فإذا صابر عدوه احتاج إلى 
أمر آخر وهو المرابطة » وهی لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا يدخل معه العدو > 
ولزوم ثغر العين والأذن واللّسان والبطن واليد والرجل » فهذه التغور منها يدخل 
العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر. عليه » فالمرابطة لزوم هذه الغور » 
ولا بخ مكانها فيصادف العدو الثغر خالياً فيدخل منه . 

نهژلاء أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين 
واارسلین » وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان » وقد أخلوا المكان النی أمروا 
بازومه يوم حد » فدخحل منه العدو » فکان ما كان . ۱ 

وجماع هذه الثلائة وعمودها الذى تقوم به هو تقوى الله تعالى » فلا ینفع 
الصبر ولا الصابرة ولا الرابطة إلا بالتقوی » ولا تقوم التفوی الا على ساق 
ا ۱ 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين › واصطدام العسكرين » وكيف تدال 
مرة ويدال عليك مرة أخرى ؟ أقبل ملك الكفرة وعساكره » فوجد القلب فى 


۱۱۸ - 


حصنه جالساً على كرمى ملکته » آمره نافذ فی أعوانه » وجنده قد حفوا به : 
يقاتلون عنه ویدافعون عن حَوزته » فلم عکنه امجوم عليه إلا بمخامرة ‏ بعض 
أمرائه وجنده عليه » فسأل عن آحص الجند به وأقرمهم منه منزلة » فقيل له : 
هى النفس » فقال لأعوانه : ادخلوا عليها من مرادها » وانظروا مواقع محبتها 
وما هو محبوما » فعدوها به » ومنوها إياه » وااتمشوا صورة المحبوب فيها ف 
یقظتها ومنامها "© فإذا:اطمنت إليه رسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب 
الشهوة وحطاطیفها.» ثم جروها ہا إليكم » فإذا حامرت. على القلب وصاات معكم 
عليه ملكتم لغور العين والأذن والّسان والفم والید والرّجل ۰ فرابطوا على هذه 
الشغور كل المرابطة » فمتى دحلم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير » أو جريح 
مشخن بالجراحات » ولا تخلوا هذه الثغور » ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى 
القلب فتخرجکم منها » ون غلبم فاجتهدوا فى إضعاف السرية ووهنها » -حى 
لا تصل إلى القلب » ون وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تخنى عنه شيثًا » قإذ1 
استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتباراً » بل اجعلوا 
نظره تفرجاً واستحساناً وتلهياً » فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها اعلیه "بنظرة 
الغفلة والاستحسان والشهوة » فانه أقرب إليه » وأعلق بنفسه » وأخف عليه » 
ودونکم ثغر العين » فإن منه تنالون بغیتکم ‏ فإنى ما آفسدت بنی آدم بشیء مثل 
النظر » فإنى أبذر به فى القلب بذرهالشهوة » ثم أسقيه عاء الأمنية ء! ألا آزال 
آعده وأمنيه حتى أقوى عزعته » وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة > 
فلا تهملوا أمر هذا الثغر » وأفسدوه بحسب استطاعتکم » وهونوا عليه أمره » 
وقولوا له : مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق » والتأمل لبديع صنيعه » 
وحسن هذه الصورة الى إنما خلقت ليستدل با الناظر عليه » وما خلق الله لك . 


)۱( ا مخامرة : الغش واحادعة ن له مول 5 


A 


العينين سُدى » وما خلق هذه الصورة بيحجبها عن النظر . ون ظفرتم به قليل 
العم فاسد العقل + فقولوا له : هذه ( اتصررة ) مظهر من مظاهر الحق ومجلى من 
مجاليه » فادعوه إلى القول بالاتحاه - إن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو 
الخاص ولا تقنعوا منه بدون ذلك ۰ فإنه يصير به من إخوان النصارى » فمروه . 
حینتذ بالعفة والصيانة » والعبادة والزهد فى الدنيا » واصطادوا عليه ( وبه 
الجهال » فهذا من أكبر خلفائى وأكبر جندى » بل أنا من جنده وأعوانه . 
فصل 

ثم انوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأم . فاجتهدوا أن 
لا تدخلوا منه إلا الباطل » فإنه خفيف على النفس » تستحليه وتستحسنه : 
تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها لباب » وامزجوه با تبوی النفس مزجا > 
وألقوا الكلمة » فان ريم منه إصغاء إليها فزبوه) بأعوانا » وكلما صادقم 
منه استحسان شیء فالهجوا له بذكره » وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شىء من 
كلام الله أو كلام رسوله صلی الله عليه وسل أو كلام النصحاء » فان غلبم على 
ذلك ودخل من ذلك شىء فحولوا بيئه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة 
به » إما بإدخال ضده عليه » وإما بتهويل ذلك وتعظيمه > وأن هذا آمر قد حيل 
بين النفوس وبينه فلا سبيل ها إليه » وهو حمل يلقل عليها لا تستقل به ونحو 
ذلك » وإما بإرخاصة على النفوس وأن الاشتغال ينبغى أن يكون با هو أغلى عند 
الناس > وأعز عليهم > وأغرب عندهم »> وزبونه القائلون له أكثر » وما الق 
فهو مهجور » وقائله معرض نفسه للعداوة » والرابح بين الناس اول بالإيثار 
ونحو ذلك » فتدخلون الباطل عليه فى كل قالب يقبله ويخف عليه » وتخرجون 
له الحق فى كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 


(۱) فى نسخة : فامزجوه بأعواتها . 


۳ - 


وإذا شعت أن تعرف ذلك فانظر إلى |خوانهم من شیاطین الانس » كيف 
يخرجون الأمر بالعروف والنهى عن النکر فى قالب كثرة الفضول ٠‏ وتتبع 
عثرات الناس » والتغرض من البلاء لا لا بطیق ‏ وإلقاء الفتن بين الناس » 
ونحو ذلك » ويخرجون أتباع: السنة ووصف الرب تعالى عا وصف به نفسة 
ووصفه به رسوله :صلل الله عليه وسلم فى قالب التجسم والتشبيه والتكييف » 
ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لخلوقاته تحيزاً ¿ 
ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله : « من يسألنى فأعطيه » تحركًا وانتقالا » 
ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح ٠‏ ويسمون مايقوم به . 

من أفعاله حوادث » وما يفوم به من صفاته أعراضاً » ثم یتوصلون إلى ننى ما 
وصف به نفسه بنق هذه الأمور »> ويوهمون الأغمار () وضعفاء البصائر أن 
لیات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل تستازم 
هذه الأمور » ويخرجون هذا التعطيل فى قالب التنزيه والتعظم » وأكثر الناس 

ضعفاء العقول يقبلون الشىء ء بلفظه ؛ ويردونه بعينه بلفظ آخر » قال الله تعالى : 
( بحاي بع ره تئ عَدُوا شیاطین الإئیں والجن يُوحى يهم إل نض 
رت ای رو ) 1 الأنعام  :‏ ] فسماه زخرفاً » وشو باطل . لأن صاحبه 
يزخرفه ويزينه ما استطاع ؛ ويلقيه إلى سمع المغرور » فيغتر به . 

والقصود : أن الشیطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد 
ولا ينفعه ؛ وعنع أن يدخل إليها ما ینفعه » ون دخل بغير اختیاره أفسده عليه 


9 » وامنعوه 


)۱( الأغار » جمع خر : السريع الانجداع » ومن لا تجربة له . 


ينفعه > من ذكر الله تعالى » واستغفاره » وتلاوة كتابه » ونصيحة عباده » 
والتكلم بالعلم النافع ۰ ويكون لكم فى هذا الثغر أمران عظیان » لا تبالون باجنا 
فرتم : 

أحدهما : التكلم بالباطل » فإن المتكام بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر 
جندكم و وأعوانكم . 
٠‏ والثانف ENS RN‏ 
أن الأول أخ ناطق » وربما كان الأخ الثالى أنفع أخويكم لكم » أما سمعتم قول 
الناصح « المتكلم بالباطل شيطان ناطق » والساكت عن الحق شيطان أخرس » . 

فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو بمسك عن الباطل » وزینوا له 
التكلم بالباطل بكل طريق » وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق . 

واعلموا يابنى أن ثغر اللسان هو الذى آهلك منه بنى آدم وأكبهم منه على 
مناخرهم ف النار فكم لى من قتيل وأسير وجریح أخذته من هذا الشفر ؟ . 

وأوصیک بوصية فاحفظوها : لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمة » ويكون الاخر على لسان السامع » فينطق باستحسانها وتعظیمها والتعجيب 
منها » ويطلب من أخيه إعادتها » وكونوا أعواناً على الإنس بكل طريق » وادخلوا 
عليهم من كل باب » واقعدوا م كل مَرْصِد e‏ 
زيم حیث فلت : ( يما آغویتی لأفعدن لهم صِرَاطَكَ المُسْتَقم » ثم ینم 
بن بَبْنَ انيهم زین خلفِهم وعن أَيْمَاذ د 
شاكرين ) [ الأعراف : 15 › ۱۷ ] أو ما ترونى قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها » 
فلا يفوتنى من طريق إلا قعدت له بطريق غيره » حى أصيب منه حاجنی أو 
بعضها ؟ وقد حذرهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال م : « إن الشيطان 
قد قعد لابن آدم بطرقه كلها » وقعد له-بطريق الإسلام » فقال : أنُسلم وتثر 


۲ج 


دينك ودين آبائك ؟ فخالفه وأسلم »> فقعد له بطریق امجرة ‏ فقال : آنهاجر وتذر 
أرضك وساءك ؟ فخالفه وهاجر » فقعد له بطريق الجهاد » فقال : أتجاهد 
حل ب نر وتنكح الزوجة ؟ » . فهكذا فاقعدوا لم بكل طرق الخير + 
فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة »وقولوا له فى نظسه : 
أتخرج الال فتبق مثل هذا السائل » وتصیر عنزلنه أنت سواء ؟ أو ما سمعتم 
ما ألقيت على لسان رجل سأله آحر أن يتصدق عليه » فقال : هی آموالنا إن 
أعطيناكموها صرنا مثلکم » واقعدوا له بطریق الحج » فقولوا : طریقه مخوفة 
مشقة » يتعرض سالكها لتلف النفس والال > 2-7 فاقعدو! على سائر طرق 
الخير بالتنفير عنها وذكر صعوبتها وآفاتها ۰ ثم اقعدوا لم على طرق المعاصى 
فحسنوها فی أعين بی آدم ا ۱ 3 أكثر أعوانكم على ذلك 
النساء » فمن آبواین ن فادخلوا علیهم » فنع العون هن لکم . 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلین ‏ فامنعوها أن تبطش با یضرکم وتمشى فيه . 

اا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة : 
فأعينوها واستعینوا با » وأمدوها واستمدوا منها » وكونوا معها على حرب النفس 
المطمئئة » فاجتهدوا فى كسرها وإبطال قواها » ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع 
موادها عنها » فاذا انقطعت موادها وقویت مواد النفس الأمارة + وانطاعت لكم 
آعوانپا فاستنزلوا القلب من حصنه » واعزلوه عن ملکته » وولوا مکانه النفس 
الأمارة » فإ فإنها لا تأمر إلا ما تهوونه وتحبونه > ولا تجیشکم مما تكرهونه ألبتة » 

مع أنها لا تخالفکم فى شىء تشيرون به عليها ؛ بل إذا أشرتم عليها بشیء بادرت 
إلى فعله » فإن حسم من القلب منازعة إلى مملكته » وأردتم الأمن من ذلك 
فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح » فزینوها وجملوها » وأروها یاه فى 


أحسن صورة عروس توجد » وقولوا له : ذق طم هذا الوصال » والتمتع بهذه 


TES 


العروس » كما ذقت طع الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب » ثم وازن بين 
لذة هذه المسالمة ومرارة تلك الحارية » فدع الحرب تضع أوزارها » فليست بيوم 
| وتنقغى » وإنما هو حرب متصل باوت ؛ وقواك تضعف عن حرب دائم . 
. واستعینوا يا بی بجندین عظيمين أن تغلبوا معهما : 

أحدهما : جند الغفلة » فأغفلوا قلوب بنی آدم عن الله تعالى والدار الآخرة 
بكل طريق » فلیس لكم شىء أبلغ فى تحصيل غرض> من ذلك » فان القلب إذا 
غفل عن الله تعالى تمكنم منه ومن إغوائه . 

رالثانی : جند الشهوات » فزيئوها فى قلومم » وحسنوها فى أعينهم » وصولوا 
عليهم مبذين العسكرين » فليس لكم من ہنی آدم بلغ منهما » واستعينوا علن 
الغفلة بالشهوات ٠‏ وعلى الشهوات بالغفلة واقرنوا بين الغافلين ۰ ثم استعينوا 
ما على الذاكر » ولا يغلب واحد خحمسة » فإن 0000 
وشیطان الذاکر معهم » وإذا ریم جماعة مجتمعين على مأ یضرکم - من ذکر الله 
أو مذاكرة آمره ونبيه ودينه » وم تقدروا على تفريقهم - فاستعنوا علیهم ببی 
جنسهم من الإنس لین + نقربوم منم ؛ وشوشوا عليهم بهم 

ویالجملة فأعدوا للامور أقراما > وأدخلوا على کل واحد من بنى آدم من باب 
إرادته وشهوته » فساعدوه عليها » وکونوا "أعوانا له على تحصیلها .. وذا كان الله 
قد آمرهم آن یصبروا لک » ويصابروكم. > ویرابطوا عليكم النغون ۰ قاصبروا 
۱ نم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور » وانتهزوا فرصم , فیهم عند الشهوة: 
والغضب ‏ فلا تصطادون بی آدم فى خن من هذين, الوطنین: 

راعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعیب 
مفهور > فخلوا عليه طریق الشهوة » ودعوا طریق الخضب » ومنهم من یکون 
سلطان الغضب عليه آغلب » فلا تخلوا طریق الشهوة قلبه ‏ ولا تعطوا ثغرها 


ع1 - 


فان من لم بملك نفسه عند الغضب فإنه بالحرى أن لا علك نفسه عند الشهوة ‏ 
فزوجوا بين غضبه وشهوته » وامزجوا أحدهما بالآتحر » وادعوه إلى الشهوة من 
باب الغضب ٠‏ وإلى الغضب من طريق الشهوة . 

واعلموا أنه ليس لكم فى بنى آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين ۰ وا 
آخرجت أبوهم من الجنة بالشهوة » وإِنما القيت العداوة بين آولادهم بالغضب 1 
فبه قطعت آرحامهم وسفکت دماژهم > وبه قتل أحد ابنی آدم آخاه . 

واعلموا أن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم » والشهوة نار تثور من قلبه > 
وإنما تطفاً النار بلماء والصلاة والذكر والتكبير » فإياكم أن تمكنوا ابن آدم 
عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة » فإن ذلك یی عنهم نار 
الغضب والشهوة > وقد أمرهم نبيهم بذلك » فقال : « إن الغضب جمرة فى 
قلب ابن آدم » آما رأيتم ( من ) احمرار عينيه » وانتفاخ آوداجه ؟ فمن حش 
بذلك فليتوضاً » . وقال للم : و ما تطفاً النار بالماء » . وقد آوصام الله أن 
يستعينوا علیکم بالصبر والصلاة » فحُولوا بينهم وبين ذلك . وأنسوهم إياه » 
واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب » وأبلغ آسلحتکم فيهم وأنكاها : الغفلة » 
واتباع اهوى . وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم : ذكر الله » ومخالفة الموى . 
فإذا ینم الرجل محالفاً مواه فاهربوا من ظله » ولا تدنوا منه . 

والقصود أن الذنوب والمعاصى سلاح ومدد عد مها العبد أعداءه » ویعینهم ما 
على نفسه » فيقاتلونه بسلاحه » ويكون معهم على نفسه ۰ وهذا غاية الجهل . 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

ومن العجب أن العبد يسعى بجهده فى هوان نفسه » وهو يزعم أنه لها مكرم » 

ويجتهد فى حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها » وهو يزعم أنه يسعى فى حظها › 
ويبذل جهده فى تحقيرها وتصغيرها وتلسيتها » وهو يزع أنه يعليها ويرفعها 


ويكبرها . 


تا م 


وكان بعض ا : ألا زب مهين لنفسه وهو يزعم أنه ها 
بکرم » ول" لتفسه ومو برض آنه فا معر » ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه ها 
مكبر » ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها("؟؟ وکنی بالرء جهلا أن یکون 
مع عدو على نفسه ٠‏ يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه » وله الستعان . 

فصل 

ومن عقوباتها : آنا تنسی العبد نفسه » وإذا نسی نفسه آهملها وأفسدها 
وأهلكها . 

فل فا ی امه تیه را ی هه قرو 
o,‏ اف ا 

قبل : نم ينسى نفسه أعظم نسیان » قال تعال : ( ولا تكونوا کالذین 
را لله فأنساهم آنفسهم + أوئكك هم الفاسقون) [ الحشر : ۱٩‏ ] فلما نسوا 
رهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم » كما قال الله تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) 
[ التوبة : ۲۷ ] فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين : 

إحداهما : أنه سبحانه نسيه » والثانية : أنه أنساه نفسه . 

ونسیانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته » فالهلاك ادن 
إلبه من اليد للفم » و آما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية » وأسباب 
سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به » ينسيه ذلك جميعه » فلا بخطره 
بباله » ولا يجعله على ذكره › ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه » فإنه لا يمر 
بباله حی يقصده ويؤثره . 


وأیضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتبا » فلا يخطر بباله إزالتها . 


- ۱۲۹ - 


وأيضاً پنسیه آمراض نفسه وقلبه وآلامها » فلا يخطر بقلبه مداواما » 
. ولا السعی فى إزالة عللها وآمراضها الى تؤول به إلى الفساد والملاك » فهو مريض 
.مشخن بالمرض » ومرضه مترام به إلى التلف » ولا يشعر عرضه » ولا بخطر ااه 
مداواته » وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة . 

نی عقوبة أعظ من عقوبة من أهمل نفسه وضیعها » ونسی مصالحها وداءها 
ودواءها » 'وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحیانا الأبدية ی( النعم القم ؟ 

.ومن تأمل هذا الوضع تبین له أن آکثر هذا الخلق قد نسوا آنفسهم حقيقة 
وضیعوها وأضاعوا حظها من اله » وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن » 
وإنما یظهر لم هذا عند الوت » ویظهر هذا کل الظهور يوم التغابن » یوم بظهر 
للعبد أنه غبن فى العقد الذى.عقده لنفسه فى هذه الدار » والتجارة الى اتجر 
. فيها لمعاده » فإن كل أحد يتجر فى هذه الدنيا لآخرته . 

الخاسرون الذين يعتقدون' أنهم أهل الربح والكسب اشتروا اسحياة الدنيا 
ر ظهم فيها ۰ ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها » فأذهبوا طيباتهم فى حيائهم الدنيا 
واستمتعوا مها » ورضوا با » واطمانوا إليها » وكان سعيهم لتحصيلها » فباعوا 
واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل » ونسمئة بنقد » وغائبا بناجز + وقالوا : 
هذا هو الحزم » ویقول حدم 
خذ ما تراه ودع شيشا سمعت به' 

فكيف أبيع حاضراً نقداً مشاهداً فى هذه الدار بغائب نسيثة فى دار أخرى 
غير هذه ؟ ويضم إلى ذلك ضعف الاعان » وقوة داعی الشهوة » ومحبة العاجلة 
والتشبه: ببی الجنس » فأكثر الخاق فى هذه التسجارة الخاسرة الى قال الله 
سبحانه فى آهلها 3 أُولتك الذين اشتروا الحياة الدنیا بالآخرة » فلا بخفف عنهم 


)۱( فى نسخة : من العم القم . 


~۷ ¬ 


العذاب > ولا هم ينصرون 4 » [ البقرة : 85 ] . وقال فيهم : لإ فما ربحت. 
تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 [ البقرة : ٠١‏ ] . فإذا كان يوم التغابن ظهر لم 
الغبن:فى هذه التجارة » فتتقطع عليها النفوس حسرات .. 
وأما لرابحون فإنهم باعوا فانياً بباق » وخسيساً بنفيس » وحقيراً بعظم . 

أ وقالوا : ما مقدار هذه الدنيا من أوها إلى آخرها » حتی نبيع حظنا من الله تعالى 
. ' والدار الآحرة با ؟ فكيف با ينال العبد منها فى هذا الزمن القصير الذئ هو ف 
ارق كنفوة حلم » لا نسبة له إلى دار القرار آلبتة » قال تعالى : ( ويوم 
يحشرم كأن لم شا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ) [ يونس :46]. 
وقال تعالى : ( يسألونك عن الساعة أَیان مرساها ؟ فم أنت من ذكراها ؟ إل 
ربك منتهاها » إنما آنت منذر من یخشاها » كأنهم يوم يرونها لم یبش إلا عشية 
أو ضحاها 4 1 النازعات : 4۲ - 45 ] وقال تعالى : ( كأهم يوم يرون ما 
يوعدون لم شا إلا ساعة من نهار ء بلاغ ) [ الأحقاف : ه" ] . وقال تعالى : 
( قال : كم لبثم فى الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبشنا یوما أو بعض يوم » 
فاسأل العادین » قال : إن اب إلا للا او أنكم كنم ملم ) [ المؤمنون 
۲ - ۱۱ ] . وقال تعالى : ( يوم ينفخ فى الصور ونحشر .المجرمين یومگذ 
زرْقاً يتخافتون بينهم » إن لبثتم إلا عشراً » نحن أعلم بما يقولون ؛ إذ يقول 
هم طريقة : إن لبم إلا يوماً 4 [ طه : ۱۰۲ - 1١4‏ ] فهله حقيقة هذه 
الدنيا عند موافاة يوم القيامة » فلما علموا قلة لبثهم فيها » وأن مم داراً غير 
هذه الدار » هی دار الحيوان ودار البقاء - رأوا من أعظم' الغبن بيع دار البقاء 
بدار الفناء » فاتجروا نجارة الأكياس » وم يختروا بتجارة السفهاء من الناس » 
فظهر للم يوم سین ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه » وکل أحد فى هذه الدنيا بائع 
غير مشتر متجر . وکل الناس يغدو فبائع نفسه i‏ 


.- ۱۲۲۸ 


اشتری من الومنین آنفسهم وأموالم بان م الجنة » يقاتلون فى سبیل الله 
فیقعلون ويقتلون » وغداً عليه حقاً فى التوراة والانجیل والقرآن » ومن اوق 
بعهده الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذی بايعتم به » وذلك هو الفوز العظم 4 
[ التوبة. : ]1١١‏ . 

فهذا أول نقد من من هذه التجارة » فتاجروا با الفلسون ۰ ويا من لا يقدر 
على هذا الثمن هاهنا من آخر » فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا الثمن 
( التائبون » العابدون ‏ الحامدون » السائحون > الراكعون ٠»‏ الساجدون » 
الآمرون بالعروف » والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود الله ۰ وبشر الزمنین 4 
[ التوبة : ۱۱۲ ] .یا آہا الذين آمنوا هل أَدلّكم على تجارة تنجیکم من عذاب 
ألم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 2 ذلكم 
خير لكم إن كنم تعلمون 4 [ الصف : ۰ ]. 

والقصود : آن الذنوب تنسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة > وتشغله 
بالتجارة الخاسرة » وکنی بذلك عقوبة » والله المستعان . 


ومن عقوباتها : آنا تزيل النعم الحاضرة : وتقطع النعم الواصلة » فتزيل 
الحاصل » وتمنع الواصل ۰ فان نع الله ما خفظ موجودها بمثل طاعته ‏ ولا 
استجلب مفقودها عثل طاعته » فن ما عنده لا ينال إلا بطاعته » وقد جعل الله 
سبحانه لكل شیء سبباً وآفة : سبباً يجلبه » وآفة تبطله » فجعل آسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته » وآفاتها المائعة منها معصيته ۰ فإذا راد حفظ نعمته على 
عبده أحمه رعايتها بطاعته فیها » وإذا اراد زواها عنه خذله حى عصاه ما . 

ومن العجيب عم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه وغیره 4 وساعاً لا غاب عنه 
من أخبار من أزيلت نم الله عنهم بمعاصيه ‏ وهو مقم على معصية الله » كأنه 


- ۱۲۹ 2 


ستثلی من هله الجملة ( أو ) مخصوص من هذا العموم رک از جر 
على الناى لا عليه » وواصل إلى الخلق لا إليه . ۱ 

فای جهل أبلغ من هذا ؟ وأى ظلم للنفس فوق هذا ؟ فالحک لله الع الكبير. . 

ومن عقوبانها : أما تباعد عن العبد وليه » وأنفع الخلق له » وأنصحهم.. 
له » ومن سعادته فى قربه منه : وهو الملك الموكل به » وتدنى منه عدوه » وأغش 
الخلق له ء وأعظمهم ضرراً له : وهو الشيطان » فإن العبد إذا جصی الله تباعد منه 
الك بقدر تلك المعصية » حى إنه يتباعب عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة . 

وق بعض. الآثار « إذا كلب العبد تباعد منه اللك ميلا من نتن ريحه 6 . 
فإذا كان هذا EG‏ من E‏ » فماذا يكون مقدار بعده منه 
ما هو كبر من ذلك » وأفحش منه ؟ .. 

وقال بعض السلف : إذا ركب الذكرٌ الک عجت الأرض إلى 3 ؛ وهربت 
اللائكة إلى رجا » وشكت إليه عظم ما رأت . 

وقال بعض السلت : إذا أصبح العبد ابتدره اللك والشیطان.» فإذا ۳۷ الله - 
وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه » ون افتتح بغير ذلك ذهب. 
اللك عنه وتولاه الشيطان . 

ولا يزال اللك يقرب من العبد حى يصير الحم والطاعة والغلبة له » 
فتتولاه e‏ فى حياته وعند موته وعند بعثه » كما قال الله تعالى : ( إن" 
اللين قالوا ربنا اله ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى کنم توعدون » e‏ الحياة الدنيا وف الآخرة 4 
[ فصلت لفك . وإذا تولاه الملك تولاه أنصح لخن وأنفعهم وأ برهم » فثبته 
وعلمه » وقرّى جنانه » وأيده . قال تعال : ( إذ يوحى ربك إلى اللائكة أنى 

, واب الكاق)‎ 2۹  م(‎ ٠ 


۱۳, 


معكم » فثبتوا الذين آمنوا ) [ الأنفال : ۱۲ ] فیقول له املك عند اموت : 
« لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذى يسرك » ویثبته بالقول الثابت أحوج ما یکون 
إليه فى الحياة الدنیا » وعند الوت » وف القبر عند المسألة . 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة اللك له » وهو وليه فى يقظته ومنامه > 
وحياته وعند موته » وق قبره » ومژنسه فى وحشته » وصاجبه فى خلوته » 
ومحدثه فى سره » يحارب عنه عدوه » ویدافع عنه ویعینه عليه » ویعدٌه بالخیر 
ويبشره به » ويحثه على التصديق بالحق : كما جاء فى الأثر الذى پروی مرفوعاً 
« إن للملك بقلب ابن آدم لمة 20 وللشيطان 21 » فلمّة الملك إبعاد بالخير 
وتصديق بالوعد » ولة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق'» . 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه » وألتى على لسانه القول 
السدید » وإذا بعد منه وقرب منه الشیطان تكلم على لسانه » وألي عليه قول 
الزور والفحش » حى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك » والرجل يتكلم على 
لسانه الشیطان . ۱ 

وق الحدیث « إن السكينة تنطق على اسان عمر رضی الله عنه وکان آحدمم 
یسیع الکلمة الصالحة من الرجل الصالح فیقول : ما آلقاها على لسانك الا 
اللك » ویسمع ضدها فیقول : ما ألقاها على لسانك الا الشیطان » فاللك يلق 
بالقلب الحق » ويلقيه على اللسان » والشیطان يلق الباطل فى القلب » ویجریه 
على اللسان . 

فمن عقوبة العاصی : أنها تبعد من العبد وليه الذی سعادته فى قربه ومجاورته 
وموالاته » وتدنی منه عدوه الذی شقاژه وهلا که وفساده فى قربه وموالاته » 
حى إن اللك لینافح عن العبد » ويرد عنه إذا سفه عليه السفیه وسبه » كما 


(۱) المة بفتح اللام : من ألم به نزل به نزولا خفيفاً » ومعناه انلطرة فى القلب , 
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و اخقصم بين يدى ان صلی الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما یسب الآخر 0 
وهو ساكت » فتکلم بكلمة يرد بها على صاحبه » فقام النبى صل الله عليه وسلم » ' 
فقال : يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت » فقال : كان الملك ينافح 
عنك » با رت به جاء الشيطان فلم أكن لأجلس ».. وإذا دعا العبد المسلم 
لأحيه بظهر الغيب أمن اللك علن دعائه » وقال و لك عثله » وإذا فرغ من قراءة 
الفائحة أمنت اللائكة على دعائه » وإذا أذنب العبد الژمن الموحد المتبع لسبيله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله » وإذا نام 
على وضوء بات فى شعاره () مك » فملّكُ الؤمن يرد عنه ويحارب ويذافع عنه » ٠‏ 
ويعلمه ويثبته ويشجعه » فلا يليق به أن يسىء جواره ويبالغ فى آذاه وطرده ٠‏ 
عنه ‏ وإبعاده » فإنه ضيفه وجاره » وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين 
والإحسان إلى الجار هن 0 الإيمان وموجباته » فما لفن بإكرام أكرم 
الأضياف » وخیر الجيران و وأبرهم ؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصى والظلم 
والفواحش دعا عليّه ربه » وقال و 4 الله خيراً » كما يدعو له إذا أكرمه". 
بالطاعة والإحسان : 


قال بعض الصحابة رضى الله عنهم « إن معكم من لا يفارقكم » فاستحيوا 
منهم وأکرموم » . 

ولا ألأم من لا يس من الكريم العظم القدر » ولا يجله ولا يوقره » وقد 
نبه سبحانه على هذا العی بقوله : ( وا عليكم لحافظين » » كراماً کاتبین ؛ 
يعلمون ما تفعلون 4 [ الانفطار : ۱۰ - ۱۲ ] أى استحیوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموهم > وجوم أن يروا منک ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
شلکم > و الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » فإذا كان ابن آدم يتاذى من 


0 الشار : ما يل الجسم من الیاب . 
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یفجر ویعصی بين یدیه » ون کان قد يعمل مثل عمله » فما الظن بأذى الملائكة 
الکرام الکاتبین ؟ والله الستعان . 
ومن عقوباتها : أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنیاه وآخرته ۰ فان 
الذنوب هى أمراض مى . استحكمت قتلت ولا بد » وكما أن البدن لا يكون 
كا إلا بغذاه بحفظ قوته » واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط 
الردية الى مى غلبت عليه أفسدته » وحمية عتنع بها ما يؤذيه ويخشى ضرره » 
فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الامان والأعمال الصالحة تحفظ قوته » 
واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها الواد الفاسدة والأحلاط الردية منه » 
وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها ؛ وهی عبارة عن ترك 
استعمال ما يضاد الصحة ٠‏ والتقوى : اسم متناول هذه الأمور الثلاثة » فما فات 
منها فات من التقوی بقدره . ۱ 
وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة هذه الشمور الثلائة ۰ فزنها تستجلب الواد 
المؤذية » وتوجب التخليط الضاد للحمية . وئنع الاستفراغ بالتوبة النصوح » 
فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد امرض » وهو لا يستفرغهاء 
ولا يحتمى لها » كيف تكون صحته وبقاژه ۰ ولقد أحسن القائل : 
جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طارى 
وکان أولى بك أن تحتمی ‏ من العاصی خشية الباری 
فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر ؛ واستعمل الحمية باجتناب النواهى 
واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح ٠‏ لم يدع للخير مطلباً » ولا من الشر مهرباً » 


والله المستعان . 
فإن لم ترعك 90 هذه العقوبات ۰ وم تجد ها تأثیرا فى قلبك » فلحضره 
(۱) أى : | تخفك . من الروع . 


STS 


العقوبات الشرعية الى شرعها الله ورسوله عن الجرائم » كما قطع اليد فى سرقة . 
ثلاث دراهم » وقطع اليد والرجل فى قطع الطريق على معصوم الال والنفس » 
وشق الجلد بالسوط على كلمة. قذف بها المحصن » أو. قطرة خمر یدخلها جوفه » 
وقتل بالحجارة آشنع قتلة فى إيلاج الحشفة فى فرج حرام » وخفف هذه العقوبة 
عمن ل تم عليه نعمة الإحصان عائة جلدة وبنى سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة » 
وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه » أو ترك الصلاة 
الفروضة › أو تكلم بكلمة كفر » وأمر بقتل من وطىء ذکراً مثله » وقتل الفعول 
1 > وأمر بقتل من .أن جيمة > وقتل البهيمة معه » وعزم على تحریق بيوت 
التخلفين عن الصلاة فى الجماعة » وغير ذلك من العقوبات الى رتبها على 
الجرائم ؛ ؛ وجعلها بحکته على حسب الدواعى إلى تلك الجرائم ؛ وحسب الوازع 
عنها » فما كان الوازع عنه طبيعياً وليس ف الطباع داع إليه اکتنی فيه بالتحريم 
مع التعزير » ولم يرتب عليه حداً . كأكل الرجيع: » وشرب الدم ۰ وأكل 
" اليتة » وما كان فی. الطباع داع إليه رتب عليه من الغقوبة بقدر مفسدته » 
وبقدر داع الطبع إليه . ۱ 

. وفذا لا كان داعی الطباع إلى الزنى من أقوى الدواعی كانت عقوبته العظمى 
من أشنع القتلات وأعظمها » وعقوبته السهلة أعلى آنواع الجلد مع زيادة 
التغريب » ولا كانت ( جرعة ) اللواط فیها الأمران كان حده القتل بکل حال » 
ولا كان داعى السرقة قویاً ومفسدتها كذلك قطع فیها اليد . 

وتأمل حكته فى إفساد العضو اللی باشر العبد به الجناية » كما أفسد على 
قاطع الطريق يده ورجله لین هما آلة قطعه » ولم بفند على القاذف لسانه الذی 
جى به » إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها » فاكتنى من ذلك ' 
بإيلام جميع بدنه بالجلد . ۰ 


۱۳۵: 


فان قيل : فهلا أفسد على الزانى فرجه الذى باشر به العصية ؟ ! 

قبل » لوجوه : 

أحدها أن ممسده ذلك ن + على مفسدة الجناية ٠‏ ذ فيه قطع النسل » 
وتعریضه نلهلاك . 

الثانى : أن الفرج عضو مستور لا بحصل بقطعه مقصود الحد من الردع . 
والزجر لأمثاله من الجناة » بخلاف قطم اليد , 

الثالث Aa,‏ ی یج 
۱ الرايع : أن لذة الزی عمت جميع البدن » فكان الأحسن أن تم العقوبة 
جميع البدن وذلك أولى من تخصیصها ببضّعة منه ‏ . 

۱ فعقوبات الشارع جاعت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل » وأقومها بالمصلحة . 

والقصود : أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية » 

أ زا ف وفنا رها ع تاي راخ 
فصل 

وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية » وقدرية » فإذا أقيمت الشرعية رفعت 
الغقوبات القدرية أو خففتها » ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين 
العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب » ولم يكف ق زوال داق( 
وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية » ورا كانت شد من الشرعية . 
ورا كانت دون » ولکنها تم > والشرعية تخص » فإن الرب تبارك وتعال 
لا يعاقب شرعاً إلا من باشر الجناية أو تنبب إليها د 


(۱) البضعة - بفتح الباء - هی القطعة مق ابر » أى يجزء منه » والراد الفرج . 
)۲( ف نسخة : ذائه . 
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وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة » فان المعصية إذا حفيت لم 
تفر إلا صاحبها » وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة » وإذا رأى الناس المنكر 
فاشتركوا فى ترك إنكاره أوشك أن بعمم الله بعقابه . 

وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب 
وتقاضى الطبع ها > وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع : الفتل » والقطع » والجلد . 
وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه » وهو الزنى واللواط » فإن هذا 
بفسد الأديان » وهذا يفسد ( الأنساب » ونوع ) الإنسان . 

قال الامام أحمد « لا آعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنى » واحتج بحديث 
سبد الله بن مسعود أنه قال : و یا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل, 
له ندا وهو خلقك » قال : قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك » قال : قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزنی بحليلة جارك » . فأنزل الله 
تصديقها ( والذين لا بدعون مع الله لا حر » ولا يقتلون النفس الى حرم الله 
إلا بالحق » ولا يزنون 4 الآية [ الفرقان : 1۸ ] . 

والنبى صل الله عليه وسل ذكر من كل نوع أعلاه ايطابق جوابه سؤال 
السائل » فإنه سأله عن أعظ الذنب » فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها » 
وما هو أعظم كل نوع ء 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله ندا . 

وأعظم آنواع القتل : أن يقتل ولده خشية أن يشاركه فى طعامه وشرابه . 

وأعظم أنواع الزن : أن پزنی بحليلة جاره » فان مفسدة الزی تتضاعفه 
بتضاعف من انتهکه من الحق » فالزى بالمرأة التى لها زوج أعظ لا وعقوبة من 
الى لا زوج فا ؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه » وتعلیق نسب جلي 
لم يكن منه » وغير ذلك من آنواع آذاه : فهو عم إلا وجرماً من الزنى بغير 


= را ¬ 


ذات البعل » فالزنی عائة امرأة لا زوج ها أيسر عند الله من الزى بامرأة الجار ,7 
۱ فزن كان زوجها جار له انضاف إلى ذلك سوء الجوار » وأذى جاره باعل آنواع 
الأذى » وذلك من عم الیوائق © . 

وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال و لا يدخل الجنة من لا يمن 
جاره بوائقه » ولا بائقة أعظ من الزنى بامرأة الجار » فإن كان الجار أخاً له 
أو قريباً من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم > فیتضاعف الإثم ۰ فإن كان الجار 
غائباً فى طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم » حى إن 
الزانی بامرأة الغازى فى سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال : خخل من حسناته 
ما شعت » قال النبى صلی الله عليه وسل د فما ظنكم ؟» أى ما ظنكم أنه يترك له 
من الحسنات قد حم فى أن يأخط منها ما شاء ؟ على شدة الحاجة إلى حسنة 
واحدة حيث لا يرك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقاً يجب عليه ؟ فإن 
. انفق أن تکون المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها » فان اتفق أن. 
یکون الزانن محصناً كان الثم آعظ : » فان كان شيخاً كان أعظر لا » وهو أحد 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب ألم » فإن اقترن 
بذلك أن يكون فى شهر حرام » أو بلد حرام » أو وقت معفم عند الله كأوقات 
الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثى ‏ وعلی هذا فاعتبر مفاسد الذنوب 
وتضاعف درجاتها فى الوثم والعقوبة » والله الستعان . 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد. الأموال الدی: عکن الاحتراز منه » فان 
السارق لا عکن الاحتراز خن + لاه یاعد الأموال فى إختفاء » وينقب الدور > 
ويتسوّر من غير .الأبواب »۰ فهو , كالستور .والحية..الى..تدخجل عليك .من حيث 


(۱) أي الفوائل والشرور » واحدها بائقة » وهی له . 


ی 


لا تعلم » فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل » ولا تندفع بالجلد » فأُحسن 
ما دفعت به مفسدته [بانة العضو ( الذی یتسلط به على الجناية » وجعل الجلد 
بإزاء إفساد العقول » وقزیق الأعراض بالقذف . 

فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت 
الكفارات على ثلاثة أنواع : العتق » وهو أعلاها ء والإطعام » والصيام . 

ثم إنه سبحانه جعل الذنزب ثلاثة أقسام : 

قسماً فيه الحد » فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء الحد. 

وقسماً لم يترتب حليه حداً ء فشرع فيه الكفارة » كالوّطء فى نهار رمضان » 
والوطء فى الإحرام » والظهار » وقتل الخطل » والحنث فى اليمين » وغير ذلك . 

وقمماً لم يترتب عليه حداً ولا كفارة » وهو نوعان : 

أحدهما : ما كان الوازع عنه طبيعياً : كأكل العذزة » وشرب البول والدم . 

والثالى : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد » كالنظر 
والقبلة واللمس والمحادثة » وسرقة فلس » ونحو ذلك . 

وشرع الكفارات فى ثلاثة أنواع : 

آحدها : ما كان مباح الأصل ‏ نم عرض تحريمه فباشره فى الحالة الى 
عرض فیها التحريم » کالوطء فى الاحرام والصیام » وطرذه : الوطء فى الحیض 
والنفس ۰ بخلاف الوطء فى اللبر » وهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء 
فى الحیض لا يصح » فإنه لا يباح فى وقت دون وقت ء فهو بمنزلة التلوط 
وشرب السکر . 


النوع الثانى : ما عقد الله من نذر أو بالله من ين » أو حرمه الله ثم آراد 


(۱) إيالة المضو : قطعه وفصله من سائر الأعضاء . 


۱۳۸ 


حله . هشرغ الله سبحایه حله بالكمارة وس‌ه تحلة . وليسب هذه الکفرة ماحية 
متك حرمة الاسم بالحنث ٠‏ كما ظنه بعض الفقهاء ؛ فإن الحنث قد يكون 
واجباً » وقد يكون مستحباً » وقد يكون مباحاً » وإنما الكفارة حل لما عقده . 

النوع الثالث :ما كن فيه بر ا ات » ككفارة قعل الخلا وان م 
يكن هناك إثم ۰ وكفارة قعل الصيد خملا » فان ذلك من باب الجوابر » والنوع 
الأول من بابءالزواجر ؛ والنوع الأوسط من باب التحلة لا منعه العقد . 

ولا يجتمع الحد والتعزير فى معصية > بل إن كان فيها حد اکن به » 
وإلا اكتنى بالتعزير » ولا يجتمع الحد والكفارة.فى معصية » بل كان معصية فيها 
حد فلا كفارة فيها ».وما فيه کفارة فلا حد فيه » وهل يجتمع التعزير والكفارة 
فى العصية التى لا حد فيها ؟ فيه وجهان » وهذا كالوطء فى الإحرام والصيام » 
ووطء الحائض » إذا آوجبنا فيه الكفارة » فقيل : يجب التعزير » لما انتهك 
من الحرمة بركوب الجنابة » وقيل : لا تعزير فى ذلك » اكتفاء بالكفارة » 
يبا ا وماحية . 

فصل 

وأما العقوبات القدرية فهی نوعان : نوع على القلوب والنفوس » ونوع 
على الأبدان و الامو ال . 

والتى على القلوب نوعان ؛ أحدهما : آلام وجودية يضرب با القلب ؛ 
والثانى : قطع الواد الى ما حياته وصلاحه عنه + وإذا قطعت عنه حصل له 
آضدادها » وعقوبة القلوب آشد العقوبتين » وهی أصل عقوبة الأبدان . " 

وهذه العقوبة تقوى وتتزايد » حى تسرى من القلب إلى البدن » كما 
ضر 1 البدن إلى القلب » فإذا فارفت النفس البدن صار الحکم متعلقاً بها ۰ 


— "۳۹ 


فظهرت القلب حینشذد وصارب علانية ظاهرة ٠‏ وهی السماة بعداب القبز > 
ونسبته إلى البرزخ کنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار . 
" فصل 

والتی على الأبدان أيضاً نوعان : نوع ف الدنیا » ونوع فى الاخرة » وشدما 
ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه فى الشدة والخفة » فليس فى الدنيا والآخرة. 
شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها » فالشر اسم لذلك كله » وأصله من شر النفس 
وسيئات الأعمال » وهما الأصلان اللذان كان التبى صلى الله عليه وسام يستعيذ 
منهما فى خطبته بقوله « ونعوذ باله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » 
وسيثات الأعمال : من شرور النفس » فعاد كله إلى شر النفس ۰ فإن سيئات 
الأعمال من فروعه وثمراته . 


, وقد اختلف فى معنى قوله « ومن سيئات أعمالنا » هل معناه السی من 
أعمالنا : فيكون من باب إضافة الفرع إلى جنسه ؟ أو تکون « من » بيانية » 
ول : معناه من عقوتا الى تسوء » فيكون التقرير : ومن عقوبات أعمالنا 
الى تسوؤنا . ويرجح هذا القول : أن الاستعادة تكون قد تضمنت جميع الشر 
فإن شرور الأنفس تستازم الأعمال السيئة » وهى تستلزم العقوبات السيئة فنبه 
شرور الأنفس على ما تقتضیه من قبح الأعمال » واكتى بذكرها منه ۰ ذ هو 
أصله » ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه » فهو السيئات الى تسوء العبد عن عمله » 
من‌العقوبات والآلام ۰ فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغایته 
ومقتضاه .ومن دعاء الملائكة للمژمنین قوم : ( وقهم السیثات ومن تق السیثات 
پوشذ فقد رجنتّه 4 [ غافر : ٩‏ ] فهذا یتضمن طلب وقايتهم من سیثات الأعمال 
وعقوبانها الى تسوء صاحبها فإنه سبحانه مى وقاهم عمل السی» وقاهم جزاء 


یات 


السىء » وان كان قوله لإ ومن تق السيئات يومثذ فقد رحمته ) آظهر فی عقوبات 
الأعمال الطلوب وقایتها يومد . ' 

فان قبل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحم » وهذا هو وقاية 
العقوبات السيئة » فدل على .أن المراد بالسيئة النى سألوا وقايتها : الأعمال 
السيئة » ويكون الذى سأله املائكة نظير ما استعاذ منه لبیل اله عليه وسل . 
ولا يرد على هذا قوله ( يومغذ ) فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك 
اليوم » وهى سيئات فى أنفسها . 

قيل : وقابة السيثات: نوعان : أحدهما : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر 
منه » والثانی : وقاية جزائها بالمغفرة » فلا یعاقب علیها . فتضمنت الاية سؤال 
الأمرين » والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية . : 

وتأمل ما تضمنه. هذا الخبر عن اللائكة من مدحهم بالإمان » والعمل 
'الصالح » والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار هم » وقدموا بين استغفارهم توسلهم 
إلى الله سبحانه بسعة علمه » وسعة رحمته » فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبنم 
وآسپایها وضعفهم عن العصمة > واستیلاء عدوم وآنفسهم > وهواهم وطناعهم ‏ 
وما زين لم من الدنيا وزینتها » وعلمه بهم > ذ أنشأهم من الأرض > وإذ هم 
أجنة ف بطون أمهاتهم » وعلمه السابق بام لا بد أن یعصوه » ونه يحب العفو 
والمغفرة » وغير ذلك من سعة علمه الذى لا يحيط به آحد سواه » وسعة رحمته 
. تتضمن أنه لا نلك عليه أحد من المؤمئين به آهل توحيده ومحبته » فإنه واسع 
الرحمة لا بخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء » ولا شق من لم تسعه رحمته الى . 
وسعت کل شىء ۰ ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله ؛ وهو ضراطه 
الموصل إليه الذى هو معرفته ومحبته وطاعته » فتابوا ما یکره » واتبغوا السبيل 
الى يحبها » ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحم ۰ وأن يدخلهم والمؤمنين - من 


141 - 


ونم وفروعهم وأزواجهم - جنات عدن الى وعدم بها ؛ وهو سبحانه ون کان ۱ 
لا بخلف الیعاد : فإنه وعدم مها بأسپاب : من جماتها : دعاء ملائكته فم أن 
يدخلهم إياها برحمته الى منها أن وفقهم لأعمالها > وأقام ملائکته يدعون 
یی 
۱ بر ماه عن ملانکته نب قالوا عقیب هذه الدعوة : ( نك أنت 
العزیز الحکم 4 آی مصدر ذلك وسببه وغابته صادر عن كمال قدرتك وکمال 
علمك . فان العزة كمال اور > والحكمة كمال العلم » وماتين الصفتین 
يقضى سبحانه وتعالى ما شاء وتا وینهی » ویلیب ویعاقب » فهاتان الصفتان 
مصدر الخلق والأمر . ۱ 
والقصود : أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية » وعقوبات 
قدرية . وهی [ما فى القلب : وإما فى البدن » وإما فیهما » وعقوبات فى دار 
البرزخ بعد الوت » وعقوبات یوم حشر الأجساد ۰ فالذنب لا يخلو من عقوبة 
ألبتة . ولکن لجهل العبد لا يشعر با هو فيه من العقوبة : لأنه منزلة السکران 
والخثر والنائم الذى لا يشعر بالأم » فإذا استيقظ وصحا أحمن الام ؛ فترتب 
العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار » والكسر على الانكسار > 
والاغتراق على الماء » وفساد البدن على السرم ؛ والأمراض على الأسباب الجالبة 
لما » وقد تقارن المضرة الذنب > وقد تتأخر عنه” » إما يسيراً وإما مدة كما 
يتأخر امرض عن سببه أو يقارنه » وکثیراً ما بقع الغلط للعبد فى هذا امقام 
ویلنب الذنب فلا یری أثره عقیبه » ولا يدرى نه یسمل عمله عل اللتريج 
٠‏ شيئاً فشيثاً : كما تعمل السموم والأشياء الضارة حلو ال بالق ) فإن 
تدارلك العبد بالأدؤية والاستفراغ والحمية » را فهو صائر إلى الملاك » هذا 


(۱) القذة : واحدة ريش السهم » أى كا تقدر كل واحدة مها على قدر صاحبها » يضرب ملا 
الشيئين يستويان ولا يتفاوتان . 


HS 


إذا كان ذنباً واحداً لم يتداركه عا يزيل, اثره » فكيف بالذنب على كل يوم . 
وكل ساعة ؟ وال الستعان 
فصل 

فاتحضر بعض العقوبات الى رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب ۰ 
وجوز وصول بعضها إليك » واجعل ذلك داعياً للنفس إلى هجرانها » ونا أسوق 
اا ا ی ۱ 

فمنها : الخم على القلوب والأمماع » والغشاوة على الابصار » والإتفال على 

القلوب وجعل الأكنة ۲۱ عليها عليها والرين عليها والطبع » وتقليب الأفئدة والأبصارء 
والحيلولة بين الرء وقلبه » وإغفال القلب عن ذكر الرب » وإنساء الإنسان نفسه 
وترك إرادة الله تطهير الب وجعل الصدر ضيقاً حرجاً كأما يصعد فى السیاء » 
وصرف القلوب عن الحق » وزيادتها مرضاً على مرضها > وإركاسها وإنكاسها » 
بحيث تبت منكوسة كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
أنه قال « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه سراج يُزهر“ ۰ فذلك قلب المؤمن » 
وقلب آغلف(۲۳ » فذلك قلب الکافر » وقلب منکوس ۰ فذلك قلب لفق » 
وقلب تمده مادتان : مادة عان » ومادة نفاق » وهو لا غلب عليه منهما » . 

ومنها التثبیط عن الطاعة ‏ والاقعاد عنها . 

ومنها : جعل القلب آصم) لا يسمع الحق ؛ أبكم لا ينطق به » آعمی لا يراه» 
فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذى لا ينفعه غيره » كالنسبة بين 'أذن 


(۱) الأكنة : الأغطية . 1 
(۲) أى ليس فيه غل ولا غش من أثر الجهل والغفلة » فهو على أصل الفطرة السليمة ونور الإمان. 
وه حرق : ۱ 


(۳) أى منعلى بالأهواء والجهل والتقليد والشهوات » قد أغلق عليه ؛ فلا يستمع لداعى الق » * 
ولا يستيقظ بآيات الله ومواعظه . 


- ۱۵۳ - 


الم والأصوات »> وعين الأعمى والألوان » ولسان الأخر والكلام > ومذ 
بعلم آن العمى والصم ولیک للقلب بالذات والحقيقة » وللجوارح بالعرض 
والتبعية ( فما لا تعمى الأبصار ؛ ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور 4 
[ الحج : 55 ] . وليس المراد نى العمى الحسى عن البصر » كيف وقد قال 
تعالى ل( ليس على الأعمى حرج 4 1 النور : ٩۱‏ ] . وقال ( عبّس وتو » أن 
جاءه الأعمى 4 1 عبس : ۲-۱ ] . وإنما الراد أن العمى التام فى الحقيقة عمى 
القلب » حى إن عمى البصر بالنسبة إليه كالأعمى » حى إنه يصح نفيه 
بائسبة إلى کماله وقوته كما قال الى صلى الله عليه وسلم « ليس الشديد 
0 رج ای لک ياد م یب . وقوله صل الله عليه وسلم 
« ليس المسكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذى 
لا يسأل الناس » ولا يُفطن له فیتصدق عليه » ونظائره كثيرة . 

والقصود : أن من عقوبات العاصی جعل القلب أعمى أصم أبكم . 
ومنها : الخسف بالقلب كما يخسف بالکان وما فيه : فيخسن به إلى أسفل 
السافلين » وصاحبه لا يشعر » وعلامة الخسف به : أنه لا يزال جوالا حول 
السفليات والقاذورات والرذائل » كما أن القلب الذى رفعه الله وقربه إليه لا يزال 
جوا حول العرش 

ومنها : البر والخیر ومعالى الأعمال والاقوال والأخلاق :. 

فال بعض السلف « إن هذه القلوب جوالة » فمنها ما یجول حول العرش » 
ومنها ما يجول حول العش ۹۹ 

ومنها : مسخ القلب » فيمسخ كما تمسخ الصورة » فيصير القلب على قلب 
الحيوان الذى شاه ى أخلاقه وأعماله وطبيعته » فمن القلوب ما بمسخ على 


(۱) بضم الصاد وفتح الراء : المبالغ فى قوة المصارعة اللى لا يغلب . 
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قلب خنزیر لشدة شبه صاحبه به . ومنها ما عسخ على خلق کلب أو حمار أو 
حية أو عقرب وغير ذلك » وهذا تازیل مفیان بن عيينة فى قوله تعالى : 
ل وما من دابة ق الأأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمفالك م 4 [ الأنعام TA:‏ 
قال : منهم من يكون على أخلاق السباع العادية : ومنهم من يكون على أخلاق 
الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير : ومنهم من يتطوس فى ثيابه كما 
یتطوس الطاوس » ومنهم من يكون بليداً كالحمار » ومنهم من يؤثر 
على تفسه كالديك » ومنهم من یالف ويؤلف كالحمام "ومنهم الحقود كالجمل ' 
ومنهم الذى هو خير كله کالقنم » ومنهم أشباه الثعالب الى تروغ کروغانها » 
وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغى بالحمر تارة » وبالكلب تارة » وبالأنعام 
تارة » وتقوى هله المشبهة باطنا حى تظهر ق الصورة الظاهرة ظهوراً حفیاً : 
يراه التفرسون » وتظهر فى الأعمال ظهوراً يراه کل آحد » ولا يزال يقوى 
حى تستشنع الصورة » فتنقلب له الصورة بإذن الله » وهو المسخ التام » فيقلب 
الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان » كما فعل باليهود 
وأشباههم ويفعل بقوم من هذه الأمة عسخهم قردة وخنازير 
فسبحان الله | كم من قلب منكوس وصاحبه لا یشعز ؟ وقلب ممسوخ » وقلب 
مخسوف به » وک من مفتون بثناء الناس عليه ؟ ومغرور بستر الله عليه ومستدرج 
بنعم الله عليه ؟ وكل هذه عقوبات وإهانات » ويظن الجاهل أنها كرامة . 
ومنها : مكر الله بالماكر »> ومخادعته للمخادع > واستهزاژه بالمستهزئ › 
وإزاغته القلب الزائغ عن الحق . 
ومنها : نكس القلب حى يرى الباطل حقاً » والحق باطلا ‏ والمعروف منكراً 
والمنکر معروفاً » ويفسد ويرى أنه يصلح » ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه . 
. يدعو إليها » ویشتری الضلالة بالهدى » وهو يرى أنه على المدى ‏ ويتبع هواه » 
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وهو يزعم أنه مطيع لمولاه » وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب . 
ومنها : حجاب القلب عن الرب ف الدثيا » والحجاب الأكبر يوم القيامة ‏ 
كما قال الله تعالى ل( كلا بل ران على قلوبم ما كانوا يكسبون » كلا إنهم 
عن رم یومشذ لحجوبون ‏ [ الطففين : ۱۵ - 15 ] فمنعتهم الذنوب أن 
يقطعوا السافة بينهم وبين قلوهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها » 
وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا المسافة بين قلوبم وبين دم » فتصل القلوب. 
إليه. » فتفوز بقربه وكرامته » وتقز به عينا وتطيب به نفساً » بل كانت. 
الذنوب حجاباً بينهم وبين قلوهم » وحجاباً بینهم وبين رم وخالقهم . 
ومنها : اليشة الضنك ف الدنيا وف البرزخ والعذاب فى الاخرة » قال تعالى. 
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکاً . ونحشره يوم القيامة أعمى 4 
[ طه : ۱۲4 ] . وفسرت العيشة الضنك بعذاب القبر » ولا ريب أنه من 
المعيشة الضنك » والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة فى سياق الإثبات 
فان عمومها من حيث العی » فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض. 
عن ذكره » فالمعرض عنه له من ضئك العيشة بحسب إعراضه » وإن تنم فى 
الانيا بأصناف النعم » فنى قلبه من الوحشة والذل والحسرات الى تقط القلوب. 
والأمنى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه » ولا يواريه عنه سكرات الشهوات. 
والعشق وحب الدنيا والرياسة > وان لم ینضم إلى ذلك سکر الخمر » فسكر هذه. 
الأمور أعظم من سكر الخمر » فإنه يفيق صاحبه ويصحو » وسكر الهوى وحب. 
الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه فى.عسكر الأموات » فالمعيشة الضنك 
لازمة من أعرض عن ذكر الله الذى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فى دنياه. 
وق البرزخ ويوم معاده » ولا تقر العين » ولا يبدأ القلب » ولا تطمئن النفض. 
إلا لها ومعبودها الذى هو حق » وکل معبود سؤاه باطل » فمن قرت عينه بالله. 


( عم سب ۰ «*الجواب الكاى ) 
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الع رن لتر ا حل لبد ای 
والله تعالى نما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا: كما قال تعالى : 
من سل ما من در و لايد ع اد » ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4. [ النحل : ٩۷‏ ] فضمن لأهل الإمان والعمل 
الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة الطيبة والحبنى يوم القيامة » فلهم أطيب 
الحياتين > فهم أحياء ف الدارين ' 
' ونظير :هذا قوله تعال ۱ للذين: أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » ولدار الآخرة 

خير ولنعم ,دار التفین 4 [ النحل : ۳۰ ] ونظيرها قوله تعالى ( وأن استغفروا 
ریک ثم توبوا إلیه بمتعكم متاعاً حمناً إلى أجل مسمى » ويُوْتِ كل ذى فضل 
فضله 4 [ هود : ۳] ففاز المتقنون الحسنون بنعم الدنيا والآخرة » وحصلوا على 
الجياة الطيبة فى الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولفته وابتهاجه 
ومان اتشر له ودووه سه عافد مع درك اترات ال والقرهاك 
الباطلة » وهو النعم على الحقيقة » ولا نسبة لنعم البدن إليه . 

. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة : لو علم اللوك وأبناء الوك ما نحن 
عليه لجالدونا عليه بالسيوف . 

وقال آحر : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة فى مثل 

هذا إنهم لى عيش طيب . 

' "وقال آخر : إن فى الدنيا جنة هی فى الدنيا كالجنة فى الآخرة » فمن دخلها 
.دخل تلك الجنة » ومن لم يدخلها لم يدحل جنة الآخخرة » وقد آشار النبى صل الله 
عليه وس إلى هذه الجنة بقوله « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : 
.وما رياض الجنة ؟ قال : لق الذكر » وقال « ما بين بيتى ومنبری روضة من 
رپاض. الجنة » 
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ولا تظن أن قوله تعل ( إن الأبرار لى نعم » » وان الفجار ی جحم )» 
[ الانفطار مم ع و بو 
الثلاثة » وهؤلاء فى جحم فى دورهم الثلاثة » وأى لذة ونعم فى الدنيا أطيب من 
بر القلب » وسلامة الصدر » ومعرفة الرب تبارك وتعالى » والعمل على موافقته ؟ 
وهل العيش فی الحقيقة إلا عيش القلب السلیم ؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى 
على خطيله عليه السلام بسلامة قلیهفقال ( ون من شیمته لإبراهم » إذ جاء ربه 
بقلب سلم ) 1 الصاقات : ۳ - ۸6 ] وقال حاكياً عنه أنه قال ( يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أل الله بقلب سلم ) [ الشعراء : ۸۸ - 84 ] والقلب السلم 
هو الذى سام من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبّر » وحب الدنيا 
والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده من الله ؛ وسلم من كل شبهة تعارض خبره » 
ومن كل شهوة تعارض أمره > وسلم من كل إرادة تزاحم مراده » وسلم من" كل 
قاطع يقطع عن الله » فهذا القلب السلم فى جنة معجلة فى الدنیا » وق جنة فى 
البرزخ > وى جنة يوم العاد . 

ولا تم ه سلامته مها خی يسام عن حسة یام : من شرك يناقض التوحيد 
وبدعة تخالف السنة » وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض الذکر » وهوی 
يناقض التجرید والاخلاص ۲ 

وهذه الخمسة حجب عن الله ؛ وتحت کل وأحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
آفراداً لا تنحصر » ولذلك اشتدت حاجة العبد » بل ضرورته إلى أن يسأل الله 
أن بيه الصراط الستقم ۰ فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة » ولیس 
شىء أنفع له هنها » فان الصراط الستقم یتضمن علوماً وإرادات وأعمالا وتروکا 
ظاهرة وباطنة تجری عليه كل وقت ۰ فتفاصیل الصراط الستقم قد 
العبد » وقد لا يعلمها » وقد یکون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه » وما یعلمه قد 
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يقدر عليه وقد لا يقدر عليه » وهو الصراط الستقم ون عجز عنه » وما يتبدر 
عليه قد لا تريده » كسلا وتباوناً » أو لقيام مانع وغير ذلك » وما تريده قد 
يفعله وقد لا يفعله » وما يفعله قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم . 
وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بحمال التابعة وقد لا يقوم » 
وما يقوم فيه بالتابعة قد يشبت عليه وقد يصرف قلبه عنه » وهذا كله واقع 
سار فى الخلق » فمستقل ومستكثر » وليس فى طباع العبد المداية إلى ذلك » 
بل هی وکل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله » وهذا هو الإركاس الذى 
آرکس الله به النافقين بذنوبهم فأعادم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم 
من الجهل والظلم » والرب تبارك وتعالى على صراط مستقم فى قضائه وقدره > 
ونییه وأمره » فيهدى من يشا إلى صراط مستقم بفضله ورحمته » وجعله الهداية 
حيث تصلح » ویصرف من بشاء عن صراطه الستقم بعدله وحکته ٩‏ لعدم 
صلاحبة امحل » وذلك موجب صراطه الستقم الذی هو عليه » فإذا كان يوم 
القيامة نصب لخلقه صراطاً ستقبا يوصلهم إليه » فهو على صراط مستقم . 

ونصب لعباده من آمره صراطاً مستقیا دعاهم جميعاً له حجة منه وعدلا وهدی 
من شاء منهم إلى سلوکه نعمة منه وفضلا » ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل 
عن صراطه الستقم الذى هو عليه » فإذا كان یوم لقائه نصب لخلقه صراطاً 
مستقیا يوصلهم إلى جنته » ثم صرف عنه من صرف عنه فى الدنیا » وأقام عليه 
من آقامه عليه فى الدنيا » وجعل نور المؤمنين به ورسوله وما جاء به الذنى كان فى 
قلوپم ف الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بين أيدهم وبأمائهم فى ظلمة الحشر » وحفظ 
عليهم نورهم حتى قطعوه » كما حفظ عليهم الإمان به حتی لقوه » وأطفاً نور 
المنافقين أحوج ما كانوا إليه » كما أَطفأه من قلوهم فى الدنيا » وأقام عمال 


. ف نسخة : وحكه‎ )١( 
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العصاة بجنبتی الصراط کلالیب وکا () تخطفهم كما خطفتهم ق الدنیا عن 
الاستقامة عليه » وجعل قوة سیرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سیرهم وسرعتهم 
إليه فى الدنيا » ونصب للمؤمنين حوضاً يشربون منه بإزاء شرمهم من شرعه ف 
الدنیا » وحرم من الشرب منه هاك من حرم من الشرب من شرعه ودینه هاهنا . 

فانظر إلى الآخرة كما رأى عين » وتأمل حكة الله سبحانه فى الدارین تعلم 
حينثذ ( علماً ) يقيناً لا شك فيه : أن الدنیا مزرعة الآخرة » وعنوانها وأنموذجها » 
وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلم فى هذه الدار ف 
الإيمان والعمل الصالح وضدهما » وبالله التوفيق . 

فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقم ف الدنيا والاخرة . 

فصل 

ولا كانت الذنوب متفاوتة فى درجانها ومفاسدها تفاوتت عقوبانها فى الدنيا 
والآخرة بحسب تفاونها . ۱ 

ونحن نذکر فیها بعون الله وحسن توفیقه فصلا وجیزاً جامعاً فنقول : 

آصلها نوعان ۳ » وفعل محظور » وهما الذنبان اللذان ابتل الله : 
سبحانه مهما آبوی الجن والانس ۰ وکلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على 
الجوارح » وباطن فى القلوب » وباعتبار متلعقة إلى حق الله » وحق خلقه » 
وان كان کل حق لخلقه فهو متضمن لحقه » لکن سمی حقاً للخلق » لأنه يجب 
بمطالبتهم » ويسقط بإسقاطهم . 

۰ تتقدم إلى أربعة آقسام : ملكية » وشيطانية وی‎ e a 
. ومهيمية » ولا تخرج عن ذلك‎ 


(۱) الكلاليب : جمع كلاب أو كلوب » وهو حديدة معقوفة الرأس يحر بها . والحسك - بفتح 
٠‏ الحاء والسين المهملتين ‏ الشوك . 


= ات 


فالذنوب الملكية : أن يتعاطى ما لا یصلح له من صفات الربوبية » كالعظمة » 
والکبریاء » والجبروت ‏ والقهر » والعلو » واستعباد الخلق » ونحو ذلك » 
ويدخل فى هذا الشرك بالله تعالى » وهو نوعان : شرك به فى آميائه وصفاته وجعل 
۷ خرن ينه » وشرك به فى معاملته » وهذا الثانی قد لا يوجب دخول النار » 
وإن أحبط العمل الذى أشرك فيه مع الله غيره . 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب » ويدخل فيه القول على الله بلا علم فی 
خلقه وأمره » فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه فى ربوبيته 
وملكه » وجعل له نداً » وهذا أعظم الذنوب عند الله » ولا ينفع معه عمل . 

وآما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان فى الحسد » والبغى » والغش » والغل » 
والخداع » والکر » والأمر بمعاصى الله » وتحسينها » والنهى عن طاعته » 
وتهجينها!" ۰ والابتداع فى دينه » والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع یل النوع الأول ف الفسدة » وان كانت مفسدته دونه . 

فصل 

وأما السبعية : فذنوب العدوان » والغضب » وسفك الدماء » والتوثب على 
الضعفاء والعاجزين » ويتولد منها أنواع أذى النوع الانسانی » والجرأة على 
الظلم والعدوان . 

وأما الذنوب البهيمية : فمثل الشره » والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج ء ومنها يتولد الزنى » والسرقة ‏ وأكل آموال الیتای » والبخل » والشح » 
والجبن » والملع » والجزع » وغير ذلك . 


(۱) جين الثىء : تقبيحه . 
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وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية واللكية » ومنه 
يدخلون إلى سائر الأقسام ؛ فهو یجرهم إليها بالزمام » فیدخلون منه إلى الأنوب 
السبعية 2 إلى الشيطانية » ثم ال منازعة الربوبية 5 والشرك ف. الوجدانية . 

ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة 
الله ربوبيته . 

فصل 

" وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأعة على أن من 
الذنوب كبائر وصغائر » قال لله تعالى ل( إن تچتلبوا كبائر ما تنهون عنه نکر 
ْ عنكم سيثاتكم » وندخلکم مدخلا كرا ) [ سا In:‏ . وقال تعالى ل( والذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم'" ) 1 النجم :+ ۳۲ 

وف الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال و الضاوات الخمس » والجمعة 
إلى الجمعة » ورمضان إل رمضان : مكفرات | بینهن إذا اجتنبت ت الكبائر ). 

وهذه الأعمال المكفرة ها ا ثلاث درجات ز : ا 

. إحداها : آن تقصر عن تكفير الصغائر الفنعفها وضعك الإخلاص فيها 1 
والقیام. بحقوقها ۰ منرلة الدوام العف ای بنقص عن مقاومة. الداء كمية ۱ 


الثائية : 0 اپسفائر» ولا ترتتى إلى تکفیر شىء من الكبائر . 
الثالفة : تقوى على تكفير الصغائر » » وتيثى فيها قوة تكفر ببا بض 


۱ الخبائر 0 » فانه بزيل عنلك إشكالات كثيرة.‎ ١ 
وق البحيحين من صلل الله عليه وس .أنه .ال لا امک بأكبر‎ 


(۱) الم الانپ ی ا ش 
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الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . 
وشهادة الزور » . 

وق الصحیحین عنه صل الله عليه. وسلم : « اجتنبوا السبع الوبقات . قیل : 
وما هن يا رسول الله ؟ قال : الإشراك بالله » والسحر » وقتل النفس ای حرم ال 
إلا بالحق » وأكل مال اليتبم » وأكل الربا » والتولى يوم الزحف » وقذف 
الحصنات الغافلات الومنات » . 

وق الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم « أنه سئل : أى الذنب أكبر عند 
اله ؟ قال : أن تدعو لله نداً وهو حلقك . قيل : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدله 
مخافة أن يطعم معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى بحليلة جارك » فأنزل الله 
تعالى تصديقها لإ والذين لا يدعون مع الا آخر » ولا يقتلون النفس الى حرم 
الله إلا بالحق » ولا يزنون 4 [ الفرقان : 58 ] الآية . 

واختلف الناس فى الكبائر » هل لما عدد يحصرها ؟ على قولين : 

ثم الذين قألوا بحصرها اختلفوا فى عددها » فقال عبد الله بنمسعود :هی أربع» 
وتال عبد الله بن عمر هی سبع » وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هی تسعة : 
وقال غيره هی إحدى عشرة . وقال آخر E‏ 

وقال أبو طالب الکی : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدنها أربعة فى القلب؛ 
وهی : الشرك باه » والإصرار على المعصية » والقنوط من رحمة الله » والأمن 
من مکر الله . وأربعة فى اللسان : شهادة الزور » وقذف المحصنات » واليمين 
الخموس » والسحر . وثلاث فى البطن : شرب الخمر » و أكل مال اليتيم » و اكل 
الربا . واثنان فى الفرج » وهما : الزنى » واللواط . وائنان فى اليدين وهما : 
القتل » والسرقة . وواحد فى الرجلين » وهو الفرار من الزحف . وواحد بتعلق 
بجمیع الجسد » وهو عقوق الوالدین . 


¬ of — 


والذين لم يحصروها بعدد » منهم من قال : كل ما نئ الله عنه فى القرآن 
فهو كبيرة » وما هى عنه الرسول صلى. الله عليه و سلم فهو صغيرة . 

وقالت طائفة : ما اقترن بالنهى عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو 
كبيرة » وما لم يقترن به شیء من ذلك فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما يرتب عليه حد ف الدنيا أو وعيد فى الآخرة فهو كبيرة » 
وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة . ۱ 

وقبل : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر » وما كان 
تحرعه فى شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة » وقيل : كل ما ذكر من 
آول سورة النساء إلى قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيثاتكم 4 [ النساء : ۳۱ ] . 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها بالنسبة إلى 
الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة آمره - كبائر » فالنظر إلى من عصى 
أمره . وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر » وهی مستوية فی 
بذه الفسدة » قالوا : ويوضح هذا آن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا یتأثر مباء 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض » فلم يبق إلا مجرد معصیته 
ومخالفته » ولا فرق فى ذلك بين ذنب وذنب . 

لوا : ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إثما هی تابعة للجراءة والتوثب على 
حق الرب تبارك وتعالى » وهذا لو شرب رجل خمراً أو وط فرجاً حراماً » 
وهو لا يعتقد تحريمه ؛ لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام ؛ 
ولو فعل ذلك من يعتقد تحربمه لكان آنياً بإحدى المفسدتين » وهو الذى يستحق 
العقوبة دون الأول : فدل على أن مفسدة الأنب تابعة للجراءة والتوثب . 


SOS 


قالوا : ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونبيه 
وانتهاك حرمته » وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب . 

قالوا : فلا ینظر العبد إلى كبر الذنب وصغره فى نفسه ؛ ولکن ینظر إلى 
قدر من عصاه » وعظمته » وانتهال حرمته بالعصية » وهذا لا یفترق فيه الحال 
بين معصية ومعصية » فان ملكاً مطاعاً عظیا لو آمر أحد ملوکیه أن يذهب ف مهم 
له إلى بلد بعید » وأمر آخر أن يذهب ی شغل له إلى جانب الدار » فعصیاه 
وخالفا أمره » لکانا فى مقته والسقوط من عینه سواء . 

ا کات معضیة من اقول لحم من مک ومن فرله ا هو از 
السجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعید » والواجب على هذا 
أكثر من الواجب على هذا » ولو کان مع رجل مائتا درهم ومنع زكاتها ومع آخر 
مائتا ألف ألف فمنع زكاتها لاستويا فى منع ما وجب على كل واحد منهما » 
ولا يبعد استواؤهما فى العقوبة » إذا كان كل منهما مصراً على منع زكاة ماله » 
قليلا كان الال أو كثيراً . 


وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : 
" إن الله عز وجل رسل رسله » وأنزل كتبه » وخلق السموات والأرض ليعرف. 
ويعيد ا ويكون الدين كله ۳ 3 والطاعة كلها له ع والدعوة له كما قال 
تعالى ل[ وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون 4 [ الذاريات : 45 ] . وقال تعالى 
7 م 3 
( وما خلقنا الساوات والارض وما بينهما إلا بالحق 4 [ الحجر : ۸۵ ] . وقال 
لتعلموا أن الله على كل شىء قدیر » ون الله قد أحاط بکل شىء علماً 4 [ الطلاق: 
۲ ۲ . وقال تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً اناس والشهر الحرام 


بت وم = 


والهدى والقلائد (۱) ذلك لتعلموا أن لله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء علم 4 [ الائدة : ٩۷‏ ] . 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر : أن يعرف بأممائه وصفاته » 
ويعبد وحده لا يشرك به » وأن يقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذى قامت به 
السهاوات والأرض » كما قال تعالى ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا معهم 
الكتاب والیزان ليقومٌ الناس بالقسط 4 [ الحديد : ۲۵ ] . 

فأخبر باه أنه آرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
ومن أعفم القسط التوحيد » وهو رأس العدل وقوامه . وان الشرك لظلم عظم > 
فالشرك أظلم الظلم » والتوحيد أعدل العدل » فما كان أشد منافاة لهذا القصود 
فهو آکبر الكبائر » وتفاوتها فى درجانها بحسب مناقاتها له » وما كان آشد موافقة 
هذا القصود فهو أوجب الواجبات وأفرض. الطاعات . ۱ 

فتأّمل هذا الأصل حق التأمل واعتبر تفاصیله تعرف به حكة أحكم 
الحاكمين ٠‏ وأعلم العالمين » فيا فرضه على عباده » وحرمه عليهم » وتفاوت 
مراتب الطاعات والمعاصى . 

فلما كان الشرك با منافياً بالذات هذا القصود كان من أكبر الکباثر على 
الإطلاق »> وحرم الله الجنة على كل مشرك » وأباح دمه زماله وأهله لأهل التوحيد 
وأن يتخذوهم عبيداً للم » لا تركوا القيام بعبوديته › وی الله سبحانه أن يقبل 
من مشرك عملا » أو يقبل فيه شفاعة » أو يستجيب له ف الآحرة دعوة » أو 
بقيل له فيها عثرة » فان المشرك أجهل الجاهلين بالله » حيث جعل له من خلقه 
ندا » وذلك غاية الجهل به > كما أنه غاية الظلم منه » وان كان المشرك لم يظلم 


)۱( القلائد : جمع قلادة » من تقليد المدى » وهو أن يملق بمثق البعير قطعة من جلد لیم أنه هدى 
فیکف: الاس عنه . 


۲ 
فصك 

ووقعت مسألة » وهی : أن المشرك نما قصده تعظم جناب الرب تبارك وتعال 
وأنه لعظمته لا ينبغى الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء » کحال الملوك » 
فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية » وإنما قصد تعظيمه » وقال : إنما 
«عبد هذه الوسائط لتقربنى إليه وتدلبى وتدخلنى عليه » فهو القصود » وهذه 
وسائل وشفعاء » فلم كان هذا القدر موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالى : 
ومخلداً فى النار » وموجباً لسفك دماء آصحابه > واستباحة حرعهم و موافم ِ. 

وترتب على هذا سوال آخر » وهو : أنه هل يجوز أن یشرع الله سبحانه 
لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط » فيكون تحريم هذا نا استفيد من 
الشرع » أم ذلك قبيح فى الفطر والعقول تنم أن تأ به شريعة ؟ بل جاعت 
الشرائع بتقرير ما فى الفطر والعقول من قبحه الذى هو أقبح من كل قبيح ؟ 
وما السر ف كونه لا يغفره من بين سائر الذنوب ؟ كما قال تعالى ل( إن الله 
لا يغفر أن يُشْرَكَ به » ويغفر ما دون ذلك لن يشاء 4 [ النساء : 4۸ ] . 

قتأمل هذا السؤال » واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه » فن به 
يحصل الفرق بين الشرکین والموحدين » والعالين باه والجاهلين به » وأهل 
الجنة وأهل النار . 

فنقول » وبالله التوفيق والتأبيد » ومنه نسأل العونة والتسديد » فإنه من 
هده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » ولا مائع لما أعطى » ولا معطى 
لامنعم. ش 

الشرك شركان : شرك يتعلق بذات العبود » وأسيائه » وصفاته » وأفعاله » 
وشرك ف عبادته ومعاملته » ون كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له فى 
ذاته » ولا ق صفاته » ولا فى آفعاله . 


- ۱۵۷ — 


والشرك الأول نوعان : أحدهما شرك التعطيل » وهو آقبح أنواع الشرك . 
كشرك فرعون إذ قال : ل( وما رب العالمين ؟ 4 [ الشعراء :۲۳ ] . وقال تعالى 
ممخبراً عنه أنه قال هامان ( وقال فرعون یاهامان ان لى صرحا لعل أبلغ الآسباب» 
آسپاب السموات فأطلع إلى إله موسی » وان لأظنه كاذباً 4 [ غافر : ۰۳5 ۳۷ ] 
والشرك والتعطيل متلازمان » فكل مشرك معطل » وكل معطل مشرك » لكن الشرك 
لا يستلزم أصل التعطیل ‏ بل قد يكون الشرلك مقرأ بالخالق سبحانه وصفاته 
ولكنه عطل حق التوحيد » وأصل الشرك وقاعدته الى يرجع إليها : هو التعطيل : 
وهو ثلاثة أقسام : تعطيل الصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه 
عن كماله القدس بتعطيل أممائه وأوصافه وأفعاله » وتعطيل معاملته عما يجب 
على العبد من حقيقة التوحيد » ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين 
يقولون : ما ثم خالق ومخلوق » ولا هاهنا شيثان » بل الحق النزه هو عین: 
الخلق الشبه » ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته © وأنه لم يكن 
معدوماً آملا » بل لم يزل ولا يزال » والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
آسیاب ووسائط اقتضت إيجادها » يسمونها بالعقول والنفوس » ومن هذا شرك 
من عطل آسیاء الأب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة » 
فلم يشبتوا له امما ولا صفة > بل جعلوا الخلوق أكمل منه » إذ كمال الذات 


ا 
فصل 
النوع الثاني : شرك من جعل مع الله فا آخر ولم يعطل أمماءه وصفاته 
وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة » فجعلوا السپح لا » 
واه ۳ 1 
ومن هذا شرك الجوس القائلین باسناد حوادث الخیر إل النور » وحوادث 
الشر إلى الظلمة . 


ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذى يخلق آفعال نفسه » 
و پا تحدث بدون مشيئة الله وقدرته » وطذا كانوا أشباه المجوس . 

ومن هذا شرك الذى حاج إبراهم فى ربه ل( إذ قال إبراهم : ری الذى يحي 
ويميت » قال : أنا أحبى وأميت 4 1 البقرة : ۲۰۸ ] فهذا جعل نفسه ندا له » 
یحی وعيث بزعمه > كما يحب الله وميت » فألزمه إبراهم أن طرد قولك أن 
تقدر على الإتيان بالشس من غير الجهة الى یأتی ما ال منها » ولیس هذا 
انتقالا كما زعم بعض أهل الجدل » بل إلزاماً على طرد الدلیل إن كان حقاً . 

ومن هذا شرك کثیر من يشرك بالکواکب العلویات » ویجعلها آرباباً مدبرة 
لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشرکی الصابئة وغيرهم . 

ومن هذا شرك عباد الشمس وعياد النار وغيرهم . 

ومن هژلاء من يز أن معبوده هو الإله على الحقيقة > ومنهم من يزعم أنه 
آکبر الآلة » ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآطة » وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنی به ؛ ومنهم من يزعم أنه معبوده 
ای يقربه إلى المعبود الذى هو فوقه » والفوقال يقربه إلى من هو فوقه ع 
حى تقربه تلك الآطة إلى الله سبحانه وتعالى » فتارة تكثر ( الآلمة ) والوسائط 
وتارة تقل . 

فصل 

وآما الشرك ف العبادة : فهو أسهل من هذا الشرك » وأخف أمراً » فإنه بصدر 
من يعتقد أنه لا له إلا الله » وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع إلا اش 
وأنه لا له غيره ولا رب سواه » ولکن لا پخلص الله ق معاملته وعبودیته » 
بل يعمل لحظ نفسه تارة » ولطلب الدنیا تارة » ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه 
عند الخلق تارة » فلله من عمله وسعیه نصیب ‏ ولنفسه وحظه وهواه نصیب » 


— ۱ ۵6 = 


وناشیطان نصیب ‏ وللخلق نصیب . وهذا حال أكثر الناس : وهو الشرلك الذی 
قال فيه E‏ ان جک رسفي « قرا E‏ 
الأمة أخنى من دبيب التمل » قالوا : كيف ننجو منه يا رسول الله ؟ قال : 
قل اللهم ان أعرذ بك أن أشرك بانط وراه ۵ ل »ار 
كله شرك » قال تعالى ( قل إنما آنا بشر مثلکم بوحی إلى أنما إفكم له واحد > 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً » ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 4 » 
[ الكهف : ۱۱۰ ] أى كما أنه له واحد » ولا له سواه » فكذلك ينبغى أن 
تكون العبادة له وحده » فکا تفرد بالافية يجب أن يفرد بالعبودية » فالعمل 
الصالح هو الخال من الرياء المقيد بالسنة » وكان من دعاء عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : « اللهم اجعل عمل كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً 
ولا تجعل لأحد فيه شيئاً » . 

وهذا الشرك فى العبادة يبطل ثواب العمل » وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
وانعياً RS E‏ لامر هه موم 
إنما آمر بعبادته خالصة ‏ قال تعال( وما أمروا إلا ليعبدوا لله مخلصين له الدين 

حنفاء 4۲٩‏ 1[ البينة : ه ۲ قن ل مظن 8 و عاط ل يفل ذا أيه : 
عل اکن هقی لابين يه ؛ فلا يصح » ولا یقبل منه » ویقول الله 
و N‏ 
للذی أشرك به » وآنا منه بریء ۱ . 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مخفور » وأكبر وأصغر ؛ والنوع الأول : 
ينقسم إلى كبير وأكبر . وليس شىء منه مغفور » فمنه الشرك بالله فى المحبة 
واحقى SS‏ وی من الشرك الذى لا يخفره الله » 


۰ = 


وهو الشرك الذى قال سبحانه فيه لآ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا آشد حًا لله4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وقال أصحاب هذا الشرك لآمتهم وقد جمعهم الجحم ( تالله إن كنا لى 
ضلال مبين ٠‏ إذ ُسويكم برب العالمين 4 [ الشعراء : ٩۷‏ 98 ] . 

ومعلوم آنبم ما سووهم به سبحانه فى الخلق » والرزق » والإماتة . والإحياء . 
واللك ۰ والقدرة » وإنما سووهم به فى الحب والتأله والخضوع لم والتذلل . 
وهذا غاية الجهل والظلم » فکیف يسوی التراب برب الأرباب ؟ وکیف یسوی 
العبید مالك الرقاب ؟ وکیف یسوی الفقیر بالذات » الضعیف بالذات . العاجز 
بالذات » الحتاج بالذات ۰ الذی ليس له من ذاته إلا العدم ٠‏ بالفتی بالذات > 
القادر بالذات . الذى غناه » وقدرته » وملکه » وجوده + واحسانه » وعلمه » 
ورحمته » وکماله الطلق التام من لوازم ذاته ؟ . 

فأی ظم آقبح من هذا ؟ وأى حكم اشد جوراً منه ؟ حیث عدل من لا عدل 
له بخلقه ۰ كما قال تعال ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والئور » ثم الذين کفروا برهم یعدلون 4 1 الأنعام : ١‏ ] فعدل الشرله 

۱ 
من خلق السموات والارض > وجعل الظلمات والنور . ممن لا باك لنفسه 
ولا لغيره مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » فيالك من عدل تضمی آکبر 
الظلم وأقبحه 11 
فصل 

ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه فى الأفعال » والأقوال ؛ والإرادات » 
والثیات 6 ل ل سر یه وه 
الرأس عبودية وخضوعاً لغيره » وتقبیل الأحجار غير الحجر الأسود الذى هو 
مين الله فى الأرض + وتقبیل القبور » واستلامها » والسجود لها » وقد لعن النبى 


ا 


صل الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحین ساجد یصل ف فیها + 
فكيف من انخذ القبور أوثاناً يعبدها من دون الله ؟ . 

فى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسام أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجك ) . 

وفى الصحيح عنه : « إن من أشرار الناس مَنْ تدركهم الساعة وهم خا چ 
والذين يتخذون القبور مساجد » . 

وق الصحيح أيضاً عنه : ٠‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» 
ألا فلا تعخذوا القبور مساجد » فلن أنباكم :عن ذلك » . 

وف مسند الإمام أحمد رضى الله عنه » وصحيح ابن حبان عنه صلی الله عليه 
وسلم قال « لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها الساجد والسرج ١‏ . . 

وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

وقال : « إن من كان قبلکم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً » وصوروا فيه تلك الصورة » أولثك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

فهذا حال من سجد لله فى مسجد على قبر » فكيف حال من سجد للقبر 
نفسه ؟ وقد قال البى صلی الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » 
وقد حمی النبى صل الله عليه وسلم جانب التوحید أعظم حماية » حى نبی عن 
صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروما » لثلا یکون ذريعة إلى 
اتب بعاد الشمس الذين يسجدون ها فى هاتين الحالتين » وسا الذريعة بان 
منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين 
يسجد المشركون فيهما للشمس . 

وأما السجود لغیر الله فقال و لا ینینی لاحد آن يسجد لأحد إلالله» و ولا 
| ينبغى » فى کلام الله ورسوله صلی الله عليه وسلم للذى هو فى غاية الامتناع شرعاً » 


رم ۰۱۱ اواب الکافی) 


ا 


كقوله تعال ( وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً 4 [ مریم : ٩۲‏ ] . وقوله : 
¥ وما علمناه الشعر وما ينبغى له 4 [ يس : 59 ] . وقوله ¥ وما تنزلت به 
الشياطين وما ينبغى لم 4 [ الشعراء : ۲۱۰ ] وقوله عن الملائكة ل( ما كان ینبغی 
لنا أن نعخد من دونك من أولياء 4 [ الفرقان : ۱۸ ] . 
فصل 
ومن الشرك به سبحانه الشرك به ف اللفظ » كالحلف بغيره » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود عنه صل الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » صححه الحاكم وابن حبان . 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وششت » كما ثبت عن اللبی 
یس مايال لكر وا ۰ 32 » فقال : أجعلتنى لله 
ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده » . هذا مع أن الله قد آثبت للعبد مشيثة کقوله : 
لا من شاء منکم أن يستقم 4 [ التکویر : ۲۸ ] . فکیف بن یقول : آنا متوکل 
على الله وعليك » وآنا فى حسب الله وحسبك » ومالى إلا الله وآنت » وهذا من 
الله ومنك » وهذا من بركات الله وبركاتك » والله ی فى السماء وأنت لى ی 
الأرض » أو يقول : وال وحياة فلان » أو يقول : نذرا لله ولفلان » أو آنا 
تائب لله ولفلان > أو أرجو الله وفلاناً » ونحو ذلك ؟ . 
فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشت ۰ ثم انظر أمبما 
آفحش ؟ يتبين لك أن قائلها آول بجو اب النبى صل الله عليه وسلم لقائل تلك 
الكلمة » وأنه إذا كان قد جعل لله ندا فهذا قد جعل منلا يدانى رسول الله صلى 
الله عليه وسام فى شی ء من الأشياء - بل لعله أن يكون له من أعدائه ‏ ندا لرب العالمين » 
فالسجود والعبادة » والتوكل » والإنابة » والتقوى » وافخشية » والحسب » 
والتوبة » والنذر » والحلف » والتسبيح » والتكبير » والتهليل » والتحميد » 


- (۱ 


والاستغفار : وحلق الرس خضوعاً ونعبدا » والطواف بالبيت ۰ والدعاة : كل 
ذلك محض حق الله الذی لا يصلح ولا ینبغی لسواه من ملك مقرب ولا نې مرسل 

وق مسند الإمام أحمد « أن رجلا أنى به إلى النبى صلى اله عليه وسلم قد 
آذنب ذنباً » فلما وقف بين يديه قال : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى 
محمد > فقال : قد عرف الحق لأهله » . 

فصل 

وأما الشرك فى الإرادات والنيات فذلك البحر الذى لا ساحل له » وقل من 
ينجو منه فمن آراد بعمله غير وجه الله ونوی شیثاً غير التقرب إليه i‏ 
الجزاء منه » فقد أشرك ف نيته وإرادته . والإخلاص : أن يخلص لله فى أقواله 
وأفعاله وإرادته ونيته . وهنه هی الحنيفية هل إبراهم الى أمر الله ا عباده 
كلهم » ولا يقبل من أحد غيرها وهى حقيقة الإسلام ( ومن يبغ غير الإسلام 
ديئاً فلن يقبل منه > وهو فى الآحرة من الخاسرين 4 [آل عمران : 86 ] وهی 
ملة إبراهم ای من رغب عنها فهو من آمفه ها . 


فصك 


إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور » فنقول » 
ومن الله وحده نستمد الصواب . 

حقيقة الشرك :هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به » هذا هو التشبيه فى 
الحقيقة » لا (ثبات صفات الكمال الى وصف الها نفسه ووصفه بها و 
فعكس الأمر من نكس الله قلبّه » وعمى عين بصیرته ؛ وأ رکسه بکسیه » وجعل 
التوحيد تشبيهاً » والتشبيه تعظيما وطاعة > فامشرك مشبه للمخلوق بالخالق 
فى حصائص الافية . فإن من خصائص الإهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء 


- ۱4 - 


والمنع » وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده » فمن 
علق ذلك عخلوق فقد شيهه بالخالق ا ی 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشور - فضلا عن غيره ‏ شبیها لن له الأمر كله 
فازمة الأمور كلها بیدیه » ومرجعها إليه > فما شاء كان وما لم يشا لم يكن 
لا مانع لما أعطى » ولا معطی لا ملع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أجل » وان آسکها عنه لم يرسلها إليه أحد . 
فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات » بالقادر الغنى بالذات 
ومن خصائص الالية : الکمال الطلق من جمیع الوجوه » الذی لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه . وذلك وت أن ۳ العبادة كلها له وحده » والتعظم 
والاجلال والخشية والدعاء والرجاء والائابة والتوبة والتوكل والاستعانة ٠‏ 
وغاية الذل مع غاية الحب » کل ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن یکون له وحده ٠‏ 
وعنع عقلا وشرعاً وفطرة آن يكون لغيره . فمن جعل شيشا من ذلك لغيره فقد 
شبه ذلك الغير بمن.لا شبيه له ولامثیل له ولا ند له » وذلك أقبح التشبيه 
وأبطله . ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخير سبحائه عباده أنه لا خفره » 
مع أنه كتب.على نفسه الرحمة . 
ومن خصائص الإهية : العبودية الى قامت على ساقين لا قوام ا بدونهما : 
غاية الحب » مع غأية الذل » هذا تمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق فيها 
بحسب تفاوتهم فى هلين الأصلين » فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله 
فقد شبهه فى خالص حقه . وهذا من الحال أن تجیء به شريعة من الشرائع » 
وقبحه مستقر فى كل قطرة وعقل » ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق 
وعقوم » وأفسلتها عليهم واجتالتهم ٩۱‏ عنها » ومضی .على الفطرة الأولى من 
(۱) أجتالتهم الشياطين : أى استخفتهم وركبئهم وجالت بهم حيث شامت من السفه والضلال » فجالرا 
سهم وبعدوا عن الفطرة السليمة . 


= وا 


سبقت له من الله الحسنى » فأرسل إليهم رسله » وأنزل علیهم كتبه بما یوافق 
فطرهم وعقولم فازدادوا بذلك نورا على نور يهدى الله لنوره من يشاء 4 » 


[ النور : ۳۵ ] 
إذا عرف هذا فمن خصائص الإفية السجود » فمن سجد لغیره فقد شبه 
المخلوق به . 


ومنها : التوكل » فمن توكل على غيره فقد شبهه به . ومنها : التوبة > . 
فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

ومنها : الحلف باسمه تعظيماً وإجلالا له » فمن حلف بغيره فقد شبهه به . 
هذا فى جائب التشبيه . 

وأما فى جانب التشبه به : فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه فى 
الدح والتعظم والخضوع والرجاء » وتعليق القلب به خوفاً ورجاء والتجاء 
واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته وإلهيته » وهو حقيق بان بینه الله 
غاية الموان » ويذله غاية الذل » ويجعله تحت أقدام خلقه 

وف الي بد دل عرزت كر E‏ 
إزارى » والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً منهما عذبته » وإذا كان المصور 
الذى يصنع الصورة بيده من آشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالق مجرد 
الصنعة ‏ فما الظن بالتشبه بالله فى الربوبية والإلمية ؟ كما قال النبى صل الله 
عليه وسلم « أشد الناس عذابا يوم القيامة الصورون + يقال م أحيوا ما اقم » 
۱ وق الصحيحين عنه صل الله عليه وسلم أنه قال « قال اله عز وجل : ومن 
أظلم ممن ذهب یخاق خلقاً كخلق » » فليخلقوا ذرة » فلیخلقوا شعيرة » فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منها وأ كبر . 

والقصود : أن هذا حال من تشبه به فى صنعة صورة » فكيف حال من تشبه 


1ج 


به فى خواص ربوبیته وإلهيته ؟ وكذلك من تشبه فى الاسم الذی لا ينبغى إلا 
له وحده » كملك الأملاك + وحاكم الأحكام » ونحوه 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبی صل الله عليه وسلم أنه قال « إن أخضع 
الأساء ۲۱۱ عند الله رجل يسمى : بشاهان شاه آی ملك الملوك ‏ لا ملك إلا الله » 
وف لفظ « أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك » . 

فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به فى الاسم الذى لا ينبغى إلا له . 
فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده » فهو الذى يحكم على 
الحكام كلهم » ویقفی عايهم كلهم » لا غيره . 
فصل 


إذا تبين هذا فههنا أصل عظم يكشف سر المسألة > وهو أن أعظم الذنوب 
عند الله إساءة الظن به » فإن المسىء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس 
وظن به ما يناقض أساءه وصفاته » وهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء 
بها لم يتوعد به غیرهم » كما قال تعلل( عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد لم جهم وساءت مصيراً 4 [ الفتح : ٩‏ ] . وقال تعال لمن أنكر 
صفة من صفاته ‏ وذلكي ظنكم الذى ظندم بریکم أرداكم فأصبحم من الخاسرين 4 
[ قُصَّلت : ۲۳ ] . وقال تعالى عن خليله إبراهم أنه قال لقومه 3 ماذا تعبدون ؟ 
إفكا آلمة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالین 4 [ الصافات : ۸0 - ۸۷ ] 
أى فما ظنكر أن یجازیک به ذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ وما ظنئتم به حی 
عبدنم از وصفاته مدا بو 
ذلك إلى عبودية غیره ؟ :فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بکل شیء علم » وهو 
على كل شیء قدير » وأنه غنى عن كل ما سواه » وکل ما سواه فقیر إليه » 


)۱( أى آحقرها ۰ 


س 1۷ | منت 


وأنه بالقسط على خلقه ‏ وأنه النفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره ؛ والعالم 
بتفاصيل الأمور » فلا يخى عليه خافية من خلقه » والكافى للم وحده » فلا يحتاج 
إلى معين ٠»‏ والرحمن بذاته » فلا يحتاج فى رحمته إلى من يستعطفه » وهذا 
بخلاف اللوك وغيرهم من الرژساء » فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية 
وحوائجهم » ويعينهم على قضاء حوائجهم > ول من يسترحمهم ويستعطفهم 
بالشفاعة » فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور 
علمهم » فما القادر عل كل شىء » الغی بذاته عن كل شیء » العالم بكل شیء » 
الرحمن الرحم الذی وسعت رحمته كل شىء ۰ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه 
تنقص بحق ربوبيته وللیته وتوحيده وظن به ظن السوء » وهذا يستحيل أن 
.يشرعه لعباده » ويمتنع فى العقول والفطر جوازه » وقبحه مستقر فى العقول 
.السليمة فوق كل قبیح . 

ویوضح هذا : أن العابد معظم لمعبوده » متأله له ء خاضع ذلیل له + والرب 
تعالى وحده هو الذى يستحق كمال التعظم والإجلال والتأله والخضوع والذل » 
وهذا خالص حقه » فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره ؛ أو يشرك بينه وبينه 
فيه » ولا سيا إذا كان الذى جعل شريكه فى حقه هو عبده ومملوكه » كما قال 
تملل ل( ضرب لكم مثلا من أنفسكم > هل لكر ما ملكت أمانكم من شركاء فى ما 
رزقناکر فانم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسي » كذلك نفصل الآيات 
0 و ا امس و شريكه 
فى رزقه » فكيف تجعلون لی من عبيدى شركاء فيا أنا منفرد به وهو الإلمية » 
:الى لا تنبغى لغيرى » ولا تصح لسواى ؟ . 

فمن زعم ذلك فما قدرنی حق قدرى > ولا عظیئی حق تعظيمى › ولا أفردق 
بما أنا منفرد به وحدی دون خلق فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيرى © 


۱ بت 


كما قال تعلل ‏ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعو! له » إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شيعا لا 
يستنقذوه منه » ضعف الطالب والطلوب . ما قدروا الله حق قدره » إن الله لقوى 
عزيز 4 [ الحج : ۷۳ ۷:۰] فما قدر الله حق قدره من عبد معه غييره من لا يقدر 
على خلق أضعف حيوان وأصغره » ون سلبه الذباب شيئاً مما عليه لم يقدر على 
استنقاذه مئه ؛ وقال تعالى لإ وما قدروا الله حق قدره » والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة » والسموات مطويات بیمینه » سبحانه وتعالى عما يشركون 4 » 
[ الزمر : ٩۷‏ ] فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى عبادته 
من ليس له شىء من ذلك ألبتة » بل هو أعجز شىء وأضعفه » فما قدر القوى 
العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل . 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم پرسل إلى خلقه رسولا » ولا أنزل 
کتاباً » بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من |همال خلقه وتضييعهم 
وتركهم سدى » وخلقهم باطلا وعبثاً » ولا قدره يحق قدره من نی نحقائق. أممأئه 
الحسى وصفاته العلى » فننى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه > 
. وکلانه وتكليمه لمن شاء من خلقه ما يريد » أو فنى عموم قدرته وتعلقها بأقعال 
عياده من طاعتهم ومعاصيهم > فأخرجها عن قدرته وهشيئته وخلقه » وجعلهم 
يخلقون لأنفسهم ما يشامون بدون مشيثة الرب » فيكون فى ملکه ما لا يشاء ع 
ويشاء ما لا يكون » تعالى الله عن قول أشباة المجوس علو كبيراً . 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه يعاقب عبده على م لا يفعله العبد » 
ولا له عليه قدرة » ولا تأثیر له فيه ألبتة » بل هو تقس فغل الرب جل جلاله ء 
فيعاقب عبده على فعله هو سبحائه الذى جبو العبة عليه » وجبره على الفعل 
أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق > وإذا كان من الستقتر فى الفطی والعقول أن 


AS 


ا ان عر لاسي E‏ 
«العادلين وأحكم اا الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون 
للعبد فيه صنع ولا تأثير. عورا O‏ وا يوا فم الما اع 
يحاقيه عليه عقوبة الأبد ؟ تعالى الله عن ذلك علواً يرا . وقول هؤلاء شر من 
آقوال المجوس » والطائفتان ما قدروا الله حق قدره . 

وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ۲ ولا مكان يرغب 
عن ذكره » بل جعله فى كل مکان » وصانه عن عرشه أن يكون مستوياً عليه 
ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [ فاطر : ٠١‏ ] . وتعرج اللائكة 
والروح إليه » وتنزل من عنده (١‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم یمرج إليه ) 
[ السجدة : » ] فصانه عن استوائه على سرير الملك » ثم جعله فى كل مكان 
یأنف الانسان » بل غيرة من الحيوان ؛ أن يكون فيه » وما قدر الله حق قدره من 
نی حفيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته > ولا من نى حقيقة 
حکته الى هى الغایات الحمودة القصودة بفعله » ولا من نی حقيقة فعله » 
ولم یجعل له فعلا اختيارياً يقوم به » بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه » فنقى 
حقيقة مجیثه وإتيانه واستوائه على عرشه » وتکلیمه موسی من جانب الطور » 
ومجیثه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه » إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كماله الى نفوها » وزعموا اہم بنفيها قد قدروه حق قدره . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداً » أو جعله سبحانه يحل 
فى مخلوقاته » أو جعله عين هذا الوجود . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه 
وسم وأهل بيته وأعل ذکرهم » وجعل فيهم الملك والخلافة والعز » ووضع أولياء 


(۱) اش : بيت الللاء الى تقضی فيه اطاجة . 


نت ۱ سم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل بيته وهام وأذلم وضرب عليهم الذلة ‏ 
آبیا تفقوا . وهذا یتضمن غایة القدح فى جناب الرب » تعالى عن قول الرافضة 
علواً کبیراً . 

وهذا القول مشتق من قول اليهود والتصاری ق رب العالین : أنه أرسل ملكا" 
ظالاً » فادعی النبوة لنفسه » وکذب على الله » ومکث زمناً طویلا یکذب عليه 
کل وقت » ویقول : قال الله كذا » وأمر بکذا » ونبى عن کذا » وینسخ شرائع. 
أنبيائه ورسله » ويستبيح دماء أتباعهم وأموالم وحربمهم » ویقول : الله أباح. 
لى ذلك » والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه » ويعزه ويجيب دعواته » ويمكنه 
من خالفه » ويقم الأدلة على صدقه » ولا يعاديه أحد إلا ظفر به » فيصدقه 
بقوله وفعله وتقريره » ویجدث أدلة تصديقه شيئاً بعد شیء . 

ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن فى الرب سبحانه وتعالى وعلمه 
وحکته ورحمته وربوبيته » تعالى عن قول الجاحدين علواً كبيراً . 

فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين » كما قال. 
الشاعر : 

رضیعی لبان ثدی أم تقاسا بأسم داج عوض لا نتفرق 

وكذلك لم یقدره حق قدره من قال : إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم 
يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحم » وينم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين 
ويدخلهم دار النعم » وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء » وتا الخبر المحض 
جاء عنه بخلاف ذلك » فمنعناه للخبر لا لخالفة حکته وعدله . وقد أنكر 
سبحانه ف كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار » وجعل الحكم به من 

, أسواً الأحكام . قال تعالى ل[ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا » ذلك 

ظن الذين کفرو! » فویل للذين كفروا من النار » أم نجعل الذين آمنوا وعملوا: 


~۷ - 


الصالحات كالفسدين فى الأرض ؟ آم نجعل التفین كالفجار ؟ 4 [ ص : 
۲۸-۷ ] . وقال لآ[ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومانہم ؟ مناء ما يحكئون » وخلق الله السموات 
والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس مما كسبت » وهم لا يظلمون) [ الجائية : 
۳۱ ۰ ۲۲ ] . وقال ( أفنجعل المسلمين کالجرمین ؟ مالكم كيف تحكون ؟ 4 
[ القم Yo:‏ "" . 

وكذلك ام يقدره حق قدره من زعم أنه لا بح اموق » ولا يبعث من ف 
القبور » ولا يجمع خلقه ليوم يجازى المحسن فيه بإحسانه والمسىء بإساءته » 
' ویاعذ للمظلوم فيه حقه من ظاله » ويكرم المتحملين للمشاق فى هذه الدار من 
أجله وق مرضاته بأفضل كرامته » ويبين لخلقه الذى يختلفون فيه ۰ ويعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . 


وكذلك لم يقدر حق قدره من هان عليه أمره فعصاه » ونبيه فارتكبه » وحقه 
فضيعه » وذكره فأهمله » وغفل قلبه عنه » وكان هواه آثر عندد من طلب رضاه 
وطاعة المخلوق أهم من طاعته > فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله » دراه المقدم 
فى ذلك لأنه الهم عنده ؛ يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو فى قبضته » 
وناصيته بيده » ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه » 
یستحی من الناس ولا یستحی من الله » ويخشى الناس ولا يخثى الله » ويعامل 
الخلق بأفضل ما يقدر عليه » ون عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره » 
ون قام ق خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة » وقد 
أفرغ له قلبه وجوارحه > وقدمه على كثير من مصالحه » حى إذا قام فى حق ربه 
- إن ساعد القدر - قام قياماً لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله » وبذل له من 
ماله ما يستحى أن يواجه به مخلوق لله » فهل قدر الله حق قدره مّن هذا وصفه؟ 


سس 


وهل در۔ حق قدره من شارك بينه وبين عدوه فى محض حقه من الإجلال 
والتعظم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء ؟ فلو جعل له من أقرب 
الخلق إليه شريكاً ف ذلك لكان ذلك جراءة وتوثباً على محض حقه » واستهانة 
به » وتشريكاً بينه وبين غيره فا لا ينبغى ولا يصلح إلا له سبحانه فکیف 
إا شرك بينه وبين أبغض الخلق إليه » وأهونهم عليه » وأمقتهم عنده » وهو 
.عدوه على الحقيقة ؟ فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان » كما قال تعالى : 
آل أعهد إليكم یابنی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟ إنه لك عدو مبين . وأن 
اعبلوی هذا صراط مستقم 4 [ يس : 5١ - ٠‏ ] . ولا عبد المشركون الملائكة 
بزعمهم وقعت عبادتهم فى نفس الأمر للشياطين » وهم یظنون أنهم يعبدون 
الملائكة » كما قال تعالى ١‏ وبوم يحشرم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء 
إياكم. کانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك آنت ولينا من دونهم » بل كانوا يعبدون 
الجن » أكثرهم بهم مؤمنون 4 1 سب : 4١ » 4٠‏ ] فالشيطان يدعو المشرك إلى 
عبادته » ويوهمه أنه ملك » وكذلك عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون 
آم يعبدون روحانیات هذه الکوا کب . وهی الى تخاطبهم > وتقفی فم ' 
الحوائج. »> وفذا إذا طلعت الشمس قارنا الشیطان فیسجد ها الکفار » فیقع 
سجودم له » وكذلك عند غروها » وكذلك من عبد السیح وأمه لم یجدهما وا 
عبد الشيطان »كإنه برعم أنه يعبد من آمره بعبادته وعباد أمه » ورضیه لم 
وا بها » وهذا هر الشيطان الرجم > لا عبد الله ورسوله » فنزل هذا كله على 
قوله تعالى ۲ ألم آعهد إليكم يا بنی آدم » أن لا تعبدوا الشیطان ؟ إنه لكم عدو 
مبین » وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم [ يس : 5١ - ٦۰‏ ] . فما عبد أحد 
من بنی آده غير الله كائناً من كان إلا وقمت عبادته للشيطان" فيستمتع العابد 


(۱) ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى على لسان إبراهم لأبيه : ( يا أبت لا تعبد الشيطان » إن الشيطات 
كان الرحمن عصياً ) ( مريم : 44 ) . 


۷۳ م 


بالبود ى حصول غرضه » وهذا قال تعالى ‏ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن 
قد استكثرتم من الإنس ب أى من إغوائهم واضلالم-( وقال أولياؤم من الإنس 
ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ء قال : النار مثوا 
خاللین فيها » إلا ما شاء الله » إن ربك حكم علم 4 . [ الأنعام : ۸ ] 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذى لأجله كان الشرك آکبر الكبائر عند الله > 
وأنه لا يغفر بغير التوبة منه » وأنه يوجب الخلود فى العذاب ,» وأنه ليس 
تحريمه وقبحه لمجرد النهى عنه » بل يستحيل على الله سبحانه أن یشرع لعباده 
عبادة له غيره » كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله » 
وكيف يظن بالنفرد بالربوبية والالية والعظمة والجلال أن يأذن فى مشاركته 
فى ذلك » أو يرضى به ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

فصل 

فلما كان الشرك آکبر شىء منافاة للأمر الذی خاق الله له المخلق » وآمر لأجله 
بالأمر » كان أكبر الکباثر عند الله » وكذلك الکبر وتوابعه كما تقدم » فإن الله 
سبحانه خلق الخلق » وأنزل الكتاب » لتكون الطاعة له وحده . والشرك والكبر 
بنافيان ذلك » وكذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 

فصل 

ويل ذلك فى كبر المفسدة : القول على الله بلا علم فى أممائه وصفاته وأفعاله . 
ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهنا 
أشد شىء مناقضة ومنافاة لکال من له الخلق والأمر » وقدح فى نفس الربوبية 
وخصائص الرب » فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظ إغاً 


a‏ ی 


عند الله » فإن الشرك المقر بصفات الرب حير مر من العطل الجاحد لصفات كماله 1 
كما أن من أقر لك باللك » ولم جحد ملكه ولا الصفات ای استحق بها اللك » 
لکن جعل معه شریکاً فى بعض الأمور يقربه إليه » خير من جحد صفات الملك » 
وما يكون به ملکاً » هذا آمر مستقر فى سائر الفطر والعقول . 

فين القدح فى صفات الكال والجحد لا من عبادة واسطة بين المعبود الحق 
وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاماً له وإجلالا ؟ . 

فداء التعطيل هذا الداء العضال الذى لا دواء له . ولهذا حکی الله عن إمام 
المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السموات » فقال : 
( يا هامان ابن لى صرحا على أبلغ الأسباب » أسباب السموات » فأطلع إلى إله 
موسی . وإ لأظنه كاذباً 4 1 غافر : >" ۰ ۳۷ ] . واحتج الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى كتبه على المعطلة -بله الآبة , وقد ذكرنا لفظه فى غير هذا الكتاب" > 
والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان . وما كانت البدع الضلة جهسلا 
بصفات الله وتكذيباً ما آخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عناداً وجهلا كانت من أكبر الكبائر » ون قصرت عن الكفر » وكانت 
أحب إلى إبليس من كبائ, الذنوب » كما قال بعض السلف « البدعة أحب إلى 
إبليس من العصیة لأن العصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها ‏ ال لسن 
« أهلكت بی آدم باللنوب » وأهلكونى بالاستغفار وبلا له إلا الله » فلما 
وان ذلك بثثت فيهم الأهواء ۽ فهم پذنبون ولا بتوبون ی يحسيون أنهم 
يحسئون صنماً | . 

ومعلوم أن الذنب إنما ضرره على نفسه » وأما البتدع فضرره على النوع » 
وفتنة البعدع فى أصل الدين » وفتنة الذنب فى الشهوة » والبتدع قد قعد للناس, 


(۱) ذکره الشيخ فى کتاب « اجمّاع الجيوش الاسلامية » على حرب المعطلة والجهمية » . 
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على صراط الله الستقم يصدم عنه » والذنب ليس كذلك . والمبتدع قادح فى 
أوصاف الرب وكماله » واللنب ليس كذلك » والمبتدع يقطع على الناس طريق 
الآخرة » والعاصى بطىء السير بسبب ذنوبه . 
فصل 

ثم لما کان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذى به قامت السموات والأرض » 
وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس به كان 
من أكبر الكبائر عند الله » وكانت درجته ف العظمة بحسب مفسلته فى نفسه » 
وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذى لا ذنب له وقد جيل الله سبحانه 
القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم » وخص الوالدين من ذلك بمزية 
ظاهرة » فقتله خشية أن يشاركه فى مطعمه ومشربه وماله - من أقبح الظلم وأشده 
وكذلك قتله أبويه اللذين كانا سبب وجوده » وكذلك قتله ذا رحمه » 
وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه واستحقاق من قتله للسعى ف إبقائه 
ونصيحته ؛ ولهذا كان آشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبیاً أو قتله نى 
وبلیه من قتل امماً آو عاا یأمر الناس بالقسط » ويدعوهم إلى الله سبحانه » 
وینصحهم فى دينهم » وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس الؤمنة عمدا 
الخلود فى النار » وغضب الجبار » ولعنته وإعداد العذاب العظم له » هذا موجب 
قتل المؤمن عمداً ما م عنع منه مانع . ولا حلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل 
طوعاً واختياراً مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه ؟ 
فيه قولان للسلف والخلف » وهما روايتان عن الإمام أحمد . 

والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدى لم يستوفه فى دار 
الدنيا » وخرج منها بظلامته »> فلا بد أن يستوق له فى دار العدل . 


قالوا : وما استوفاه الوارث فا استوی محض حقه الذى خيره الله بين 


- ۱۷ 2 


استیفائه والعفو عنه » وما ینفع القتول من استیفاء وارثه ؟ وأى استدراله 
لظلامته حصل له باستیفاء وارثه ؟ . 

ومذا أصح القولین فى المسألة : أن حق القتول لا پسقط باستیفاء الوارث ؛ 
وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعی وغیرهما . 

ورأت طائفة أنه یسقط بالتوبة واستیفاء الوارث » فإن التوبة نمدم ما قبلها: 
والذنب الذى قد جناه قد أقم عليه ا 

قالوا : وإذا كانت التوبة تمحو آثر الکفر والسحر : وهما أعظم ما من 
قعل + فكيف تقصر عن محر أثر اقلا ؟ وقد قبل الله توبة الكقار الذین 
قتلوا أولياءه » وجعلهم من خيار عباده » ودعا الذين آحرقوا آولیاعه وفتنوهم عن 
دينهم إلى التوبة . وقال تعالى : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله » إن الله يغفر الذنوب جميعاً 4 [ الزمر : ۳ ] فهذه فى حق التائب 
وهی تتناول الکفر وما دونه . 

قالوا : وکیف يتوب العبد من الذنب ویعاقب عليه بعد التوبة ؟ هذا معلوم 
انتفاؤه فى شرع الله وجزائه . 

قالوا : وتوبة هذا المذنب تسلم نفسه » ولا يمكن تسليمها إلى القتول فأقام 
الشارع وليه مقامه » وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول » بمنزلة تسلم 
امال الذى عليه لوارثه » فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث . 

والتحقيق ف المسألة : أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق : حق لله : وحق 
للمقتول » وحق للولى » فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واعتیاراً إلى الولى ندماً على 
ما فعل » وخوفاً من الله » وتوبة نصوحاً » سقط حق الله بالتوبة » وحق الولى 
بالاستيفاء أو الصلح أو العفو . وبتی حق القتول يعوضه الله عنه يوم القيامة 


عن عبده التائب المحسن »> ويصلح بينه وبينه عا 
توبة هذا . 
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وأما مسالة المال فقد اختلف فيها » فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه من امال 
إلى الوارث برئ من عهلته فى الآخرة » كما برئ منها فى الدنيا . 

وقالت طائفة : بل الطالبة لمن ظلمه بأخنه باقية عليه يوم القيامة » وهو لم 
يستدرك ظلامته بّحذ وارثه له » فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته » ومات 
ولم ينتفع به . وهذا ظام لم يستدركه » وإنما ينتفع غيره باستدراكه » وبنوا على 
هذا أنه لو انتقل الال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة . كانت الطالبة به 
للجميع » لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو 
الوارث . وهذا قول طائفة من صحاب مالك وأحمد . 

وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين » فقال : إن تمكن الوروث من أخذ 
ماله أو المطالبة به فلم يأخذه حى مات » صارت الطالبة به للوارث ف الآخمرة » 
كما هی كذلك ف الدنيا » وان لم يتمكن من طلبه وأخذه » بل حال بينه وبينه 
ظلماً وعدواناً » فالطلب له فى الاخرة . 

وهذا التفصيل من أحسن ما يقال » فإن الال إذا استهلكه الظالم على 
الموروث وتعذر عليه أحذه منه صار بمنزلة عبده الذى قتله قاتل » وداره الى 
أحرقها غيره » وطعامه وشرابه الذى أكله وشربه غيره . ومثل هذا نما تلف 
على الوروث لا على الوارث » فحق الطالبة من تلف على ملكه . يب أن يقال ٠‏ 
فإذا كان الال عقاراً أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد الموت » فهى ملك الوارث 
يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت ۰ فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق 
المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق المطالبة بها فى الدنيا . 

وهذا سوال قوی لا مخلص منه إلا بان يقال : الطالبة ما جمیعاً كنا او 
غصب مالا مشتركاً بين جماعة استحق کل منهم الطالبة لحقه منه » وکما لو 
استول على وقف مرتب على بطون فأبطل حق البطون كلهم منه كانت الطالبة. 
يوم القيامة لجميعهم ولم يكن بعضهم اول بها من بعض والله أعلم 

( م ؟١هالجواب‏ الكافى ) 


اد 
فصل 

ولا كانت مفسدة القتل هذه المفسدة ء قال الله تعالى ( من أجل ذلك كتبنا 
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأما قتل 
الناس جميعاً » ومن أحياها فکانما آحبا الناس جمیعاً ) [ المائدة : ۲۳۷ . 

وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس » وقال : معلوم أن ثم قاتل مائة 
أعظ عند الله من ثم قاتل نفس واحدة » ونما أتوه من ظنهم أن التشبيه ف 
مقدار الثم والعقوبة » واللفظ يدل على هذا » ولا يلزم من تشبيه الثیء بالشیء 
أخذه بجميع أحكامه . وقد قال تعالى ( كأنهم يوم یروا لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها 4 [ النازعات : 45 ] . وقال تعالى ( كأنهم يوم يرون ما يوعدون ل یلبشوا 
إلا ساعة من نار 4 [ الأحقاف : ه" ] وذلك لا يوجب أن لبثهم فى الدنيا 
إنما كان هذا المقدار . وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من صلى العشاء فى جماعة 
فكأما قام نصف الليل » ومن صلى الفجر فى جماعة فكأما قام الليل كله » . 
ای مع العشاء كما جاء فى لفظ آحر . وأصرح من هذا قوله « من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر » . وقوله صلى الله عليه وسلم « من 
قرا : قل هو الله أحد فكأما قراً ثلث القرآن » ومعلوم أن ثواب فاعل هذه 
الأشياء لم يبلغ ثواب الشبه به » فيكون قدرهما سواء » ولو كان قدر الثواب 
سواء لم يكن لمصلى العشاء والفجر جماعة فى قيام الليل منفعة غير التعب والنصب 
وما وق أحد - بعد الإمان - أفضل من الفهم عن الله ورسوله صل الله عليه وسلمء 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

فان قيل : فنى أى شىء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس 
جميعاً ؟ قيل » فى وجوه متعددة : 

أحدها : أن كلا منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخالف لأمره » 
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ن لعقوبته » وکل منهما قد باء بغضب الله ولعنته » واستحقاق الخلود 
فی نار جهم » وإعداده له عذاباً عظيا » وإنما التفاوت فى دركات العذاب » 
فليس لثم من قتل نبا أو إماما عادلا أو عالً یأر الناس بالقسط كإثم من قتل 
من لا مزية له من آحاد الناس . 

الثانى : آنهما سواء لاستحقاق إزهاق النفس . 

الغالث : أنهما سواء فى الجراءة على سفك الدم الحرام » فإن من قتل نفساً 
بغير استحقاق » بل لجرد الفساد فى الأرض أو لأخذ ماله » فإنه يجترئ على 
قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله » فهو معاد للنوع الانسانی . 

ومنها : أنه يسمى قاتلا أو فاسقاً أو ظالاً أو عاصياً بقتله واحداً » كما 
يسمى كذلك بقتله الناس جميعاً . 

ومنها : أن الله سبحانه جعل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر . فإذا أتلف 
القاتل من هذا الجسد عضواً فكأما أتلف سائر الجسد » وآلم جميع أعضائه » 
فمن آذى مؤمناً واحداً فكأنما آذى جميع الؤمنين » وق اذى + ا 
جميع الناس » فان الله يدافع عن الناس بالمؤمنين الذين ,بينهم » فإيذاء الخفير 
إيذاء المخفور . وقد قال الى صل الله عليه وسل و لا تقتل نفس ظلما بغير حق حق 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه » لأنه أول من سن القتل » . 
ال 0 . وإن كان 
أول الشرکین قد يكون أولى بذلك من أول قاتل » لأنه ول من سن الشرك > 
ولذا رأى النى صلی الله عليه وسلم عمر بن لحی الخزاعی یعلب باعط العذاب 
فى النار » لأنه أول من غير دين إبراهم عليه السلام , وقد قال تعالی ولاتکونوا 
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- با 


آول کافر به 4 [ البقرة : 4۱ ] أى فيقتدى بكم من بعد فیکون ثم کفره 
علیکم > وكذلك حکم من سن سنة سيئة فاتبع علیها . 
وق جامع الترملى عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى صل الله عليه 
وسام قال «یجیء المقتول بالقاتل يوم القيامة » ناصيته ورأسه بيده » وأوداجه 
تشخب دمأ » يقول : يارب » سل هذا : فم قتلنى ؟ فذكروا لابن عباس التوبة » 
فتلا هذه الاية ل ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) » [ النساء : 
۳ ] ثم قال : وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة ؟ » . وقال الترمذى 
هذا حديث حسن . 
وفيه أيضاً : عن نافع قال « نظر عبد الله بن عمر يوماً إلى الكعبة » قال : 
ما أعظمك وأعظم حرمتك » والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك » . قال : هذا 
حديث سين . 
وق صحيح البخارى عن سمرة بن جندب قال « أول ما ينتن من الإنسان 
بطنه + فمن استطاع منم أن لا يأكل إلا ليبا فليفعل » ومن استطاع أن 
لا يحول بینه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل » . 
ول صحيحه أيضاً عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ای فال من مرو و 
وذكر البخاری آیضا عن ابن عمر قال « من ورطات الأمور الى لا مخرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله » . 
وق الصحيحين عن أنى هريرة يرفعه « سباب السلم ۱ فسوق وقتاله کفر . 
وفيهما ابضاً عنه صل الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 
بعضک رقاب بعض » . 


(۱) ف نسسخة : « سياب الژمن - إلخ.» . 
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وفى صحیح البخاری عنه صل الله عليه وسلم « من قتل معاهاً لم يرح رائحة 
٠‏ الجنة » وان ریحها لیوجد من سيرة آربعین عاماً » . 

هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان فى عهده وآمانه » فكيف عقوبة قاتل 
عبده المؤمن ؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار:فى هرة حبستها حتی ماتت جوعاً 
وعطشاً » فرآها النبى صلى الله عليه وسلم ف الثار وافرة تخدشها فى وجهها 
. وصدرها » فكيف عقوبة من حبس مؤمئاً حی.مات بغير جرم ؟ وق بعض السنن 
عنه صلى الله عليه وسلم « لزوال الدنيا أهون عند الله من قشل مؤمن بغير حق » . 

ولا كانت مفسدة الزلى من أمظم الفاسد ء وهی مناقية لمصلحة نظام ام 
حفظ الأنساب ؛ وحماية الفروج » وصيانة الحرمات » وتوق ما يوقم أمظ 
العداوة والبغضاء بين الناس » من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخقه 
وأمه » وق ذلك خراب العالم . كانت تلى مفسدة القتل فى الكبر » وهذا قرنها 
الله سبحانه بها فى كتابه ؛ ورسوله صلی الله عليه وسلم فى سذنه كما تقدم . 

قال الإمام أحمد : ولا أعلم بعد قتل النفس شيا أعظم من الزنى . وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله لإ والذين لا يدعون مع الله فا آخر » ولا يقتلون النفس 
الى حرم الله إلا بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ول فيه مهاناً ‏ إلامن تاب 4 [ الفرقان :54 ]7١‏ . فقرن 
الزنی بالشرك وقتل النفس » وجعل جزاء ذلك الخلود فى العذاب المضاعف » 
ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والامان والعمل الصالح » وقد قال تعالى : 
( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا 4 [ الإسراء : ۳۷ ] . فأخبر عن 
فحشه فى نفسه وهو القبيح الذى قد تناهى قبحه حتى استفر فحشه فى العقول 
حى عند كثير من الحيوان » كما ذكر البخاری ف صحيحه عن عمرو بن ميمون 
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الأودى قال « رأيت فى الجاهلية قرداً زنى بقردة » فاجتمع القرود عليهما 
فرجموهما خی ماتا » ثم آخبر عن غايته بأنه ساء مبيلا » فإنه سبيل هلكة 
وبوار وافتقار فى الدنيا » وعذاب وخزى ونكال فى الاحرة » ولا كان نكاح 
زواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال ل إنه كان فاحشة ومقتاً وساء 
سبيلا 4 [ النساء : ۲۲ ] وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه هنه » 
فلا سبیل له إلى الفلاح بدونه منه » فقال لإ قد أفلح الزمنون » الذين هم فى 
صلانهم خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون > 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على آزواجهم أو ما ملكت انیم فإنهم غير 
ملومین - إلى قوله - فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم 1-6 [ المؤمنون : 


۱ - ۷ ] . 
وهذا یتضمن ثلاثة أمور : أن من لم یحفظ فرجه لم يكن من الفلحین » 
وأنه من اللومین > ومن العادین ‏ ففاته الفلاح » واستحق ستحق امم العدوان » ووقع 


فى اللوم » فمقاساة َم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك . 
ونظير هذا : أنه سبحانه ذم الإنسان » وأنه خلق هلوعاً لا يصبر على سراء 
ولا ضراء » بل إذا مسه الخير منع وبخل » وإذا مسه الشر جزع » إلا من استثناه 
بعد ذلك من الناجين من خلقه » فذكر منهم : ( والذين هم لفروجهم حافظون » 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
ارف م العادون 4 [ العارج : ۲۹ - ١‏ ] فأمر الله تعالى نبيه أن يامر المؤمنين 
بغض أبصارم وحفظ فروجهم » وآن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالم » مطلع علیها 
( يعلم خائنة الأعين وما تخ الصدور 4 [ غافر : 19 ] . 
ولا كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بخضه مقدماً على حفظ الفرج » 
فإن الحوادث مبدؤها من البصر ء كما أن معظم النار من مستصغر الشرر » 


- ۱۸۳ سس 


تكون نظرة » ثم اعطرة : ثم خطوة » ثم خطيثة ؟ وهذا قيل : من حفظ هذه 
الأربعة أحرز ديئه : اللحظات » والخطرات ‏ واللفظات ؛ والخطوات . فینبنی 
للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة : ويلازم الرباط على 
تغورها » فمنها یدخل عليه العدو » فيجوس خلال الدبار » ویتبر ما علا تتبیراً . 
فصل 

وأكثر ما تدخل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة » فنذكر فى كل 
باب منها فصلا يليق به . 

فأما اللحظات : فهى رائد الشهوة ورسولها » وحفظها أصل حفظ الفرج » 
26 بصره آورد تفسة موارد افلکات . وقال الى صل الله عليه وسلم : 

تتبع النظرة النظرة » فإئما لك الأولى » وليست لك الأخرى » . 

معدي 0 « النظرة سهم مسهوم من سهام إبليس : 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه . هذا 
معنى الحديث . وقال « غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم » . .وقال « وإباكم 
والجلوس على الطرقات . قالوا يا رسول الله مجالسنا » ما لنا بد منها . قال : 
ین كنم لا بد فاعلين ‏ فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حقه ؟ قال : غض 
البصر » > وکف الأذى » ورد السلام ) . 

والنظر أصل عامة الحوادث الى تصيب الإنسان » فالنظرة تولد خطرة ثم 
تولد الخطرة فكرة » ثم تولد الفكرة شهوة ۰ ثم تولد الشهوة إرادة تقوى فتصير 
عزيمة جازمة » فيقع الفعل ولا بد ء ما لم بمنع منه مانع . وق هذا قيل « الصبر 
عل غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده » قال الشاعر : 

كل الحوادث مبدأها من النظسر ‏ ومعظم التار من مستصغر الشرر 

کم نظرة يلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
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. والعبسد ما دام اذ طرف يقلبه فى أعين العين موقوف على الخطر 

بسرور مقلتسه ما ضر مهجته لامرحباً بسرور عاد بالضرر 

ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات الحرقات » فيرى العبد. 
قا بس فادرا عليه بولا ان ا + وهذا من أعظم العذاب : أن ترى مالاصبر 
لك عن بعضه » ولا قدرة على بعضه قال الشاعر : 

وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً » أنعبتك المناظر 

ریت الذی لاكله آنت قادر عليه » ولاعن بعضه آنت صابر 

وهذا البیت يحتاج إلى شرح . ومراده : آنك تری ما لا تصبر عن شىء منه 
ولا تقدر عليه » فن قوله « لا كله أنت قادر عليه » نی لقدرته على الكل الذى 
لا ینی إلا بنی القدرة عن کل واسد واحد . 

کم من أرسل لحظاته فما قلعت إلا وهو بتشحط بینهن قتیلا » كما قيل : 

يا ناظراً »ما آقلعت لحظاته ‏ حى تشحط بینهن قتيلا 

ول من أبيات : 

مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفاً على طلل يظن جميلا 

ما زال يتبع سره لحظاته حى تشحط بينهن قتيلا 

ومن السجب أن لحظة الناظر سهم لا یصل إلى النظور إليه » حتى يتبواً 
مکاناً من قلب الناظر » ول من قصيدة : 

يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً أنت القتیل ما تری » فلا تصب 

يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك» لايأنيك بالعطب 

وأعجب من ذلك » أن النظرة تجرح القلب جرحاً » فیتبعها جرساً على جرح ۱ 
ثم لا عنعه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها . ول أيضاً فى هذا الى : 

ما زلت تتبع نظرة ی نظرة ‏ فى إثر کل مليحة وملیح 


وب 


وتظن ذاك دواء جرحك وهو ف ال تحقيق تجریح على تجریح 

فلبحت طرفك باللحاظ وبالیکا فالقلب منك ذبیح أى ذبیح 

وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات . 

فصل 

وأما الخطرات : فشا أصعب » فلا مبدأ الخير والشر » ومنها تتولد 
الإرادات واشم والعزائم : فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه » ومن 
غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب . ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى 
الملكات . ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حى تصير می ۷ كسراب 
بقیعة۷) يحسبه الظمآن ماء » حنی إذا جاءه لم يجله شیا » ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه » والله سريع الحساب 4 ۰ 1 النور : ۳۹ ] وأخس الناس همة » 
وأوضعهم نفساً من رضی الحقائق بالأمانى الكاذبة » واستجلبها لنفسه » وتحلى 
ها ؛ وهی لعمر الله رژوس أموال الفلسین » ومتاجر البطالين وهی قوت النفس 
الفارغة الى قد قنعت من الوصل بزورة الخیال » ومن الحقائق بکواذب الآمال » 
كما قال الشاعر : ۱ 

أمافى من سعدی رواء على الظما سقتنا ما سعدى على ظمل برداً 

منى إن تكن أحسن المى ولا فقد عشنا با زمناً رغداً 

وهى أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد التفریط 
والحضرة والندم . والمدمنى لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها فى قلبه» 
وعانقها وضمها إليه » فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره » وذلك 
لا یجدی عليه شيثاً » وا مثله مثل الجائع والظمان يصور فى وهمه صورة الطعام 


(۱) مى : جمع منية ع وهی ما تثمئاه النفس . 
(۲) القيعة والقاع : الستوی من الارض , 
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والشراب » وهو لا يأكل ولا يشرب . والسکون إلى ذلك واستجلابه يدل على 
| خساسة النفس ووضاعتها . وإنما شرف النفس وزکاژها » وطهارتها وعلوها بأن 
ينى عنها کل خطرة لا حقيقة ها » ولا برضی أن یخطرها بباله » ويأنث. 
نفس متها 

ثم الخطرات بعد اقسام ندور على أربعة أصول : خطرات يستجلب بها منافع 
دنياه » وخطرات يستدفع بها مضار دنياه » وخطرات يستجلب ما مصالح آخرته » 
وخطرات یستدفع مها مضار آخرته . 

نليحصر العبد خطرانه وآفکاره وهمومه فى هذه الأقسام الأربعة » نذا 
انحصرت له فيها فما أمكن اجياعه منها لم يتركه لغيره » وإذا تزاحمت عليه 
الخطرات لتزاح متعلقاتها قدم الأم فالأم الذی يخشى فوته » وأخر الذى ليس 
بام ولا یخاف فوته . 

بی قسمان آخران » آحدهما : مهم لا يفوت . والثانى : غير مهم ولکنه 
ش يفوت » فى كل منهما ما يدعو إلى تقديه » فهنا يقع التردد والحيرة » فان دم 
المهم خشى فوات ما دونه ون قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن الهم » وكذلك 
يعرض له أمرإن لا مكن الجمع بينهما » ولا يحصل أحدهما إلا بتفويث الآخر » 
فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة » ومن ههنا ارتفع من ارتفع » وأنجح 

من أنجح » وخاب من خاب » وأكثر من ترى من يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير 
الهم الذى لا يفوت على الهم الذى يفوت » ولا تجد أحداً يسلم من ذلك » 
ولکن‌ستقل وستکثر. 

والشحکم فى هذا الباب للقاعدة الکبری الى علیها مدار الشرع والقدر » 
وإليها مرجع الخلق والأمر » وهی إيثار آکبر الصلحتین وأعلاهما » وإن فاتت 
الصلحة الى هی دونبا » والدخول فى أدلى الفسدتین لدفع ما هو آکبر منها ۱ 


۱ — 


فیفوت مصلحة لتحصیل ما هو آکبر منها » ويرتكب مفسدة للفع ما هو 
أعظم منهسا . 

فخطرات العاقل وفکره لا يجاوز ذلك » وبذلك جاعت الشرائع » ومصالح 
الدنیا والآتعرة لا تقوم إلا على ذلك ‏ وأعلى الفکر وأجلها وآنفعها : ما كان لله 
والدار الآخرة » فما كان لله فهو أنواع 

أحدها : الفكرة فى آياته المنزلة وتعقلها » وفهم مراده منها » ولذلك أنزها 
الله تعالى لا لمجرد تلاوتها » بل التلاوة وسيلة . قال بعض السلف : أنزل القرآن 
ليعمل به » فاتخنوا تلاوته عملا . 

الثاني : الفكرة ف آناقه الشهوقة والاعتبار مها » والاستدلال مها على أممائه 
وصفاته» وحکته : وإحسانه » وبره » وجوده » وقد حض الله سپحانه عباده 

على التفكر ف آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث : الفكرة فى آلاثه وإحسانه ۰ وإنعامه على خلقه 5 الم > 
وسعة رحمته ومغفرته وحلمه . 

وهله الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه » 
ودوام الفكرة فى ذلك مع الذكر يصبغ القلب ف العرفة والمحبة صبغة تامة . 

الرابع : الفكرة فى عيوب النفس وآقاتها > وق عيوب العمل » وهذه الفكرة 
عظيمة النفع » وهی باب لكل خير » وتأثيرها فى كسر النفس الأمارة بالسوء » 
ومّى كسرت عاشت النفس العلمثنة وانبعشت (') وصار الحکم لها » فحبی القلب 
ودارت كلمته فى مملكته » وبث آمراءه وجنوده ی مصالحه . 

الخامس : الفكرة فى واجب الوقت ووظيفته » وجمع لم كله عليه » 
فالعارف ابن وقته » فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها » فجميع الصالح 


(۱) فى رواية : و وانتعشت و. 
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. نا تنشاً من الوقت + وان ضيعه ل يستدبركه أبداً . 

قال الشافعى رضى الله عنه « صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين : 
آحدهه! قو : الوقت سيف . فان قطعته ولا قطعلك . وذكر الكلمة الأخرى : 
ونفسك إن م تشخلها بالحق والا شغلتك بالباطل » فوقت الانسان هو عمره فى 
الحقيقة ؛ وهو مادة حياته الأبدية فى النعم القم » ومادة معيشته الضنك فى 
العذاب الالم » وهو عر آسرع من السحاب » فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره » وغير ذلك ليس محسوباً من حياته وان عاش فيه عاش غيش البهائم › 
فإذا قطم وقته ثق الغفلة والسهو والأمائى الباطلة » وكان خير ما قطعه به النوم 
والبطالة ».فموت هذا خير له من حياته » وإذا كان العبد وهو فى الصلاة لیس 
له ( من صلاته ) إلا ما عقل منها » فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وش 
وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر » فإما وساوس شيطانية » وإما آمانی 
باطلة » وخدع كاذبة » بمنزلة خواطر المصابين فى عقولم من السكارى والمحشوشين 
بر موسوسين ولسان حال هؤلاء يقول » عند انكشاف الحقائق : 

إن كان منزلی فى الحشر عند ما قدلقيت» فقدضيعت أياى() 

أمنية ظفرت نفسى بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث احلام 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضر » وإنما يضر استدعاژه ومحادثته » فالخاطر 
کالار على الطريق فإن تركته مر وانصرف عنك » ون استدعيته سحرك بحدیشه 
خدعه وغروره ؛ أخين شىء على النفس الفارغة الباطلة » وأثقل شىء على 
القلب والنفس الشريفة السياوية الطمقنة . 

وقد ركب الله سبحانه فى الانسان نفسين . نفساً أمارة » ونفساً مطمثنة > 
وهما متعادیتان » فكل ما خف على هله ثقل على هذه » وکل ما العلت به هذه 


re 


(۱) كذا » والمحفوظ : او إن کان منژ لی فى الب عنام » . 


NA 


تألت به الأخرى » فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيشار رضاه على 
هواها ‏ وليس ها أنفع منه » وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله 
وما جاء به داعى اموی . وليس عليها شىء أضر منه . والملك مع هذه عن بمنة 
القلب » والشيطان مع تلك عن يسرة القلب » والحروب مستمرة لا تضع أوزازها 
إلا أن پستوی أجلها من الدنيا » والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة » 
والحق كله يتحيز مع املك والمطمثنة »> والحرب دول وسجال » والنصر مع 
الصبر » ومن صبر وصابر ورابط واتق للم فله العاقبة فى الدنیا والآخخرة » وقد 
حكم الله تعالى حكاً لا يبدو أبداً : أن العاقبة للتقوی '. والعاقبة للمتقین » 
فالقلب لوح فارغ » والخواطر نقوش تنقش فيه » فکیف يليق بالعاقل أن تكون 
نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع » وأمالى باطلة » وسراب لا حقيقة له ؟ 
فی حكة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش ؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك فى 
لوح قلبه كان بمنزلة كتابة الع النافع فى محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه » 
[ فإن م يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة » فان 
لا,تستقر إلا فى محل فارغ » كما قيل : 
آتان‌مواها قبل أن أعرف الموى فصادف قباً فارغاً فتمكنا 


وهذا كثير من أرباب السلوك بنوا-سلوکهم على حفظ الخواطر » وأن 
لا عکنوا خاطراً يدخل قلوبهم » حى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور 
حقائق العلوبات فيها » وهؤلاء حفتظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء » فإنهم أخلوا 
القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شىء فيها » فصادفها الشيطان 
خالية » فبذر فيها الباطل فى قوالب أوهمهم آنبا أعلى الأشياء وأشرفها » وعوضهم 
مها عن الخواطر التى هی مادة العلم والدی » وإذ نعلا القلب عن الخواطر جاء 
الشيطان فوجد الحل خالياً » فشغله با يناسب حال صاحبه » حيث لم يستطع 
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أن يشغله بالخواطر السفلية » فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة الى 
. لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بان تكون هی الستولية على قلبه » وهی إرادة مراد 
لله الدينى الأمرى الذى يحبه ويرضاه » وشغل القلب واهيامه ععرفته على 
التفصيل به ‏ والقيام به وتنفینه فى الْخلق , والتطرق إلى ذلك » والتوصل 
إليه بالدخول فى الخلق لتنفيذه » فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه 
وتعطيله من باب الزهد فى بخواطر الدنيا وأسبابها . وأوهمهم أن كمالم فى ذلك 
التجريد والفراغ . وهيهات هيهات إنما الككال فى امتلاء القلب من الخواطر 
والإرادات والفكر فى تحصيل مراضى الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر 
فى طرق ذلك والتوصل إليه » فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكراً وإرادات 
لذلك » كما أن أنقص الناس أكثرم خواطر وفكراً وإرادات لحظوظه وهواه 
أين كانت » والله المستعان . 

وغذا فان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر 
فى مراضى الرب تعالى » فرعا استعملها فى صلاته » وكان يجهز جيشه وهو فى 
الصلاة » فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب تداخل العبادات ' 
ف العيادة الواحدة . وهو باب عزيز شریف ‏ لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب » 
متضلع من العلم عالى الحمة » بحيث تنخل فى عبادة يظفر فيها بعبادات شى . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

فصل 

وأما اللفظات : فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة » بان لا يتكلم إلا فيا 
يرجو فيه الربح والزيادة فى دينه » فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر : هل فيها ربح 
وفائدة أم لا ؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها » وإن كان فيها ربح نظر : 
هل تفوت ہا كلمة هی أربح منها ؟ فلا يضيعها ہذه » وإذا أردت أن تستدل 


ص انا عن 


على ما فى القلب فاستدل عليه بحركة اللسان » فإنه يطلعك على ما فى القلب » 
شاء صاحبه آم أى . 

قال يحبى بن معاذ « القلوب كالقدور تخلى با فيها » وألسنتها مغارفها » . 
فانظر إلى الرجل حين يكلم فان لسانه يغترف لك ما فى قلبه » حلو وحامض » 
وعذب وأجاج » وغير ذلك » ويبين لك طم فابه اغتراف لسانه أى كما تطم 
بلسانك طم ما فى القدور من الطعام فتدرك العم بحقيقته + كذلك تطم ما فى 
قلب الرجل من لسانه » فتذوق ما فى قلبه من لسانه كما تذوق ما فى القدور 
بلسانك . 

فى يث أنس الرفوع « لا یستقم إيمان عبد حى يستقم قلبه » ولایستقم 
قلبه حى يستقم لسانه » . وسثل البی صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل 
الناس النار * فقال « الفم والفرج » . قال الترمذى : حديث حن صحيح . 
وقد سأل معاد النبى صل الله عليه وسلم عن العمل الذى يدخله الجنة ويباعده 
من النار » فأخبره انی صل الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه ؛ ثم قال : 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قال : بلى يا رسول الله » فاحل بلسان نفسه ثم قال : 
كف عليك هذا » فقال : وإنا لژاعنون ما نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك 
يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » 
قال الترمذى : حلیث حسن صحیح . ۱ 

ومن العجب أن الانسان مون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنى والسرقة وشرب الخمر » ومن النظر الحرم وغیر ذلك » ویصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه » حى تری الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة » 
وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلت ها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها 
أبعد ما بين الشرق والمغرب » وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم » 
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,ولسانه پفری() فى آعراض الأحياء والأموات » ولا یبای ما يقول . 
وإذا آردت أن تعزف ذلك فانظر فیا رواه مسلم فی صحیحه من حديث 
جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « قال رجل : والله 
لا يغفر الله لفلان » فقال الله عز وجل : من ذا الذى یتال عل أنى لا أغفر 
لفلان ۲۳۱ ؟ قد غفرت له وأحبطت عملك » فهذا العابد الذى قد عبد الله ما شاء 
.أن يعبده أحبطت هله الكلمة الواحدة عمله كله . 
وی حديث ایی هريرة نحو ذلك ثم قال آبو هريرة « تكلم بكلمة أوبقت ٩‏ 
,دنیاه وآتصرته » . 
وفى الصحیحین من حدیث أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسام « إن العبد 
لیتکلم بالكلمة من رضوان الله لا پلتی لها بالا يرفعه لله ما درجات » وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا يلتق ها بالا ہوی ہا فى نار جهنم » . وعند 
مسلم « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يرل ما فى النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب » . 
وعند الترمذى من حديث بلال بن الحارث المزنى عن النبى صل الله عليه 
وسل « إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فیکتب 
الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه ؛ وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن 
أن تباغ ما باغت » فيكتب الله له مها سخطه إلى يوم يلقاه » وكان علقمة يقول : 
كم من كلام قد منعنیه حديث بلال بن الحارث ؟ . 
وف جامع الترمذی أيضاً من حديث أنس قال « توف رجل من الصحابة » 
فقال رجل : أبشر بالجنة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ؟ 
خلعله تكلم فیا لا يعنيه » أو بخل با لا ینقصه » قال : حديث حسن . 


(۱) فرى الجلد : مزقه . (۲) هو من الألية وهی المين . 
)۳( أوبقت : أهلكت , 


تن سه 


وق لفظ « إن غلاماً استشهد يوم أحد » فوجد على بطنه صخرة مربوطة من 
الجوع > فمسحت أمه الثراب عن وجهه » وقالت : هنيثاً لك يا بنى ۰ لك 
الجنة » فقال البى صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ؟ لعله كان يتكلم فيما 
لا يعنيه » وعنع ما لا یضره ‏ . 

وى الصحيحين من حديث أى هرپرة يرفعه « من كان يؤمن بالله واليوم. 
انحر فليقل خبراً أو ليصمت » . 

وفى لفظ لمسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآتعر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير 
أو ليسكت » . 

وذكر الترمنى بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حسن. 
اسلام الرء تركه ما لا پعنیه » . 

وعن سفیان بن عبد الله الثقنی قال : قلت يا رسول الله : قل لى فى الاسلام 
قولا لا أسأل عنه أحداً بعدك » قال : قل آمنت باه ثم استقم : قلت : يارسول 
لله ما أخوف ما تخاف عل ؟ فاحل باسان نفسه » ثم قال : « هذا » والحديث 
صحيح . 

وعن أم حبيبة زوج النبی صل الله عليه وسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال و كل كلام ابن آدم عليه لا له » إلا آمراً بمعرؤف » أو نبياً عن منكر » 
أو ذکراً لله عز وجل » قال الترمذی : حديث حسن . وفى حديث آخر « إذا أصبح. 
العبد فان الأعضاء كلها تكفر اللسان » تقول : اق فينا فعا نحن بك ۰ فذا 
استقمت استقمنا » وإن اعوججت اعوججنا » . 

وقد كان السلف يحاسب أحدم نفسه فى قوله : يوم حار » ويوم بارد » 
ولقد رؤى بعض الأكابر من أهل العم فى النوم فسئل عن حاله فقال : آنا 
موقوف على كلمة قلتها » قلت ما أحوج الناس إلى غيث » فقيل لى : وما يدريك ؟ 

م18١‏ ه الجواب الکافی ) 
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آنا أعلز بمبلجة عیادی . وقال. بعض الصبحابة لجاريتيه' يوهاً : ماقی السفرة 
نعیث با » ثم قال : أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أأحطمها وأزمها © ' 
إلا هليه الكلمة .تمرجت می بغير خطام ولا زمام › أو كما قال : وأیسر حركات 
. الجوارح حركة اللسان وهی آضرها على العبد . : 

واختلف البلف والیغلب هل يكتب جمیع ما پلفظ به أو الگیر والشر فقط ؟ 
:على قولين أظهرهما الأول . 

وقال بعض السلف : كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله 
.وما والاه (') وكان الصديق رضی الله عنه مسك على لسانه ويقول : هذا أوردني ' 
الموارد » والكلام أسيرك » فإذا حرج من فيك صرت أنت أسيره . والله عند لسان 
كل قائل ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 [ ق : ۱۸ ] . 

وق اللسان آفتان عظيمتان » إن حلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى . 
آفة الكلام » وآفة السكوت » وقد يكون کل منهما أعظم إا من الأحرى ف 
وقتها » فالساكت عن الحق شيطان أخرس . عاص لله » مراء مداهن إذا لم يخف 
على نفسه . والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله » وأكثر الخلق منحرف فى 
کلامه وسکوته ۰ فهم بين هذين النوعین وأهل الوسط - وهم أهل الصراط 
الستقتم - کفوا آلسنتهم عن الباطل » وأطلقوها فيا يعود علیهم نفعه فى الآثحرة » 
فلا تری آحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة » فضلا أن تضره فى 
ره » وان العبد ليأ يوم القيامة بحسنات آمثال الجبال فيجد لسانه قد 
هدمها عليد كلها > ویان بيات اال الجان د لاله قد عتمها من مر 
ذكر الله وما اتصل به . ۱ 


(۱) خط البعير. : أن يحل حبل من ليف أو شعر من كتان فيجمل فى سد طرفيه حلقة ثم يشد فيه 
الملرف الآغر سى يمير كالملقة > ثم يقلد البعير » ثم يثى عل خطمه وهو آئفه . وأما 'المبل الذى: ممل 
فى الأنف دقیقاً فهر الزمام . : 

(۷) أى وما تبع, ذكر الله . وقد تقدم قريب أنه نعديث من رواية آم حبيبة . 


< ۱۹۵ - 


فصل 

وأما الخطوات : فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فها يرجو ثوابه ٠‏ فإن لم 
يكن فى خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له > وعکنه أن يستخرج من كل 
مباح یخطو إليه قربة ينوما لله » فتقع خطاه قربة . 

ولا كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل » وعثرة اللسان جاعت إحداهما 
قزينة الأحرى فى قوله تعالى ( وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض مون ٩0‏ 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 [ الفرقان : ۲۳ ] فوصفهم بالاستقامة فى 
لفظائهم وخطواتهم » كما جمع بين اللحظات والخطوات فى قوله تعالى لآ يعلم 
حائنة الأعينُ وما تخى الصدور ) [ غافر : ۱٩‏ ] 

فصل 

رهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدى تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج › 
وقد قال صل الله عليه وسلم « أكثر ما يدعل الناس النار : الفم والفرج » 

وق الصحيحين عنه صل اله عليه وسلم « لا يحل دم آمرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزانى . والنفس بالنفس ۰ والتارك لدينه الفارق للجماعة » . 
وهذا الحدیث ف اقتران الزنى بالکفر وقتل النفس نظیر الآية الى فى الفرقان » 
ونظیر حدیث ابن مسعود . 

ا ویر اله ميل اله عليه وسل بالأكثر توا » والذى يليه » قالزى أكثر 
وقرعاً من قتل النفس » وقتل النفس أكثر وقوعاً من الردة » وأيضاً فإنه انتقل 
من الأكبر إلى ما هو أكبر منه » ومفسدة الزنی مناقضة. لصلاح العالم » فان المرأة 
زا زنت آدخلت العار على أهلها وزوجها وآقاربا » ونکست رژرسهم بين الناس 


(۱( الحون : الرفق واللين . 


وان حملت من الزنى » فان قتلت ولدها جمعت بين الزنی والقتل » وان حملته 
على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبياً ليس منهم ؛ فورم وليس منهم 0 
ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم ولیس منهم > إلى ير ذلك من مفاسد زناها » 
وأما زنى الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً » وإفساد المرأة المصونة » 
وتعريضها للتلف والفساد » وف هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين ؛ وإن عمزت 
القبور فى البرزخ والنار فى الآأخمرة » فكم فى الزنى من استحلال لحرمات » وفوات 
حقوق » ووقوع مظالم 5 ۱ 

ومن خاصيته : أنه يوجب ا » ويقصر العمر » ویکسو صاحبه سواد 
الوجه وثوب القت بين الناس . 

٠‏ ومن خاصیته أيضاً : أنه يشتت القلب وعرضه إن لم يته » ويجلب الم 
و الحزن والخوف » ويباعد صاحبه من اللك ويقربه من الشيطان » فليس بعد 
مفسدة الفتل أعظم من مفسلته » وطذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها 
وأصعبها » ولو بلغ العبد أن آمرأنه. أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن 
يباه أنها AE‏ 

وقال سعد بن عبادة رضی الله عنه « لو ریت رجلا مع أمرأق لضربته بالسبف 
ستج ‏ للح ال ردول ۵ سل ال مهد ونم ال و نیون من جر 
سعد ؟ وال لأنا أغير منه » وال ۰ أغير می » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » متفق عليه . 

وق CS‏ صل نا علیه برسي« إن ال نا »> وف المؤمن 
يغارء وغيرة الله أن يالى العبد ماحرم عليه » . 


وق الصحیحین ایض عنه صلى الله عليه زسلم و لا آحد آغیر من الله ۰ من 


)۱( بضم الم وفتح الفاء » يقال : آصفحه بالسیف » أى ضر به پمرضه دون حده . 
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أجل ذلك حرم المواحش ما ظهر منها وما بطن + ء ولا حد آحب E‏ 
لله » من أجل ذلك أرسل الرسل میشزین ومنذرین ٠‏ ولا آحد آحب إليه المح 
من الله + ومن أجل ذلك آثی على نفسه ) . ۱ 

وى الصحیحین فى خطبته صل الله عليه وسلم ف صلاة الکسوف أنه قال : 
ويا نة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن یزی عبده أو نزى أمته يا نا 
محمد » ولله لو تعلمون ما أعلم لضحكمم قليلا وليكيتم كثيراً » ثم رفع يديه 
وقال : اللهم هل بلفت. ؟ ) . 

رى ذكر هلط الکبیرة بخصوصها عقب صلاة الکسوف سر بدیع ان تأمله »> 
وظهور: الزنی من أمارات حراب اقلم » وهو من آشراط الساعة » كما ق‌الصحیحین 
عن آلس بن مالك أنه قال و لأحدئنكم حدیا لا بحدتکوهآحد ی ؛ سخ 

من النى صل الله عليه وسلم سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : ومن أشراط 
الساعة أن يرفع الجلم » ويظهر الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزنى » ويقل . 
الرجال » وتکثر النساء حنی يكون لخمسين آمرأة القم الواحد 4 . ۱ 

وقد جرت سنة الله سبحانه فى خلقه أنه عند ظهور ال يب الله سیحان 
وتعالى ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضيه فى الأرض عقوبة » قال عبد ال 
ابن مسعود « ما ظهو الزن والزنى فى قرية إلا أذن الله 4 بإهلاكها » ورأى بعض 
أحبار بنی إسرائيل ابنه يغمز آمرأة فقال : مهلا يا بی » فصرع الأب عن 
سزيزه فانقطع نبخاعه > وأسقطعت آمرآنه ؛ وتیل له و هکنا غضبك لى ؟ 
لا يكون فی جنسك خیر ابلا . 

وحص منبجانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص : 

أحدها : یل فيه بنع تلات وحيث خففه جمع فيه بين ابقر 
على البدن بالجلك وعلى القلب بتخريبه عن وطنه سنة . 


1٩4۸٩ -‏ عم 


الثانی : أنه مهى عباده أن تاعنم بالزناة رأفة فى دينه » بحيث تمنعهم من 
إقامة الحد علیهم » فإنه سبحانه من رأفته ورحمته مهم شرع هذه العقوبة فهو 
أرحم بكم » ولم تمنعه رحمته من آمره له العقوبة » فلا يمنعكم أنتم ما يقوم 
بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره . 

وهذا - وان كان عاماً فى ساثر الحدود - ولکن ذكر فى حد الزنى خحاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره » فإن الناس لا يجدون فى قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزالى 
ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر » فقلوهم ترحم لزان أكثر مما 
ترحم غيره من أرباب الجرائم » والواقع شاهد بذلك » فنهوا أن تأعلم هذه 
الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله . 

وسبب هله الرحمة : أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل > 
وق النفوس أقوى الدواعى إليه » والمشارك فيه كثير » وأكثر أسبابه العشق » 
والقلوب مجبولة على رحمة العاشق » وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة» 
وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه » ولا يستنكر هذا الأمر : فإنه مستقر 
عند ما شاء الله من أشباه الأنعام » ولقد حکی لنا من ذلك شيا كثيراً نقاص 
العقول كالخدام والنساء . 

وأيضاً.فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضى من الجانبين » ولا بقع فيه 
من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه » وق النفوس شهوة غالبة له 
فیصور ذلك هما فتقوم ما رحمة تمنع إقامة الحد ؛ وهذا كله من ضعف الإيمان › 
وكمال الومان أن تقوم به قوة يقم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود » فيكون 
موافقاً لربه تعالى فى أمره وزحمته . 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين » فلا يكون فى 
خلوة بحيث لا پراهما أحد ؛ وذلك أبلغ فى مصلحة الحد وحكة الزجر ».وحد 


۳ 


الحصن مشتق من عقوبة الله تعالی لقوم لوط بالقذف بالحجارة ».وذلك لاشتراك 
الزنی واللواط ف الفحش » وق کل منهما فاد پناقض حكة الله ى خلقه وأمره » 
فان فى اللواط من الفاسد ما يفوت الحصر والتعداد » ولأن پقتل الفعول به خير 
له من أن يؤقى » فإنه يفسد فساداً لا يرجى له بعده صلاح ابد » ویلهب خيره 
كله وم ال رق ماع ام كوو 2 فلا پستحی بعد ذلك من الله ولا من 
خحلقه ؛ وتعمل فى قلبه وروحه نطفة الفاعل 'ما يعمل السم فى البدن . 

وقد اختلف الناس : هل يدخل الجنة مفعول به ؟ على قولين » سمعت 
شيخ الاسلام یحکیهما . ۱ 

واللين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور : 

منها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا يدخل الجنة. ولد زنية » فٍذا كان 
هذا حال ولد الزئی مع أنه لا ذنب له فى ذلك » ولکنه مظنة کل شر وخبث » 
قو ی م کر ا ری ی ا کی وا ا 
الجسد الذى تربى على الحرام » النار آول به » فكيف بالجسد المخلوق من 
النطفة الحرام ؟ . 

قالوا : والمفعول به شر من ولد الزلي » وأخزئ وأخبث وأوقح ؛ وهو جدير 
أن لا يوفق لخير » وأن يحال بينه وبيئه ؛ وكلما عمل خيراً فيض الله له ما 
يفسده عقوبة له » وقل أن ترى من كان كذلك فى صغره إلا وهو فى كبره شر . 
ما كان » ولا يوفق لملم نافع ولا عمل صالح ولا توبة تصوح . 0 

والتحقيق ف المسألة أن يقال : إن تاب المبتلى بدا البلاء وأناب ورزق:, 
توبة نصوحاً وعمل صالحاً » وكان فى كبره خيرأ منه فى صغره ؛ وبدل.سيئاته . 
بحسنات » وغسل عار ذلك عنه بألواع الطاعات والقربات » وغفن ر 
رحفظ فرجه عن الحرمات ‏ وصدق الله فى معاملته » نهذا منفور له ».وهو من.. 


عر ب 


أل الجنة » ان الله عفر الذنوب جميعاً » وإذا کانت التوبة تمحو کل ذنب » 
حى الشرك بالله وقتل أنبيائه والسحر والكفر وغير ذلك » فلا تقصر عن محو 
هذا الذنب » وقد استقرت حكة الله تعالى به عدلا وفضلا أن « التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له » وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنی 
أنه يبدل سيثاته حسنات » وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب ؛ وقد قال 
تعالى ( قل يا عبادای الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » إن الله 
پغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور الرخم 4 1 المر : ۵۳ ] فلا یخرج من هذا 
العموم ذنب واحد » ولكن هذا فى حق التائبين خاصة . 
وأما الفعول. به إن کان فى كبره شرا ما كان فى صغره : لم يوفق لتوبة 
نصوح ولا لعمل صالح » ولا استدزك ما فات . ولا أبدل السيئات بالحسنات » 
فهذا بعيد أن يوفق عند المات لخائمة يدخل ا الجنة » عقوبة له على عمله » 
فان الله سبحانه وتعالى يعاقب على السيثة بسيئة أخرى » وتتضاعف عقوبة 
السات ها بيعص :»كنا شي عن ال ب اع 
وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجلتهم يحال بينهم وبين حسن 
الخاقة » عقوبة لم على أعماهم السيئة . 
قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلى رحمه الله : 
« واعلم أن لسوم الخاقة - آعاذنا الله منها - آسباباً » وما طرق وأبواب » 
أعظمها الانكباب على الدنيا » والإعراض عن الأحرى » والإقدام والجرأة على 
معاصى الله عز وجل » وربما غلب على الانسان ضرب من الخطيئة » ونوع من 
المعصية » وجانب من الإعراض » ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه ع 
وس عقله » وأطفاً نوره » وأرسل عليه حجبه » فلم تنفع فيه تلكرة ولا نجحت 
فيه موعظة » فربما جاءه الوت على ذلك » فسمع النداء من مكان بعيد > فلم 
يتبين المراد > ولا علم ما أراد » وإ كرر عليه الداعی وأعاد , 
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ولا علم ما أراد » ون كرر عليه الداعى وأعاد . 
قال : ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الوت » فجعل ابنه يقول : 
قل لا له إلا الله » فقال : الناصر مولاى » فأعاد عايه القول » فأعاد كل ذلك » 
ثم آصابته غشية » فلما آفاق قال : الناصر مولاى » وكان هذا دأبه » كلما قيل 
له لا إله إلا الله » قال : الناصر مولاى > ثم قال لابنه : يافلان الناصر لا 
يعرفك بسيفبك » والقتل القتل » ثم مات . قال عبد الحق : وقيل لآخر - من 
آعرفه - قل لا له إلا الله فجعل يقول : الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا » 
والبستان الفلا افعلوا فيه كذا . 
قال : وفيا أذن لى أبو طاهر السلى أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الوت » 
فقيل له : قل لا إله إلا الله » فجعل يقول بالفارسية : ده يازده ده وازدة » 
تفسيره : عشرة بأحد عشر » وقيل لآخر : قل لا له إلا الله » فجعل يقول : 
أبن الطريق إلى حمام منجاب ؟ . 
قال : وهذا الكلام له قصة » وذلك أن رجلا كان واقفاً بإزاء داره » وكان 
بها يشبه باب هذا الحمام » فمرت به جارية ها منظر » فقالت : أين الطريق إلى 
حمام منجاب ؟ فقال : هذا حمام منجاب » فدخلت الدار ودخل وراءها . فلما 
رات نفسها فى داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشری والفرح باجماعها 
معه : وقالت له : یصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتفر به عيوننا » 
فقال لها : الساعة آنيك بكل ما تريدين وتشتهين » وخرج وتركها فى الدار ؛ 
ولم يغلقها » فأحذ ما یصلح ورجع » وه محرت ريت 9 ۳۲ 
فى شىء » فهام الرجل وأكثر الذکر لها » وجعل بمشى فى الطرق والأزقة ویقول : 
يارب قائلة يوماً »,وقد تعبت : كيف الطريق إلى حمام منجاب 
فبيها هو يوماً يقول ذلك : وإذا بجارية أجابته من طاق : 


ی 


هلا جعلت سريعاً إذ ظفرت ما حرزا على الدار أو تفلا على الباب 
فازداد همانه واشتد ؛ وم يزل على ذلك » حى كان هذا البججت انحر كلامه 
من الانيا . : 

ولقد بكى سفيان الثوری ليلة إلى الصباح » فلما أصبح قيل له : کل هذا 
خوفاً من الذنوب ؟ فأخل تبنة من الارض ‏ وفال : اللنوب آهون من دا 
ونما آبکی من حوف ( سوء ) الخاقة . 

ومذا من أعظم الفقه : أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند اموت ؛ 
فتحول پینه وبين الخائمة الحسى . 

وقد ذکر الامام أحمد عن آی الدرداء أنه لا احتضر جعل يغمى عليه ثم 
بفیق ويقرأ ۴ ونقلب أفثلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول جره © وتوم 
فى طفيائهم يعمهون 4 [ الأنعام : ۱۱۰ ] . 

فمن هذا حاف السلف من الذنوف أن تكون حجاباً بينهم وبين الخائمة 
الح . ۱ ٠‏ 
قال : واعلم أن سوء الخاتمة ‏ آعاذنا الله تعالى منها - لا تکون لن استقام 
ظاهره وصلح باظنه » ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد » ونما تكون لمن له فساد 
أن العقد أو إصرار على الكبائر » وإقدام على العظائم » فربما غلب ذلك عليه حتى 
ينزل.به الوت قبل التوبة » فييأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطل ‏ قبل الإنابة › 
فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة » ویختطفه عند تلك الدهشة » والعياذ بالله . 

قال : ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجداً للأذان والصلاة وعليه اء 
الطاعة وأنوار العبادة » فرق یوماً الثارة على عادته -للأذان » وكان تحت النارة 
دار لنصرانى فاظلع فيها » فرأى ابنة صاحب الدار فافتئن مها » فترك الأذان » 


(۱) الاصطلام : الاستفصال , 


نت ۳ م۲ م 


ونزل إليها » ودخل الدار علیها » فقالت له : ما شأنك » وما تريد ۶ قال : 
أريدك . قالت : لاذا ؟ قال : قد سبيت لبی وأخلث بمجامع قلی . قالت : 
لا أجيبك إلى ريبة أبداً . قال : آتزوجك . قالت : آنت مسلم وأنا نصرانية 
وأنى لا يزوجى منك . قال : آتنصر . قالت : إن فعلت آفعل » فتنصر الرجل 
ليتزوجها » ؛ وأقام معهم فى الدار . فلما كان ئی أثناء ذلك اليوم رق إلى سطح 

كان فى الدار فسقط منه » فمات فلم يظفر بها ؛ وفاته دنه . 

ا Sl E‏ 
حى وقع ألا به ولزم الفراش بسببه » وتمنع ذلك الشخص عليه » واشتد نفاره 
عنه » فلم تزل الوسائط بشون بینهما حنی وعده بأن بعوده » فأخبره بذلك 
الناس . ففرح واشتد فرحه وانجلی غمه » وجعل ینتظره للمیعاد الذى ضرب له 
فبيها هو کذلك إذ جاءه الساعی بینهما » فقال : إنه وصل معی إلى بعض الطریق 
ورجم » ورغبت إليه وکلمته » فقال : إنه ذكرنى وفرح لى ؛ ولا ادحل مدخل 
الريبة » ولا أعرض نفسی لواقع التهم » فعاودته فأى وانصرف » فلما سمع 
البائس اسقط فى يده » وعاد إلى آشد ما كان به ؛ وبدث عايه علائم الوت > 
فجعل پقول ف تلك الحال : 

أل با راحة العليسل ويا شفا الدنف النحيل 
رضاك آثهی إلى فؤادى من رحمة الخالق الجلیل 

فقلت له : با فلان اتق الله » قال : قد كان » فقمت عنه » فما جاوزت باب 

داره حی سمعت صيحة الوت » فعياذاً بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة . 
فصل 

ولا كانت مفسدة اللواط من أعظم الفاسد كانت عقوبته ف الذنیا والاخرة 

من أعظ. العقوبات . 


— Nog بت‎ 


۱ ود لش ال : هل هو أغلظ عقوبة من ال ؛ أو ا عقوبة 
" منه » أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة آقوال + 

فذهب أبو بكر الصدیق وعلى بن أنى طالب وخالد بن الولید وعبد الله بن 
الزبير وجبد الله بن عباس وجابر بن زيذ وعبد الله بن معمر والزهرى وربيعة 
ابن آن عبد الرحمن » ومالك وإسحاق بن راهويه » والإمام أحمد فى أصيح 
الروايتين عنه :.والشافعى فى أحد قوليه - إلى أن عقوبته أغلظ من قوبة الزفى » 
وعقوبة الفتل على كل حال » محصناً كان أو غير محصن . 

. وذهب عطاء بن ای ریاح والحسن البصرى وسعيد. بن السیب وإبراهم 
الدخعى » وقتادة والگوزای » والشافعی - فى ظاهر مذهبه - والإمام أحمد ‏ 
فى الرواية الثائية عنه - وآبو يوسف ومحمد - إلى آن عقوبة الزل سواء . 

وذهب الخدم .وأو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزای هی التعزیر . 
:قالوا : لأنه معصية من العاصی لم يقار اله ولا رسول الله صل الله عليه وس 
و مقدراً » فکان فيه التعزیر كأكل ليتة والدم ولحم الخنزیر . 
: ولأنه وطىء فى مخل لا تشتهیه الطباع » بل رکبها الله تعال على 
ا » فلم يكن فيه حد كوطء الأنان وغيرها . 
قالوا ف للا ای ویب ري 
الدالة على حد الزانين . 
تال : وقد رأينا قواعد الشريعة ان المعصية إذا كان الوازع منها طبعياً . 
اكتبى بداك الوازع من الحد » وإذا كان فى الطباع, تقاضیها جعل فیها الحد 
_ بحسب اقتضاء الطباع ها » وغذا جعل الحد ,فى الزنى والسرقة قة وشرب المسكر دون 
( كل اليتة والدم ولح الخنزير . 
قالوا : وطرد هذا » أنه لا حد في وطء البهبمة ولا المبتة » وقيل جبل الله 


ص مه ۲ — 


سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل ( رجلا ) مثله آشد نفرة » كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه » بخلاف الزلى » فان الداعى فيه 
من الجانبين . 

قالوا : ولان أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد » كما لو 
تساحفت الرآنان » واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى . 

قال امات القول الأدلة جور مین ابر »> وحکاه غير واحد إجماعاً 
العا ليس ف المعاصى أعظم مفسدة من هذه الفسدة » وهی تلى مفسدة الكفر 
وربما كانت أعظم من مفسدة القتل » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

قالوا : ولم يبتل لله سبحانه هذه الكبيرة قبل قوم لوط أحداً من العالين » 
وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها حداً غيرهم » وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين 
الإهلاك » وقلب دياره عليهم » والخسف بهم » ورجمهم بالحجارة من الساء ؛ 
أ فنكل بهم نکالا لم ينكله أمة سواهم ٠‏ وذلك لعظم مفسدة هذه الجرية الى تكاد 
الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليهم » وتهرب اللائكة إلى أقطار السموات 
والأرض إذا شاهدوها » خشية نزول العذاب على أهلها » فيصيبهم معهم » وتعج 
الأرض ‏ إلى رما تبارك وتعالى » وتكاد الجبال تزول عن أماكنها » وفتل 
الفعول به حير له من وطته » فإنه إذا وطنه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه » 
بخلاف فتله » فإنه مظلوم شهيد أو ربا ينتفع به فى آخرته . 

: والدلیل على هذا : أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خبرة الولى » 

ی أجمع عليه صحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(۱) أي ترفم صونبا بالشكوى . 


55 ۲۰ مت 


الصحيحة الصريحة الى لا معارض ها بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 
الر 7 رضى الله عنهم أجمعين ۱ 
ثبت عن خالد بن الولید و أنه وجد فى بعض ضواحی العرب رجلا بنکح 

شا المرأة ة فكتب إلى أن بكر الصديق رضى لله عنه » فاستشار أبو بكر 
0 رضى العم > فکان على بن ایی طالب آشدم قولا فيه » 

فقال : ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة » وقد علمتم ما فعل الله . پا 6 ار أن 
يحرق بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه » . 

وقال عبد الله بن عباس « ينظر أعلى بناء فى القرية فيرمى اللوطی منها منکب 
ثم يتبع بالحجارة » وأحذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة اله قوم لوط » 
وابن عباس هو الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . رواه أهل السئن » وصححه ابن 
حبان وغيره » واحتج الإمام أحمد مهذا الحديث ۰ وإسناده على شرط البخارى . 

قالوا : وثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه قال و « لعن الله من عول عمّل قوم 
لوط » لعن ن الله من عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . 
ولم يجئ عنه صل الله عليه وسلم لعنة الزانی ثلاث مرات فى حديث واحد : وقد 
لعن جماعة من أهل الكبائر » فلم يتجاوز بهم فى اللعن مرة واحدة » وکرر لعن 
اللوطية » وأكده ثلاث مرات ۰ وأطبق أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
على قتله » لم يختلف فيه منهم رجلان » وإنما اختلفت أقوالم فى صفة قتله > 
فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله » فحكاها مسألة نزاع بين 
ل الا 

قالوا : ومن تأمل قوله سبحانه لآ ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة' وساء 
سبيلا 4 [ الإسراء : ۳۲ ] . وقوله فى اللواط ( آتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من 


ع ۲ — 


أحد من المالین ۲ 4 [ الأعراف : ۸۰] . تبين له تفاوت ما بینهما » وأنه سبحانه 
أنكر الفاحشة فى الزنی . أى هو فاحشة من الفواحش » وعرفها فى اللواط »> 
لك يفيه أنه جامع لیاسم الفااعشة ۰ کم تقول : زيد الرجل » ونم الرجل 
زید » آی آتاتون الخصلة الى استقر فحشها عند کل آحد » فهی لظهور فحفها 
وکماله غنية عن ذکرها : بحیث لا پنصرف الاسم إلى غیرها » ومذا نظیر قول 
فرعون لموسى ۴ وفعلت فعلتك الى فعلت 4 [ الشعراء : ۱٩‏ ] أى الفعلة الشنعاء 
الظاهرة العلومة لكل آحد . 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بها لم يعملها آحد من العالين قبلهم فقال : 
(ما سبقكم با من أحد من الاين ) ثم زا ف ایب صرح با تشز منه 
القلوب وتنبو عنه لماع 0 منه الطباع آشد نفرة » وهو تیان الرجل 
رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى 0 لنأنون الرجال ) 1 الأعراف : 
۱ ] نم نبه علی أبتساتهم عن ذلك الالال ل وله ليس إلا مجرد 
الشهوة لا الحاجة التی لأجلها مال الذکر إلى الأنثى » من قضاء الوطر وللة 
الاستمتاع » وحصول الودة والرحمة الى تنسى الرأة ها بوا وتذکر بعلها » 
وحصول النسل الذی هو حفظ هذا النوع الذی هو آشرف الخلوقات » وتحصین 
امرأة وقضاء وطرها » وحصول علاقة الصاهرة النى هی أحت النسب » وقیام 
الرجال على النساء ۱ » وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء 
والأولياء والمؤمنين » ومكائرة النبى صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته » إلى غير 
ذلك من مصالح النكاح » والمفسدة التى فى اللواط تقاوم ذلك كله » وتربى عليه 
ما لا مکن حصر فساده : ولا يعلم تفصيله إلا الله . 

ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله الى فطر الله عليها الرجال » 


اس سیسوس 


)۱( فى سحة : « وقیام اللساء عل الرجال » . 


7 پا ۲ سب 


وقلبوا الطبيعة الى رکبها الله فى الذکور : وهی شهوة النساء دون الذکور » فقلبوا 
الأمر » وعکسوا الفطرة والطبيعة . فأنوا الرجال شهوة من دون النساء . وهلا 
قلب الله سبحانه علیهم ديارهم » فجعل عاليها سافلها ؛ وكذلك قلویم » ونکسوا 
فى العذاب على رعوسهم ۰ ثم أكد سبحانه قبح ذلك بان حكم عليهم بالاسراف 
وهو مجاوزة الحد ‏ فقال : لآ بل أَنتم قوم سرفون 4 1 الأعراف : ۸١‏ ] فتأمل 
هل جاء مثل ذلك أو قريب منه ی الزی ؟ وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : 
¥ ونجیناه من القرية الى كانت تعمل الخبائث 4 1 الأنبياء : ۷4 ] ثم أكد 
سبحانه علیهم الذم بوصفین فى غاية القبح فقال ( إنهم کانوا قوم سوء فاسقين 4 
1 الأنبياء : ۷١‏ ] ومماهم مفسلين فى قول نبیهم ( رب انصرنى على القوم 
الفسدین 4 [ النکبوت : ۰ ] وسماهم ظامين فى قول اللائكة لإبراهم : 
¥ إنا مهلكو آمل هذه القرية إن آملها کانوا ظالین 4 [ العنکبوت : ۳۱ ] . 
فتأمل من عوقب مدل هذه الشوبات ومن نمه ال عثل هذه الات ولا جادل 
فيهم خليله إبراهم الملائكة وقد آخبروه بإهلاكهم قيل له ( يا إبراهم أعرض 
عن هذا إنه قد جاء أمر ربك » وإنهم آنيهم عذاب غير مردود 4 [ هود : 75 ] . 

وتیل خبث اللوطبة وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا 
بأنه قد طرقه أضیاف » هم من أحسن البشر صوراً : فأقبل اللوطية إليه بپرولون, 
فلما رآهم قال لم ( يا قوم هؤلاء بنانی هن آطهر لکم 4 [ هود : ۷۸ ] ففدى 
أضيافه ببناته يزوجهم بهن » خوفاً على نفسه وأضيافه من العار الشديد . فقال : 
( يا قوم هؤلاء بناق هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزونٍ فى ضينى » أليس منكم 
رجل رشيد ؟ 4. فردوا عليه » ولكن رد جبار عنيد ¥ لقد علمت ما لنا فى بئاتك 
من حق » وإنك لتعلم ما نريد4 [ هود : 79 ] . فنفث نبى الله نفئة مصدور » 
خرجت من قلب مكروب » فقال ( لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ؟ ) 


¬ #68 لدم 


فنفس له رسل الله > وكشفوا له عن حقيقة الحال » وأعلموه هم من ليسوا 
1 
يوصل إليهم » ولا إليه بسببهم » فلا تخف منهم ولا تعبا مهم » وهون عليك » 
فقالوا ( با لوط إنا رسل ربك » لن يصلوا إليك 4 وبشروه با جاءوا به من الوعد 
' له ولقومه من الوعید الصیب فتااوا ( سر بأملك بقِطع من اليل" ولا ياتفت 
منکم أحد إلا آمرآتك > إنه مصيبها ما أصاببم » إن موعدهم الصبح ٠‏ اليس 
الصبح بقریب ؟ 4 1 هود : ١‏ ] فاستبطاً نې لله موعد هلاكهم وقال : أريد 
آعجل من هذا » فقالت اللائكة ( ليس الصبح بقریب ؟ 4 . فوالله ما كان بين 
إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر » وإذا 
. بديارهم قد اقتلمت من آصلها > ورفعت نحو السماء حى سمعت اللائكة نباح 
الكلاب ونبیق الحمير » فبرز المرسوم الذى لا يرد عن الرب الجليل » إلى عبده 
as‏ » بأن قلبها عليهم كما أخبر به فى مح التنزيل » فقال عز 
من قائل ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وآمطرنا علیها حجارة من سيل 204 
[ الحجر : ۷6] فجعلهم آبة للعالمين وموعظة للمتقين »ونكالا وسلفاً من شارکهم ی 
آعمافم من المجرمين » وجعل ديارهم بطريق السالکین( إن فى ذلك لآيات للمتوسمين + 
وإنها لبسبيل مقم » إن فى ذلك لابة للمؤمنين 14 الحجر : ۷١‏ - ۷۷ ] آخذهم 
على غرة وهم نائمون » وجاءهم بأسه وهم ئی سكرتهم يعمهون ؛ فما آغی عنهم 
نيا انوا يكسيو , فقلبت تلك اللذات آلاماً » فأصبحوا ا يعذبون . 
مآرب كانت فى الحياة لأملها عذاباً فصارت فى الممات عَذاباً © 
ذهبت اللذات ”2 وأعقبت الحسرات » وانقضت الشهوات. ا 


الشقوات » تمتعوا قليلا » وعذبوا طويلا » رتعوا مرتعاً وها » فأعقبهم عذاباً 
و و وج وت و لك 

(0) هو طين محمی فى نار جهم . 

)۳( عذاب الأول بكسر العين من العذوبة وهی الملدوة > وعذاب الثانية بفتح العين عى العقویة . 


رم ۰۱ الجواب الكافى ) 


ند 


لیا » أسكرتهم خمرة تلك الشهوات » فما استفاقوا منها إلا فى ديار المعلبين » 
وأرقدتهم تلك الغفلة فما استیقظوا منها إلا وهم ى منازل الهالكين » فندموا وال 
آشد الندامة حين لا ينفع الندم > وبكوا على ما أسلفوه بدّل الدموع بالدم » 
فلو رأيت الأعلى والأسفل من هله الطائفة » والنار تخرج من منافذ وجوههم 
وأبدائهم وهم بين أطباق الجحم » وهم يشربون بدل للیذ الشراب كؤوس الحمم؛ 
ويقال للم وهم على وجوههم يسحبون : ذوقوا ما كنثم تكسبون لآ اصلوها فاصبروا 
أو لا تصييروا/» سوا ع ا جز رن ما كنم کر اور : 1١‏ ] ولقد 
قرف اسان الات نين مه اد وبين إخوانهم فى العمل > فقال مخوفاً 
لم أن يقع الوعيد وما هى من الظالین ببعيد 4 [ هود LAY:‏ 


فيا ناكحى الذکران یکم البشرى 
كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا 
فإخوانكم »> قد مهدوا الدار قبلكم 
وها نحن سلاف لک ق انتظاركم 
فلا تحسبوا أن اللين نكحتموا 
ويلعن كلا منكما لخليله 
يعذب كلا منهما بشريكه 


فيوم معاد الناس إن لكم أجرا 
نان لكم زفاً إلى الجنة الحمرا 
وقالوا إلينا » عجلوا » لكم البشرى 
سیجمعنا الجبار ی تاره الکبری 
یغیبون عنکم » بل ترومم جرا 
ويشتى به المحزون فى الكرة الخرى 
كما اشتركا فى لذة توجب الوزرا 


فصل 


فى الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزلى . 
آما قولم با معصية لم یجمل الله فيها حداً معيناً » فجوابه من وجوه : 
أحدها : أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حا » وما شرعه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلا شرعه عن الله » فإن آردتم أن حدها غير معلوم بالشرع 


ان - 


فهو باطل » ون أردتم أنه غير ثابت بنص الکتاب لم يازم من ذلك انتفاء 
حكه لثبوته بالسنة . ۱ 

والثانی : أن هذا ينقض بالزجم » فإنه ثبت بالسنة . 

فان قلام : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبق حکه . ' 

قلنا : فينقض علیک بحد شارب الخمر . 

والثالث : أن ننى دليل معين لا يستلزم نی مطلق الدليل ولا نی الدلول > 
فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذى نفيتموه غير منتف ؟ . 

وأما قولکم : إنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع ؛ بل رکب الله الطباع على 
النفرة منه فهو کوطء الميتة والبهيمة : فجوابه من وجوه ٠:‏ 

آحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار » مردود بسنة رسول الله وإجماع الصحابة . 
كما تقدم بيانه . 

والثانی : آن قياس وطء الأمرد الجميل الذى فتنته تربو على كل فتنة على 
وطء اتات أو أمرأة ميتة من أفسد القياس : وهل يعدل ذلك أحد قط بأنان أو 
بقرة أو ميئة أو سى ذلك عقل عاشق » أو آسر قابه » أو استولى على فكره 
ونفسه + فليس فى القياس أفسد من هذا . 

الثالث : آن هذا منتقض بوطء الأم والبتت والأحت » فان النفرة الطبيعية 
عنه حاصلة مع أن الحد فيه من آغلظ الحدؤد - فى أحد القولين - وهو القتل 
بكل حال محصناً كان أو غير محصن » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » وهو 
قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث . 

وقد روى أبو داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال « لقيت عمی 
۱ ومعه الراية » فقلت : إلى أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى رجل نكح آمرآة أبيه من بعده أن اضرب عنقه وآخذ ماله » . قال الترمای : 


جات 


هذا حديث حسن ؛ قال الجوزجانى عر البراء اسمه : الحارث بن عمرو . 
وق سنن ألى داود وابن ماجة من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « من وقع على ذات محرم فاقتوه . 
ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها » فقال : احبسوه وسلوا 
من هاهنا من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن مطرف > 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من تخطی حرم الزمنین 
فخطوا وسطه بالسيف » وفیه دلیل على القتل بالتوسیط وهذا دلبل مستقل ف 
المسألة » وآن من لا يباح وطؤه بحال فحد وطثه القتل » دلیله : من وقع على 
أمه أو ابنته » كذلك يقال فى وطء ذوات الحارم » ووطء من لا ياح له وطزه 
بحال » فکان حده القتل کاللوطی . 
والتحقيق : أن يستدل على المسألتين بالنص ۰ والقیاس يشهد لصحة کل 
منهما » وقد اتفق السلمون على أن من زى بذات محرمه فعايه الحد » وإنما 
اختلفوا فى صفة الحد » هل هو القتل بكل حال » أو حده حد الزاى ؟ 
على قولین : ۱ 
فذهب الشافعی ومالك وآحمد - فى إحدى روابتبه - أن حده حد الزالى . 
وذهب آحمد و(سحاق وجماعة من أهل الحدیث إلى أن حده القعل بکل حال 
وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها بامم النکاح عالاً بالتحريم أنه حد» 
إلا آبا حنيفة وحده » فإنه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد . 
ومنازعوه يقولون : إذا أصاببا باسم النكاح فقد زاد الجرية غلظاً وشدة . 
فإنه ارتكب محلورین عظيمين : محذور العقد » ومحلور الوطء » فكيف 
تخفف عنه العقوبة بضم محلور العقد إلى محلور الزنى ؟ . 
وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء » وهما فى مذهب آحمد وغيره : 


۲۱۳ - 


لمحتا ره الت توش فان الأرزاعن » فان فعله أعظ جرماً وأكبر 

ذنباً انضم إلى فاحشته هتك حرمة اليتة . 
فصك 

: وأما واطىء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال‎ ٠ 

أحدها : أنه يؤدب » ولا حد عليه » وهذا قول مالك وی حثيفة والشافعى 
فى أحد قولیه » وهو قول إسجاق . 0 

والقول الثالى : حکنه حكم الزائ » يجلد إن كان بكراً » ويرجم إن كان 
محمناً » وهذا قول الصن . ۱ 

والقول الثالث : أن حکه حکم اللوطی » نص عليه أحمد » فیخرج عل 
الروانقين فى حده » هل هو القتل حا أو هو کالزائی ؟ ٠‏ 

والذین قالوا و حده القتل » احتجوا ما رواه آبو داود من حديث أبن عباس 
عن انى صل الله عليه وسلم « من نى ببيمة فاقتلوه واقتلوها معه . 
۱ الوا : ولأنه وطء لا يباح بحال » فكان فيه القتل كحد اللوطى . ومن ام 
پر عليه حداً قالوا : لم يصح فيه الحدیث: ؛ ولو صح لقلنا به » ولم يحل 
لنا مخالفته . 

قال انال بن سید الالشجی : سألت أحمد عن اللى يأى البهيمة » 
فوقف عندها ؛ ولم يغبت حديث عمرو بن ألى عمرو فى لك . ۱ 
وقال الطحاوی : الحدیث ضعيف » وأيضاً فراویه ابن عباس » وقد آفی 
باه لا حد عليه » قال آبو داود : وهلا يضعف الحديث . 

ولا ریب أن الزاجر الطبعى عن إنيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعى عن 
الوط » ولیس ار أنهما فى طباع الئاس سواء ؛ فإلحاق أحدهما بالآخر من 
أفسد القیاس كما تقلم . أ ٠‏ ۱ 


NYS 


فصل 
وأما قياسكم وطء الرجل لثله على تدالك المرأتين ‏ » فمن أفسد القياس » 
إذ لا إيلاج هناك » وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج » على أنه 
قد جاء فى بعض الآثار المرفوعة' « إذا آنت المرأة المرأة فهما زانیتان» ولكن لا يجب 
الحد بذلك » لعدم الایلاج » ون أطلق عليهما اسم الزنى العام » کزنی العين 
والید والرجل والفم . 
إذا ثبت هذا : فقد آجمع السلمون على أن حکم التلوط مع المملوك کحکه 
مع غيره » ومن ظن أن تلوط الانسان عملوکه جائز » واحتج على ذلك بقوله تعالى 
( إلا على آزواجهم أو ما ملكت آعانهم فإنهم غير ملومین 4 [ الحج : 4 ] وقاس 
ذلك على أمته الملوكة فهو کافر » پستتاب كما يستتاب الرتد » فإن تاب ولا 
ضربت عنقه . وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه عملوله غيره فى الثم والحكم : 
فصل 
فان قيل : فهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ؟ ورقية لهذا السحر 
القتال ؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال ؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق ؟ 
وهل بمكن السكران بخمر الحوى أن يفيق ؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد 
وصل إلى سويدائه ؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة فى برئه من سويدائه ؟ إن 
لامه لائم التذ بملامه ذكراً لمحبوبه ون عذله عاذل آغراه عذله وسار به فى طريق 
مطلوبه » ينادى شاهد حاله بلسان مقاله : 
وقف اموی بی حيث أنت » فليس لى متأغر عنه ولا متقلم 
رآمنتی » فأهنت نفسى جاهداً ما من يبون عليك من يكرم 


(۱) ف لسخة : بر عل سحاق الرأئن ۾ وهما ممی واحد . 
(۲) فى نسخة : وق بعض الأحاديث الرفوعة » . 


۲۱۵ - 


أشبهت آعدای » فصرت آحبهم إذ كان حظی منك حظى منهم 
أجد اللامة فى هواك للنيلة با لذكرك > فلیلتی اللوم 

ولعل هذا هو القصود بالسؤال الأول الذى وقع عليه الاستفتاء والداء الذى 
طلب له الدواء . 

قيل : نم > الجواب من رأس: ما آنزل الله من داء إلا جعل له دواء » علمة 
من علمه وجهله من جهله » . والكلام فى دواء داء تعلق القلب بالحبة الحوائية 
من طربقین : 

أحدهما : حسم مادته قبل حصوها . 

والثان : قلعها بعد نزوله » وكلاهما يسير على من يسره الله عليه » 
ومتعذر على من لم يعنه الله » فإن أزمة الأمور بيديه . 

فاا الطريق الانع من حصول هذا الدواء » فأمران : 

أحدهما : غض البصر كما تقدم » فان النظرة سهم مسموم من سهام 
إبايس » ومن أطلق لحظاته دامت حسراته ؛ وى غض البصر عدة منافع : 

أحدها : أنه امتفال لأمر الله الذى هو غاية سعادة العبد فى معاشه ومعاده » 
ليس للبد ف دنياه وآحرته نفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى » وما سعد 
من سعد فى الدنیا والاتحرة إلا بامتثال آوامره » وما شفی فى الدنيا والآخرة 
إلا بتضییع أوامره . 
الثانية : أنه منم من وصول أثر السهم المسموم - الذى لعل فيه هلاكه - 
إلى قلبه . ۱ 

الثالئة : أنه پورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه » فن إطلاق البصر 
بفرق القلب ويشتته » ويبعده من الله » ولیس على القلب شىء أضر من إطلاق 


البصر » فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين ربه 1 


¬ ۹٩ ¬” 


الرابعة : أنه يقوى القلب ويفرحه » كما أن إطلاق البصريضعفه ويحزنه . 

الخامسة : أنه يلبس القلب نورا » كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة » وطذا 
ذکر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر » قال ‏ قل للمؤمنين یخضوا 
من أبصارم ويحفظوا فروجهم 4 » [ النور : "٠‏ ] ثم قال إثر ذلك ( الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 ء [ النور : ۳۰ ] أى مثل 
فى نوره قلب عبده. المؤمن الذى امتثل آوامره واجتنب نواهيه » وإذا استنار 
القلب أقبلت وفود الخبرات إليه من كل ناحية » كما أنه إذا أظلم آقبلت 
سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان » فما شئت من بدع » وضلالة » واتباع 
هوى واجتناب هذى » وإعراض عن أسباب السعادة » واشتغال بأسباب الشقاوة > 
فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذى فى القلب » فإذا نفد ذلك النور بق صاحبه 
كالأعمى الذى يجوس فى حنادس الظلام . 

السادسة : أنه يورث فراسة صادقة بميز مها بين الحق والباطل » والصادق 
والكاذب » وكان شجاع الکرمانی يقول : من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه 
بدوام المراقبة » وغض بصره عن المحارم » و کف نفسه عن الشبهات » واغتذی 
بالحلال » لم تخطی" له فراسة » وكان شجاع هذا لا تخطی" له فراسة . 

والله سبحانه يجزى العبد على عمله ما هو من جنس عمله > ومن ترك لله 
رم ا ا » فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بان يطلق 
نور .بصيرته عوضا عن حبس بصره لله » ويفتح عليه باب العلم والإمان والمعرفة 
والفراسة الصادقة المصيبة الى نما تنال ببصيرة القلب » وضد هذا ما وصف الله 
به اللوطبين من العمّه اللی هو ضد البصيرة فقال تعالى ( لعمرك إنهم لى 
سكرتهم يعمهون 4 » [ الجر : 77 ] فوصفهم بالسكرة الى هی فساد العقل » 
والعمه الذى هو فساد البصيرة »> فالتعلق بالصور يرجب فساد العقل » وعمه 
البصيرة وسكر القلب » كما قال القائل : 


E‏ د 


سكران : سكر هوی ؛ وسكر مدامة ‏ ومتى من به إفاقة سسكران ؟ 
وقال الألحر : 
فالوا : جنشت بمن تبوی ؟ فقلت لم :2 العشقى أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه (إنما يصرع الجنون فى الحين 
السابعة : أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعة وقوة » فجمع الله له بين سلطان 
النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة » كما فى الأثر ‏ الذى يخالف هواه 
يدق ۲۱ الشيطان من ظله » وضد هذا تجد فى المتبع لهواه ‏ من ذل النفس 
ووضاعائها ومهانتها وخستها وحقارتها ‏ ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه » كما 
قال الحسن : « إنهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين » إن ذل 
المعصية فى رقاهم > آی الله إلا أن يذل من عصاه » وقد جعل الله سبحانه العز 
قرين طاعته » والذل قرين معصيته » فقال تعالى( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين)؛ 
[ النافقون : ۸ ] وقال تعال ( ولا نوا ولا تحزنوا وأنم ان إن كثتم 
بژمنین 4 » [ آل عمران : ۱۳۹ ] والإيمان قول وعمل .» ظاهر وباطن » وقال 
تعال ل( من كان يريد العزة فلله العزة جمیمً ‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه 4 » [ فاطر : ٠١‏ ] آی من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله 
وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح » وفى دعاء القنوت « إنه لا يذل من 
والبت » ولا يعز من عاديت » ومن أطاع الله فقد والاه فيا أطاعه فيه » وله من 
العز یسب طاعته ؛ ومن عصاه فقد عاداه فيا عصاه فيه وله من الذل بحسب 
الثامئة : أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب » فإنه یدحل مع النظرة 
وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الواء فى اكان الخالى » فیمثل له صورة 


(۱) يفرق : عاف , 


۲۱۸ ~ 


النظور إليه ۰ ويزينها ویجعلها صا یعکف عليه القلب ثم یمه وعنیه ويوقد 
على القلب نار الشهوة . وياتى علیها حطب العاصی ای لم يكن يتوصل إليها بدون. 
تلك الف فیصیر اي اللیت » فن دلك اليك فلك اشاس اف 
يجد فيها وهج النار » وتلك الزفرات والحرقات » فإن القلب قد أحاطت به 
الثيران من کل جانب : فهو فى وسطها کالشاة فى وسط التنور » ودا كانت 
عقوبة أصحاب الشهوات للصور الحرمة : أن جعل لم فى البرزخ تنور من نار » 
وأودعت آرواحهم فيه إلى يوم حشر آجسادهم > كما آراه الله تعالی لنبیه صل الله 
عليه وسلم فى النام فى الحدیث التفق على صحته . 

التاسعة : أنه يفرغ القلب للفكرة فى مصالحه والاشتغال بها » وإطلاق 
البصر ينسيه ذلك ویحول بینه وبینه » فیتفرط عليه آمره » ویقع فى اتباع 
هواه وق الغفلة عن ذکر ربه قال تعالى ( ولا تطع من آغفلنا قلبّه عن ذذکرنا 
واتبع هواه و کان آمره رطا 4 » [ الکهف : ۲۸ ] وطلاق النظر يوجب هذه 

£ 

الامور الثلاثة بحسبه . 

العاشرة : أن بين العين والقلب منفذا وطريقًا يوجب انتقال آحدهما عن 
الآخر » وأن يصلح بصلاحه » ويفسد بفساده » فإذا فسد القلب فسد النظر » 
وإذا فسد النظر فسد القلب ۰ وكذلك فى جانب الصلاح » فذا خربت العين 
وفسدت خرب القلب وفسد » وصار کالزبلة الى هی محل النجاسات ‏ والقاذورات 
والأوساخ » فلا يصلح لسکنی معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور 
بقربه فيه » وإنما يسكن فيه أضداد ذلك . 

فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها . 

الطريّق الثای المانع من حصول تعلق القلب : اشتغال القلب با يصده عن 
ذلك » ويحول بينه وبين الوقوع فيه ؛ وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج » 


- ۲۱۹ - 


فمتی خلا القلب من خوف ما فوانه أضر عليه من حصول هذا الحبوب ‏ أو حوف 
ما حصوله آضر من فوات هذا الحبوب » أو محبته ماهو آننع له ویر له من 
هذا الحبوب » وفواته آضر عليه من فوات هذا الحبوب » لم یجد بدا من عشق 
و ۱ 

وشرح هذا : أن النفس لا تترك محبوبا إلا لحبوب أعلى منه أو خشية 
مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب ۰ وهذا يحتاج صاحبه إلى 
آمرین إن فقدهما أو آحدهما لم ينتفع بنفسه . ۱ 

آحدهما : بصيرة صحية یفرق بها بين درجات الحبوب والکروه » فیژثر 
أعلى الحبوبین على آدناهما » ويحتمل أدنى الکروهین لیخلص من أعلاهما » 
رهذا حاصة العقل » ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك » بل قد تکون البهائم 
اڪن حالا مله . 

الثافى : قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك » فكثيرا ما يعرف 
الرجل قدر التفاوت » ولکن بان له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء 
لا تنفع » أمن خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته » ومثل هذا لا ينتفع به 
غيره » وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين » فقال تعالى. 
وبقوله دی المهددون منهو لإ وجعلنا منهم أئمة مبدون بأمرنا ما صبروا و کانوا بآیاتنا 
يوقنون 4 [ السجدة : 74 ] وهذا هو الذى ينتفع بعلمه » وينتفع به الناس + 
وضده لا ينتفع بعلمه » ولا ينتفع به غيره » ومن الناس من ينتفع بعلمه فى 
نفسه ولا ينتفع به غيره > فالأول عشی فى نوره وعشی الناس ف نوره » والثالى 
قد طو* نوره » فهو يمشى فى الظلمات ومن تبعه فى ,ظلمته » والثالث شی فى 


لوره وحلة , 


— YY سس‎ 


فصل 

إذا غرفت هذه المقدمة فلا عکن أن يجتمع للقلب حب المحبوب الأعلى ‏ 
وعشق الصور أبدا » بل هما ضدان لا يتلاقيان . بل لابد أن يخرج أحدهما 
صاحبه » فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذى محبة ما سواه باطلة 
وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه » وان أحبه لم يحبه إلا لاله 
أو لكونه وسيلة له إلى محبته » أو قاطا له عما يضاد محبته وینقصها » والمحبة 
الصادقة' تقتفى توحيد المحبوب » وأن لا يشرك بینه وبين غيره فى محبته » 
وإذا كان الحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غیره فى محبت 
ومقته لذلك » ويبعده ولا يحظيه بقربه » ويعده كاذبًا فى دعوى محبته ؛ مع 
أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه » فكيف بالحبيب الأعلى الذى لاتنبغى 
المحبة إلا له وحده » وكل محبة لغيره فهى عذاب على صاحبها ووبال ؟ ولهذا 
لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به فى هذه المحبة » ويغفر ما دون ذلك لن يشاء , 


فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها » بل تفوت محبة ماليس 
له صلاح ولا نعم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده » فليختر العبد إحلى المحبتين» 
فإنهما لا يجتمعان فى القلب ولا يرتفعان منه » بل من أعرض عن محبة الله 
وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره » فيعذبه بها فى الدنيا وفى البرزخ 
وق الآتحرة » فإما أن يعلبه بمحبة الأوثان » أو بمحبة الصلبان » أو الردان 
أو بمحبة النسوان » أو محبة العشراء والإخوان » أو محبة ما دون ذلك ما هر 
فى غاية الحقارة والهوان » فالإنسان عبد محبوبه كائنًا من كان » كما قيل : 

أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك ف افوی من تصطق 

فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه » قال تعالى ل( آفرآبت من 


2 


انخذ إلهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقابه » وجعل على بصره 
غشاوة » فمن ديه من بعد الله ؟ آفلا تذكرون ؟ 4 [ الجاثية : "8؟ ] 
فصل 
وخاصية التعبد : الحب مع الخضوع » والذل للمحبوب » فمن حب 
محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له ؛ بل التعبد أحد مراتب الحب » ويقال له : 
التتم أيضًا » فإن أول مراتبه العلاقة » وسمیت علاقة لتعلق الحب بالمحبوب > 
قال الشاعر : 
وعلقت ليل وهی ذات تائم 7 ولم يبد للأتراب من ثللها حجم 
وقال الاعر : | 
أعلاقة أم الوليسد بعد ما آفنان رأسك کالشفام المخلس9) 
ثم بعدها الصبابة » وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب » قال الشاعر: 
تشكّى الحبون الصبابة ليتنى تحملت مایلقون من بينهم وحدى 
فكانت لقبى لذة الحب كلها فم يقلها قبل محب ولا بعدى 
ثم الغرام » وهو لزوم الحب للقلب لزوماً لاينفك عنه » ومنه سمى الغريم 
غرياً » لملازمته صاحبه » ومنه قوله تعال ( إن عذاما كان غراما 4 [ الفرقان : 
۰ وقد أولع امرون باستعمال هذا اللفظ فى الحب » وقل أن تجده فى أشعار 
العرب » ثم العشق وهو إفراط الحبة وهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى 
ولا يطلق فى حقه » ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر » وقد 
جاء إطلاقه فى حق الرب تعالى كما فى مسئد الإمام أحمد عن عمار بن ياسر 


(۱) جمع ميمة : وهی ما يطلق على الأطفال لمنع الحسد وابلن وغيرهما » ومن ذلك ما يسمى عند العامة 
الیرم بالحجب الى يكتب نیا ألدجالون. بض تعاویذ » وكان ذلك من عادة أهل الجاهلية لوثنيئهم نان الثم 
ملازمة الوثنية وفساد العقول بالأوهام > وقد جاه الإسلام بإزالة ذلك » فى الحديث و الاثم والتولة شرك » . 

(۱) الأفنان : جمع فن » وأصله النسن . والثنام : لبت آپیض الزهر وا » يشبه به الشيب . 
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« أنه صلل صلاة فأوجز فيها ۰ فقيل له فى ذلك . فقال : أما إنى دعوت فيها 
بدعوات كان النى عليه الصلاة والسلام يدعو مین : اللهم إنى أسألك بعلمك 
الغیب » وقدرتك على الخلق ۰ آحینی إذا كانت الحياة خبرا لى ۰ وتوفی إذا 
كانت الوفاة خيرًا لى » اللهم إنى سالك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسألك 
كلمة الحق فى الغضب والرضى » وأسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك 
نع لا ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك برد العيش بعد اموت » 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك » وأسألك الشوق إلى لقائك » فى غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة » اللهم زینا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدین » وف اثر آحر 
« طال شوق الأبرار إلى لقائى » وأنا إلى لقائهم آشد شوقًا » وهذا هو العلی الذی 
عبر عنه صلی الله عليه وسلم بقوله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » وقال بعض أهل 
البصائر ی قوله تعالى ل[ من كان يرجو لقاء اله فإن أجل الله لآت 4 » [ العنكبوت : 
© ] لا علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه » وأن قلوهم لا تمتدى دون 
لقائه » ضرب لم آجلا وموعدا للقائه » تسكن نفوسهم به » وآطیب العیش 
وألذه على الإطلاق عيش المحبين الشتاقين الستأنسين 2 افحياتهم هی الحياة 
الطيبة فى الحقيقة » ولا حياة للقلب أطيب ولا أنم ولا هن منها » وهى الحياة 
الطيبة: فى قوله تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييئه 
حياة طيبة 4 » [ النحل : ٩۷‏ ] ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين 
ا و راد والفجان مو طن الكل والملبس والشرب والمنكح » بل 
رما زاد أعداء الله على أوليائه فى ذلك أضعافًا مضاعفة » وقد ضمن الله سبحانه 
لكل من عمل صالحًا أن يحييه حياة طيبة » فهو صادق الوعد الذى لا يخلف 
وعده وأى حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا 
فى مرضاة الله ؟ وم يتشعب قلبه » بل قبل على الله » واجتمعت إرادته وأفكاره 
الى كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله » فصار ذكره بمحبوبه الأعلى 


۳ 


وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو الستول عليه . وعليه تلور همومه 
وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه » فإن سكت سكت بالله » وإن نطق نطق 
الله . وان سمع فبه يسمع » ون أبصر فبه يبصر » وبه يبطش » وبه عشی » 
وبه بتحرك . وبه يسكن » وبه يحبى » وبه يموت » وبه يبعث » كما فى صحیح 
الببخارى عنه صل الله عليه وسلم فيا يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال « ما تقرب 
إل عبدى عثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حى 
ا ٠‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به »وبصره الذى يبصر به »ویده الى 
بطش با + ورجله الى شی بها » فبى یسیع » ولى بر و يبطش » وی شی » 
ولئن سألی لأعطينه » ولئن استعاذلی لأعيذنه : وما ترددت فی شىء أنا فاعله 
كترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن » یکره الوت وأكره مساءته ولابد له منه ». 

فتضمن هذا الحديث الشريف الالهی - الذى حرام على غليظ الطبع کثیف 
القلب فهم معناه والراد به حصر أسباب محبته فى أمرين : أداء فرائضه » 
والتقرب إليه بالنوافل . 

وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما يتقرب إليه المتقربون ثم بعدها 
النوافل : وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتی يصير محبوبا لله » فإذا صار 
خو 1 ا نفد ان لب ره اشرق منه لله فوق المحبة الأولى » فشغلت 
هذه الحبة قلبه عن الفكرة والاهمّام بغير محبوبه » وملکت عليه روحه » ولم يبق 
فيه سعة لغير محبوبه البتة » فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكًا لزمام 
قلبه مستوليًا على روحه استيلاء الحبوب على محبه الصادق فى محبته الى قد 
اجتمعت قوى محبة حبه كلها له . 

ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه . وان أبصر أبصر به » 
وان بطش بطش به . وإن مشى مشى به : فهو فى قلبه ومعه » وأنيسه وصاحبه » 


۲۷۲ 
فالباء ههنا للمصاحبة » وهی مصاحبة لا نظیر لها » ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها 
والعلم بها 6 EN EG‏ 
٠‏ وإذا كان المخلوق يجد هذا فى محبة المخلوق الى لم يخلق ها ولم يفطر عليهاء 


كما قال بعض المحبين : 

حيالك فى عيبى » وذكرك فى فمى 
وقال آخر : 

ومن عجب ألى أحن إليهم 

وتطلبهم عيتى ۰ وهم فى سوادها 
وهذا ألطف من قول الاخر : 

إن قلت : غبت » فقلی لا يصدقى 

أو قلت ماغبت » قال الطرف : ذا کلب 


£ 
ومثواك ی قلى » فاين تغيب ؟ 


فاسل عنهم من لقيت » وه معى 
ويشتاقهم قلبى » وهم بين أضلعى 


. إذ أنت فيه مكان السر لم تغب 


فقد تحيرت بين الصدق والکلب 


فليس شىء أدنى إلى المحب من محبوبه » وربما تمكنت منه المحبة حى يصير 
أدلى إليه من نفسه » بحيث ینسی نفسه ولا ينساه » كما قال : 

أريد لأنسى ذكرها فكأنتها تمثل لى ليلى بكل سبيل 

وقال آخحر : 

يراد من القلب نسیت‌انکم .وتأّق الطباع على الناقل 

وحص ف الحدیث السمع والبصر والید والرجل بالذکر فان هذه الآلات 
آلات الادراك وآلات الفعل » والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والکراهة ؛ 
ویجلبان إليه الحب والبغض > فیستعمل اليد:والرججل » فإذا كان سمع العبد با 
وبصره بالله آلات كان محفوظًا فى إدراكه وكان محفوظًا فى حبه وبغضه » فحفظ 
ی بطشه ومشيه . 


~ Yo 


وتأمل كيف اكتى بذكر السمع والبضر واليد والرجل عن اللسان » فإنه 
إذا كان إدراك السمع الذى يحصل باختياره تارة وبغير اختباره تارة » وكذلك 
البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة » وكذلك حركة اليد والرجل الى لابد للعبد 
منهما . فکیف بحركة اللسان الى لا تقع إلا بقصب.واختيار ؟ وقد يستغى العبد 
عنها إلا حيث أمر ما . 

وأيضًا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوار ح » فإنه ترجمانه 
ورسوله . 

وتأمل كيف حقى تعالى کون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله 
١‏ کشت سمعه الى يسمع به : وبصره الذى يبصر به » ويده الى يبطش ما . 
ورجله الى بمشى ما » تحقيقًا لکونه مع عبده و کون عبده به ف ]درا کانه بسمعه 
وبصره وح رکاته بيده ورجله . 

وتأمل كيف قال « فى يسمع ؛ وی يبصر » ولم يقل : فلى يسمع ول یبصر » 
وربا يظن الظان أن اللام ول -بذا الموضع » إذ هى أدل على الغاية ووقوع هذه 
الأمور لله . وذلك أخص من وقوعها به ؛ وهذا من الوهم والغلط » إذ ليست الباء 
ههنا لجرد الاستعانة . فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم ما هی بمعونة الله 
هم : وا الباء ههنا للمصاحبة . أى نما يسمع ويبصر ويبطش وعشی وأنا صاحبه 
ومعه . كقوله فى الحديث الآلحر « آنا مع عبدى ما ذكرنى وتحركت بی شفتاه » 
وهذه هی المعية الخاصة فى قوله تعالى ( لا تحزن إن الله معنا 4 » [ التوبة : 40 ] 
وقول النى وما ظنك بائنین الله ثاللهما » وقوله تعالى ( ون الله لمع المحسنين4 > 
[ العنكبوت : 54 ] وقوله ( إن الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون) » 
[ النحل : ۱۷۸ ] وقوله ل( واصبروا إن الله مع الصابرین 4 » [ الأنفال : 4٩‏ ] 
رقوله ( كلا » إن معى رلى سيّهدين ) > [ الشعراء : ٦۲‏ ] وقوله تعال لوسی وهارون 
( نی سکا أسمع وأرى 4 » 1 طه : 45 ] 

رم - ۱۵ هالجواب الکانی ) 
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فهله الباء مفيدة عى هذه العبة دون اللام » ولا .يتأ للعبد الاخلاص 
والصبر والت کل ونزوله فى منازل العبودية إلا هذه الباء ومذه العية . . 

فمتی كان العبد بالله هانت عليه الشاق وانقلبت عليه الخاوف فى حقه 
أمانًا » فبالله يبون کل صعب » ویسهل کل عسیر ؛ ویقرب کل بعيد ؛ وبالله 
تزول الحموم » والغموم والأحزان : فلا هم مع الله » ولا غم ولا حزن إلا حيث 
پفوته معنى هذه الباء فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الاء يقب وينقلب 
حى يعود إليه . 

ولا حصلت هذه الموافقة من العبد لربه فى محابه حصلت موافقة الرب لعبده 
قى سوائجه ومطالبه » فقال « ولثن سألى لأعطيته » ولئن استعاذلى لأعيذنه » 
أى كما وافقنى فى مرادى بامتثال أوامرى والتقرب إلى محا » فأنا أوافقه فى 
رغيته ورهبته فا يسألى أن أفعله به ویستعیلنی أن یناله » وقوى أمر هذه الوافقة 
من الجانبين حى اقتضی ذلك تردد الرب سبحانه فى إماتة عبده ‏ لأنه یکره 
الوت والرب تعال یکره ما یکرهه عبده ویکره مساءته » فمن هذه الجهة يقتضى 
أن لا بميته » ولکن مصلحته فی إماتغه » فانه ما أمانه لا ليحييه » ولا آمرضه 
إلا لیصحه › ولا أفقره إلا ليغنيه » ولا منعه إلا ليعطيه »> وم يخرج من الجنة 
فى صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله » ولم يقل لأبيه ( احرج منها ) 
إلا وهو يريد أن يعيده لبها » فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه » بل 
لو كان ى كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده . 

قل فؤادك حيث شت من اوی ما الحب إلا للحبيب الأول 

کم منزل فى الأرض يألقه الفتى وحنينهة أبدًا لأول منزل 


فصل 


شم التتم » وهو آخر مرانب الحب » وهو تعبد المحب لمحبوبه » يقال : 


ل 


ثيمه الب E‏ > ومنه تم الله أى عبد الله » وحقيقة التعبد الذل 
والخضوع للمحبوب ومنه قوم : طريق معبد أى مذلل قد ذللته الأقدام » فالعبد 
هو الذى ذلله الحب والخضوع لمحبوبه » ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته 
هی العبودية » فلا منزل له آشرف منها . ۱ 

وقد ذکر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه » وهو رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم بالعبودية فى أشرف مقاماته » وهی مقام الدعوة إليه » ومقام التحدى 
بالنبوة » ومقام الإسراء » فقال سبحانه ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لِبّدا ۲0 4 [ الجن : ۱٩‏ ] وقال ( ون کنتم فى ريب ما نزن 
على عبدنا فائتوا بسورة من مثله 4 ۰ [ البقرة : ۲۳ ] وقال( سبحان الذی أسرى 
بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السجد الأقصى 4 [ الاسراء : ۱ ] وفى حلیث 
الشفاعة « اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأر » فنال 
مقام الشفاعة بکال عبوديته » وكمال مغفرة الله له » والله سبحانه خلق الخلق 
لعبادته وحدهلا شريك له » الى هى أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع 
وهذا هو حقيقة الاسلام وملة إبراهم الى من رغب عنها فقد سفه نفسه » قال 
تعال ل ومن يرغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفیناه فى الدنياء 
وإنه فى الآخحرة ان الصالحين إذ قال له ربه : أسلم » قال أسلمت لرب العلمين » 
ووصى ما إبراهم بنيه ویعقوب » یا بی إن الله اصطى لكم الدين فلا تموتن إلا وآنم 
سلمون » آم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الوت » إذ قال لبنيه 0 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك | إبراهم وإسماعيل وإسحاق لها واحدًا 
ونحن له مسلمون 4» [ البقرة : ١0‏ "1 ] وفذا كان آعظم الذنوب عند الله 
الشرك وأصل الشرك بال : الإشراك فى المحبة » كما قال تعالى '( ومن الناس 


(۱) يقول : كادوا یکونون عليه جامات فى حرد وشراسة » متكأكتين عليه بعضها فوق بعض كلبدة 
الأسد » وهی شعره المتكائف الحيط برأسه وعنقه . 


- ۸ 


من يتخل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حبا لله )4 
[ البقرة : 146 ] فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب 
الله » وآخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادم . 

وقیل : بل المعنى أنهم آشد حبا لله » فإنهم وان أحبوا الله » ولكن لا شركوا 
بينه وبين أندادهم ف المحبة ضعفت محبتهم له » والموحدون لله لما حلصت 
محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك ».والعدل برب العامين والتسويه بينه 
وبين الأنداد هو فى هله المحبة » كما تقدم . 

ولا كان مراد الله من خلقه خلوص هله المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه 
ولي أو شفيعًا غاية الإنكار » وجمع ذلك تارة » وأفرد آحدهما عن الآلحر فقال 
تعالى ل( لد ربكم الله الذى حل السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ذلك الله ربكم فاعبدوه › أفلا 
تتذكرون 4 » [ يونس : ۳ ] وقال تعالى ل( الله الذى خلق السموات والأرض 
وما بینهما فى ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش » ما لكم من دونه من ول 
ولا شفيع > أفلا تتذكرون ؟ 4 » [ السجدة : ؛ ] وقال تعالى وأنذر به الذين 
یخافون أن يحثروا إل ربهم ليس لم من دونه ول ولا شفيعٌ لعلهم يتقون ) 
[ الأنعام : ۰۱ ] وقال فى الافراد ( أم اتخنوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أُوَلّو 
كانوا لا بملكون شيمًا ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعًا 4 » 1 الزمر : 4۳ 
٤‏ ] وقال تعالملآ من ورائهم جهم » ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيا »ولا ما اتخنوا 
من دون الله أولياء » ولم عذاب عظم 4» [ الجائية : ٠١‏ ] . 

فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء » وعقد الموالاة بينه وبين عباده 
المؤمنين فصاروا أولياءه ف الله » بخلاف من اتخل مخلوقا وليا من دون الله . 

فهدا لون وذاك لون » كما أنالشفاعة الشركية الباطلة لون » والشفاعة الحق 


۲۲۹ ~ 


الابعة الى نما تنال بالتوحيد لون » وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل 
لإشراك » واه چدی من يشاء إلى صراط مستقم . 

واللقصود : أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله فى الحبة » بخلاف 
الحبة لله » فإنها من لوازم العبودية وموجبانها » فإن محبة الرسول - بل تقديمه 
فى الحب على الأنفس والآباء والأبناء - لا یم الإمان إلا با » إذ محبته من 
محبة. الله » وكذلك كل حب ف الله ولله » كما فى الصحيحين غنه صلى الله عليه : 
وسلم أنه قال « ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإمان» . وفى لفظفى الصحيحين 
ولا پجد حلاوة الامان إلا من كان فيه ثلاث خصال - : أن يكون اله ورسولة 
أحب إليه ما سواهما » وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن یکره أن یرجم فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن يلتى فى الثار » . 

وق الحديث اللی فى السنن « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » 
ومنع لله » فقد استکل الإيمان » . 

ولمسخنية اك وجا علطن رجلان فى اللہ إلا كان أفضلهما أشدهما حبا 
لصاحبه » . فإن هذه الحبة من لوازم محبة الله وموجباتها ؛ وكلما كانت أقوى 
كان أصلها كذلك . 1 

فصل 

وههنا أربعة أنواع من المجبة » يجب التفريق بينها » وإنما ضل من ضل 
بعدم التمييز بينها . 

أحدها : محبة الله . ولا تکنی وحدها فى النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه » 
فإن الشرکین وعباد الصلیب والیهود وغیرهم یحبون الله . ۱ 

الثانی : محبة ما يحب الله » وهله هى الى تدخله فى الاسلام وتخرجه من 
الکفر » وأحب الناس إلى الله آقومهم مبله الحبة وأشدهم فيها . 


۲۳ 2 


الثالث : الحب لله وفيه » وهی من لوازم محبة ما يحب » ولا تستقم محبة 
ما يحب إلا فيه وله . 

رایع : المحبة مع الله » وهی المحبة الشركية + وكل من أحب شیفا مع الله ؛ 
لاله » ولا من أجله » ولا فيه : فقد اتخذه ندا من دون الله » وهذه محبة المشركين 

وبی قسم خامس ليس ما نحن فيه . وهو المحبة الطبيعية ؛ وهی ميل الإنسان 
إلى ما يلائم طبعه » كمحبة العطشان للماء + والجائع للطعام » ومحبة النوم 
والزوجة والولد » فتلك لا تنم إلا ذا لهت عن ذكر الله » وشغلت عن محبته 
كما قال تعالى ( يا أها الذين آمنوا لا تذهكم أموالكم ولا آولادکم عن ذکر اللہ . 
[ النافقزن : ٩‏ ] وقال تعالى ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) : 
[ النور : ۳۷ ] . 

فصل 

ثم الخُلّةَ ) وهی تتضمن كمال الحبة ونبايتها » بحيث لا يبق فى القلب 
نبغلا لخر وة وهی مب لاتقل المقاركة بوج ماع وها لني خاصض 
للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما : إبراهيم ومحمد » كما قال صلى الله عليه 
وسلم « إن الله اتخذنى خليلاً كما اتخل إبراهم خلیلا » . 

وق الصحوح عنهصلى الله عليه وسل أنه قال « لو كنت متخدًا من هل الأرض 
حلیلا لاتخلت أبا بكر خلیلا » ولكن صاحبكم خليل الله » . 

وق حديث آخر « إلى أبرأ إلى كل خليل من خلته » 

ولا سأل ابراهم عليه السلام الولد فأعطيه » وتعلق حبه بقلبه » فاد منه 
شعبة » غار الحبيب على خليله أن يكون ف قليه موضع لغيره » فأمره بذبحه ‏ 


. اللاة : بشم الحاء » الحبة الى تخلت آجزاء القلب‎ )١( 


= > 


وكان الأمر فى النام ليكون تنفيذ الأمور به عظم ابتلاء.وامتحانًا » ولم يكن 
القصود ذبح الولد » ولكن القصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب » فلما 
بادر الخليل إلى الامتثال » وقدم محبة الله على محبة ولده » حصل القصود فرفع 
البح وفتی الولد بذبح عظم » فان الرب تعالى ما أمر بشىء ثم أبطله رأسًا » 
بل لابد أن یہی بعضه أو بَدله كما أبن شريعة الفداء » وكما أب استحباب 
الصدقة بینْ يدى الناجاة ۲0 وكما أبتى الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين 
وأبق ثواما » وقال « لا يبدل القول لدی › وه, حمس ف الفعل وهی خمسون 
ق الجر » . 

وأما ما يظنه بعض الغالطين » أن المحبة أكمل من الخلة » وأن إبراهم خليل 
الله ومحمد صلی الله عليه وسلم حبيب الله » فمن جهله » فإن المحبة عامة 
والخلة خاصة » والخلة نهاية المحبة » وقد آخبر اللبی صلى الله عليه وسلم أن الله 
اتخذه خلیسلا كما اتخذ إبراهم خليلًا » ون أن يكون له خليل غير ربه » مع 

۱ 

إخباره بحبه لعائشة ولابیها » ولعمر ابن الخطاب وغیرهم . 

وأيضًا فإن الله سبحانه ل يحب التوابین ويحب التطهرین 4 » [ البقرة : 
۲ ] ولا يحب الصابرين 4 » [ آل عمران : ١45‏ ] ول يحب المحسنين 4 » 
[ آل عمران : ۱4۸ ] و لآ يحب المقسطين # » [المائدة 4۲ ] والشاب 
الاب حبیب الله » وخلته خاصة بالخلیلین » ونما هذا من قلة العلم والفهم عن 
لله ورسوله صلی الله عليه وسلم . 

فصل 


قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه وپواه » ولكن يترك أضعفهما محبة 


(۱) ای كان مأمورا يبا فى قوله تعال فى سورة المجادلة : ۱۲ ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيمم الرسول 
فقدموا بين يدى نجوام صدقة ... الح ) 


کی 


لاوا ا ا آنه يهل ما بكر لرا تة ار تردن 
كراهة ما يفعله » أو لخلاصه من مكروه . 

وتقدم أن خاصية الل إيشار أعلى المحبوبين على آدناهما 5 المكروهين 
على أقواهما » وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض . 

ولا پم له هذا إلا بأمرين : قوة الإدراك » وشجاعة القلب » فان التخلف 
عن ذلك والجمل بخلافه يكون ما لضعف الإدراك » بحيث أنه لم يدرك مراتب 
المحبوب والمكروه على ما هى عليه » وإما لضعف ف النفس وعجز فى القلب بحيث 
لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح » فإذا صح إدراكه وقويت 
نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدلى » فقد وفق لأسباب 
السعادة . ۱ 

" فمن الناس من یکون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه » فیقهر 

الغالب الضعیف » ومنهم من یکون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته » 
وإذا كان كثير من اارضی يحميه الطبيب عما يضره فت عليه نفسه وشهوته 
إلا تناوله » ويقدم شهوته على عقله » وتسميه الأطباء 0 الروة فهکذا أكثر 
مرضی القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له 

فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها » 5 الخير م من 
كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها .' 

فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه » والبغض والكراهة أصل كل ترك 
وميدؤه » وهاتان القوتان فى القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . , 

ووجود الفعل الاختيارى لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة . 

وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضیه رسببه » وتارة يكون لوجود 
البخض والكراهة الانعة منه » وهذا متعلق الأمر والنهى » وهو الذى يسمى الکف» 


«۳ ۲ 


وهو متعلق الثواب والعقاب » وهذا یزول الاشتباه فى مسألة الترك وهل هو آمر 
وجودى أو عدمى ؟ والتحقيق أنه قسیان » فالترك المضاف إلى عدم السبب القتضی 
عدی » والمضاف إلى السبب المانع من الفعل و 
فصل 

و کل واحد من الفعل والترك الاختياريين نما يؤثره الحى لما فيه من حصول 
النفعة الثى يلتذ بحصوها » أو زوال الألم الذى يحصل له الشفاء بزواله » وفسنا 
يقال » شی صدره » وشی قلبه » وقال : 
هی الشفاء لدائى لو ظفرت ہا ولیس منها شفاء الذاء مپذول 

وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهم.» ولکن يغلط فيه آ کثر الناس 
غلطا قبیحا ؛ فیقصد حصول اللذة ما يعقب عليه أعظم الألم » فيؤلم نفسه من 
حيث يظن أنه یحصل لذئها » ويشنى قلبه ما يعقب عليه غاية الرض » وهذا شأن 
من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب » وخاصة العقل النظر فى العواقب» 
فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة > 
وأسفه الخلق من باع نعم الأبد وطيب الحياة الدامة واللذة العظمى الى لا تنغيص 
فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منقضية مشوبة بالالام والمخاوف » وهى سريعة 
الزوال وشيكة الانقضاء . ۱ 


قال بعض العلماء « فكرت فيا يسعى فيه 'العقلاء فرأيت سعيهم کله فى 
مطلوب واحد » وإن اختلفت طرقهم فى تحصيله » رأيتهم جميعهم نما يسعون 
فى دفع الم والغم عن نفوسهم » فهذا بالكل والشرب ‏ وهذا بالتجارة والکتب » 
وهذا بالنكاح » وهذا بسیاع الغناء والأصوات الطربة » وهذا باللهو واللعب »> 
فقلت : هذا الطلوب مطلوب العقلاء » ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه ؛ بل 


ت 


لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده » ولم أر فى جميع هذه الطرق طريقًا موصلة إليه 
إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شىء فان سالك هذه. 
الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالى الذى لا فوت معه » وان 
حصل للعبد حصل له كل شیء » وان فاته فاته كل شیء » وان ظفر بحظه من 
الدنيا ناله على آهنا الوجوه » فليس للعبد أنفع من هذه الطريق » ولا أوصل 
منها إلى لذته ومهجته وسعادته » وبالله التوفيق » . 
فصل 

والمحبوب قسمان : محبوب لنفسه » ومحبوب لغيره » والمحبوب لغيره لابد 
أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه » دفمًا للتسلسل الحال » وكل ما سوى الحبوب 
الحق فهو محبوب لغيره ؛ ولیس شىء يحب لذاته إلا الله وحده » وکل ما سواه 
مما يحب فلا محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى » كمحبة ملائكته وأنبيائه 
وأوليائه » فإِنها تبع لمحبته سبحانه > وهى من لوازم محبته » فان محبة الحبوب 
توجب محبة ما يحبه » وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين 
المحبة النافعة لغيره والمحبة الى لا تنفع بل قد تضر . 

فاعم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته » وإهيته وربوبيته 
وغناه من لوازم ذاته » وما سواه فا پبخض ویکره لمنافاته محابه ومضادته لها » 
وبغضه وكراهته بحسب قوة هله المنافاة وضعفها فما كان آشد منافاة لمحابه » 
كان آشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها » فهذا ميزان 
عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته » فإذا رآینا شخصًا 
يحب ما يكرهه الرب تال ويكره ما يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب 
ذلك » وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه » وكلما كان 
الشیء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده » وكلما کان أبخض إليه کان 


تب ۲۳۵ ~ 


آبخض إلنه ا »> علمنا أن فيه من موالاة الرت بعتن دالق., فتك 
هذا الأصل فى نفسك وف غيرك » فالولاية عبارة عن موافقة الولى الحميد فى 
محابه ومساخطه » وليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة . 

والمحبوب لغيره قسمان أيضًا : أحدهما ما يلتذ الحب بإدراكه وحصوله » 
والثانى : ما بتأم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى الحبوب » كشرب الدواء الكريه » 
قال تعالى ل كنب عليكم القتال » وهو كره لكم » وعمی أن تکرهوا شیا وهو 
خير لكم » وعسى أن تحبوا شیثا وهو شر لكم » والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 ؛ 
[ البقرة : 5١؟‏ ] . 

فأخبر سبحانه أن القتال مكروه ل مع أنه خير فم لإفضائه إلى أعظم محبوب 
وأنفعه » والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهته » وذلك شر ها لإفضائه إلى 
فوات هذا المحبوب » فالعاقل لا ينظر إلى لذة الحبوب العاجل فيؤثرها > وألم 
الکروه العاجل فيرغب عنه » فإن ذلك قد يكون شرا له » بل قد یجاب عليه 
غَاية الألم ويفوته أعظل اللذة » بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم 
من اللذة بعدها » ون كانت منقطعة . 

اور أربعة : مكروه يوصل إلى مكروه » ومكروه يوصل إلى محبوب ؛ 
ومحبوب یوصل إلى محبوب » ومحبوب پوصل إلى مکروه » فالحبوب الوصل 
إلى الحبوب قد. اجتمع فيه داعی الفعل من وجهین » والکروه الوصل إلى مکروه 
قد اجتمع فيه داعی الترك من وجهین . 

بتى القسهان الاخران یتجاذم‌ما الداعیان- وهما معترك الابتلاء والامتحان - 
فالنفس تؤثر آقربپما جوارا منها » وهو العاجل » والعفل والاعان يؤثر أنفعهما 
وأبقاهما » والقلب بين الداعيين » وهو إلى هذا مرة » وإلى هذا مرة » وههنا 


AN 


محل الابتلاء شرعًا وقدرًا : فداعى العقل والإيمان ينادى كل وقت : حى على 
الفلاح ؛ عند الصباح يحمد القوم السرّى ‏ . وف لمات یحمد العبد الث . 
فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول : ي نفسى 
اصبرى » فما هی إلا ساعة ثم تنقضى . ويذهب هذا كله ويزول . 


فصل 
وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل . فاصل الأعمال الدید 
ين اله ورسوله 6 کبا آن اصل الاقوال اة تصنیق. الله ورسوله .وگل 
إرادة تملع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه الحبة . أو شبهة تملع كمال 
التصديق » فهى معارضة لأصل الإمان أو مضعفة له . فإن قويت حى عرضت 
أصل الحب والتصديق كانت کفرا أو شركا أكبر : ون ل تعارضه قدحت 
فى كماله » وأثرت فيه ضعمًا وفتورًا فى العزيمة والطلب : وهی تحجب الواصل . 
وتقطع الطالب » وتنکس الراغب : فلا تصح الوالاة إلا بالمعاداة . كما قال تعی 
عن إمام الحنفاء الحبین أنه قال لقومه ( آفريتم ما كنم تعبدون انم وب کر 
الأفدمون ؟ فإنهم عدو لى إلا رب العالین 4 : [ الشعراء : ۷۷-۷۵] فلم يصح لخليل 
الله هذه الوالاة والخلة إلا بدحقیق هذه العاداة » فانه لا ولاء إلا لله : ولا ولاء 
إلا بالبراءة من كل معبود سواه » قال تعالى ( قد كانت لكر أسوةٌ حسنة فى إبراهم 
والذين معه » إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله » كفرنا 
بكم . وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا » حى تؤمنوا بالله وحده 4 : 
4[ ا قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون : 
إلا اللى فطرنى فإنه سيهدين ۰ وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون4 ؛ 


(۱) السرى : هو السپر ليلا » وهلا مثلٍ يضرب المجد الذى لا يسبع لداعى الفتور , 


۳۳۷ 


[ الزخرف :۲۸-۲۹] أى جعل هذه الوالاة لله والبراءة من کل معبود سواه كلمة 
باقية فى عقبه يتوارما الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهی كلمة : 
لا له إلا الله . وهی التى وربا إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة وهی الكلمة 
الى قامت ما الأرض والسموات » فطر الله عليها جميع الخلوقات ؛ وعلیها أأسست 
اللة ونصبت القبلة . وجردت سيوف الجهاد » وهی محض حق الله على جميع 
العباد » وهى الكلمة العاصمة للدم والال والذرية فى هذه الدار » والمنجية من 
عذاب القبر وعذاب النار . وهی المنشور الذى لا يدخل أحد الجنة إلا به › 
والحبل الذى لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه > وهى كلمة الإسلام » ومفتاح 
دار السلام » وما انقسم الناس إلى شو وسعيد ومقبول وطريد » وما انفصلت 
دار الكفر من دار الإيمان . وتميزت دار النعم من دار الشقاء والمون » وهی العمود 
الحامل للفرض والسنة « ومن كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة » . 
وروح هذه الكلمة وسرها : إفراد الرب جل ثناؤه » وتقدست آمیاژه » وتبارك 
اه 6 وان خو و غيره : بالحبة والإجلال والتعظم » والخوف 
والرجاء وتوابع ذلك : من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة »فلا يحب سواه » 
وكل ما يحب غيره فا يحب تبعا لمحبته » وكونه وسيلة إلى زيادة محبته » 
ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه » ولا یت وکل إلا عليه » ولا يرغب إلا إليه 
ولا يرهب إلا منه » ولا يحلف إلا باسمه » ولا ينذر إلا له » ولا يتاب إلا إليه > 
ولا يطاع إلا أمره » ولا يتحسب إلا به » ولا يستغاث فى الشدائد إلا به » 
ولا ياعجاً إلا إليه » ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلا له وباسمه » ويجتمم ذلك 
فى حرف واحد » وهو : أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة » فهذا هو 
تحقیق شهادة أن لا زله إلا الله » وفذا حرم على النار من شهد أن لا له إلا الله 
حقيقة الشهادة » ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هله الشهادة وقام 


کک 


ها » كما قال تعالی ‏ والذين هم بشهاداتهم قائمون 4 ۰ [ المعار ج : ۳۳ ] فيكون 
قائهاً بشهادته فى ظاهره وباطنه فى قلبه وقالبه » فان من الناس من تكون شهادته 
ميتة » ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت ۰ ومنهم من تكون 
مضطجعة » ومنهم من تكون إلى القيام أقرب » وهی فى القلب عنزلة الروح 
فى البدن » فروح ميتة » وروح مريضة إلى الوت أقرب » وروح إلى الحياة 
أقرب » وروح صحيحة قاءة عصالح البذن ۱ وق الحديث الصحيح عنسه 
صلی الله عليه وسلم « إنى لأعلم كلمة لا یقوشا عبد عند الموت إلا وجدت 
روحه لها روحا » فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها » كما آن حياة 
البدن بوجود الروح فيه » وكما أن ن مات على هذه الكلمة فهو فى 
الجنة يتقلب فيها » فمن عاش على تحقيقها والقيام ها فروحه تتقلب فى 
جنة المأوى وعيشه أطيب عيش » قال تعال : ( وآما من شاف مقام ربه ومی 
النفش عن الموئ » فان الجنة هى المأوئا 4 [ النازاعات : 4۰ ۰ 4۱ ] فالجنة 
ماران يوم اللقاء © وجنة ‏ المعرفة والحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح 
وای ب وفتة حارف روه ى كته النان ن انت هك الج مارا 
ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد ؛ ومن حرم الجنة فهو لتلك الجنة أشد 
راا » والأبرار فى النعم وإن اشتد مهم العيش وضاقت عليهم الدنيا » والفجار 
فى جحم وان اتسعت عليهم الدنيا » قال تعالى | من عمل صالحا من ذكر أو أنى 
وهو مؤمن فلنحييئه حياة طيبة 4 [ النحل : 47 ] » وطيب الحياة جنة الدنيا » 
وقال تعالى ( فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله 
يجعل صتره ضيقًا حرجًا 4 ۰ [ الأنعام : ۱۲۰ ] فأى نعم أطيب من شرح 
الفيدر © وأی عطاب آمر من ضیق الصدر © وقال تال ١‏ آلا إن آأولياء الله 
لا وف عليهم ولا هم یحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون »لم البشرى فى الحياة 


SAL 


الدنيا وفى الآخرة » لا تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظم 4 » [ يونس : 
۲ 54 ] فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشًا » وأنعمهم بالا » وأشرحهم 
صدرًا » وأسرّم قليًا » وهله جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 

قال النبى صلی اله عليه وسلم « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : 
وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر » . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
وما بين ببق ومنبری روضة هن ریاض الجنة ‏ . ومن هذا قوله - وقد سألوه 
عن وصاله () فى الصوم - « إفى لست کهیشتکم ۰ إلى أظل عند ری یطعمنی 
ويسقنى » فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه 
يقوم مقام الطعام والشراب الحسى » وأن ما يحصل له من ذلك أمر یختص 
به لا يشا ركه فيه غيره » فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم 
مقامه ویئوب منابه » ویخی عنه » كما قيل : 


ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهیها عن الزاد 
ها بوجهك نور تستفیء به ومن حديثك فى أعقاها حادی 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء » فتحيا عند ميعاد 

وكلما كان وجود الشیء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تأله بفقده آشد › 
وكلما كان عدمه أنفع له كان تأله بوجوده شد » ولا شىء على الإطلاق أنفع 
للعبد من إقباله على الله » واشتغاله بذكره » وتنعمه بحبه » وإيثاره لمرضاته » 
بل لا حياة له ولا نعم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك » فعدمه آلم شیء له وأشده 
عليه » وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره » واستغراقها 
فى ذلك الغير ؛ فتغيب به عن شهود ما هی فيه من ألم الفوات بفراق أحب شىء 


(۱) الوصال : هوأن يصوم آياماً من غير أن يتناول شین من الطعام أو الشراب لا فعلورا ولا حورا » 
وهو مبي عله ۽ وقد بين الرسول صلل الله عليه وس أنه جعل خاصة له , 


f 


إليها وأنفعه لها » وهذه منزلة السكران المستغرق فى سکره الذى احترقت داره 
وأمواله وأهله وأولاده » وهو لاستغراقه فى السكر لا يشعر بام ذلك الفوات 
وحسرته » حى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر » فهو 
أعلم بحاله حينئذ » وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة 
والإشراف على مفارقة الدنيا : والانتقال منها إلى الله » بل الألم والحسرة والعذاب 
هناك آشد بأضعاف مضاعفة ۰ فان الصاب ف الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض» 
ويعلم أنه قد سیب بشی» زائل لا بقاء له فكيف ن مصيبته بالا عوض عنه » 
ولا بدل منه » ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها ؟ فلو قضى الله سبحانه ( عليه) 
بالوت من هله الحسرة والألم لكان العبد جدير به » فإن الوت ليعود أعظم أمنيته 
وآکپر صراته » وهذا لو كان الألم على مجرد الفوات > فكيف وهناك من العذاب 
على الرو ح العا نامور ای ج د الا ی قرف ارآ معا هذا 
الخلق الضعیف هنين الألين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسی . 

فاعرض ( الآن ) على نفسك أعظم محبوب لك فى الدنیا » بحیث لا تطیب 
لك الحياة إلا معه » فأصبحت وقد أخذ منك » وحيل بينك وبینه آحوج 
ما كنت إليه > كيف يكون حالك ؟ هذا ومنه كل عوض »> فكيف من لاعوض 
عنه كما قيل : 

من كل شىء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عسوض 

وق أثر إفى « ابن آدم » خلقتك لعبادق فلا تلعب » وتكفلت برزقك 
فلا تتعب » ابن آدم » اطلبنى تجدنى » فإن وجدتی وجدت کل شىء » وإن فتك 
فاتك كل شىء > ونا حب إليك من كل شىء » 

فصل 

ولا كانت الحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف » كان آغلب 

ما پذ کر فیها فى حق الله تعالى ما یختص به ويليق به من أنواعها » ومالا تصلح 


1ح 


إلا له وحده » مثل العبادة والإنابة ونحوها » فإن العبادة لا تصلح إلا له وحله » 
وكذلك الإنابة » وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعال ( فسوف بل الله 
بقوم يحبهم ويحبونه 4 » [ المائدة : ۵4 ] وقوله تعالى ¥ ومن الناس من يتخذ 
من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله » واللین آمنوا أشد حبًا 4۵ [ البقرة: 050] 

وأعظم أنواع الحبة الذمومة : المحبة مع الله ای یسوی الحب فيها بين محبته 
لله ومحبته للند الذى اتخذه من دونه . 

وأعظم آنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب » وهذه المحبة هى 
ایا السعادو تور اقا الى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها » والحبة المذمومة 
الشركية هى أصل الشقاوة ورأسها الى لایبی فى العذاب إلا آهلها » فأمل المحبة 
الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار:» ومن دخلها منهم 
بذنوبه فإنه لا ببی فيها منهم أحد . 

ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها » والنهى عن المحبة الأخرى 
ولوازمها » وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص النوعين » وتفصيل 
أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منها » وإخباره عن فعله بالنوعين » وعن 
حال النوعين فى الدور الثلاثة : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » والقرآن 
جاء فى شان اللوعن . 

وأصل دعوة جمیع الرسل علیهم السلام من أولم إلى آخرهم : إنما هی عبادة 
الله وحده لا شريك له » المتضمئة لحال حبه »> وكمال الخضوع والذل له » 
والاجلال والتعظم » ولوازم ذلك : من الطاعة » والتقوی . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حدیث انس عن النبی صل الله عليه وسلم أنه 
قال « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالنه 


والناس أجمعين » . 
( م "١ه‏ الجواب الكافى ) 


ی 


وق صحیح البخاری آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال :ديا رسول الله ۰ 
والله لأدت أحب إل من كل شىء إلا من نفسى > فقال : لا يا عمر حى أكون 
أحب إليك من نفسك » قال : والنبی بعثك بالحق لأنت آحب إلى من نفسى » 
قال : الآن پا عمر » فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ووجوب تقدمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين » فما 
الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى » ووجوب نقدعها على محبة ما سواه ؟ 

ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره فى قدرها وصفتها » وإفراده 
سبحانه بها » فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده 
ووالده » بل سمعه وبصره ونفسه الى هی بين جنبيه » فیکون إهه الحق ومعبوده 
أحب إليه من ذلك كله ا والشیه قد يحب من وجه دون وجه » وقد يحب بغيره» 
ولیس شی» يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده » ولا تصلح الألوهية إلا له : 
و ( لو كان فیهما آلمة إلا الله لفسدتا 4 ٠‏ [ الأنبياء : ۲۷۲ ] والشأله : هو الحبة 
و الطاعة والخضوع . 

فصل 

و کل حركة ف العالم العلوی والسفلى فأصلها الحبة » فهی علتها الفاعلية والغائبة 

وذلك لأن الحر کات ثلائة أنواع : حركة اختيارية إرادية » وحركة طبيعية» 
وحركة قسرية . 

والحركة الطبيعية أصلها السکون ۰ وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن 
مستقره ومر کزه الطبیعی» فهو يتحرك للعود إليه » وخروجه عن مركزه ومستقره 
إنما هو بتحريك القاسر المحرك اه » فله حركة قسرية تتحرك بتحريك مح رکه 
وقاسره » وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه » و کلا حركتيه تابعة 


- ۲۳ 


. للقاسر المخرك » فهو أصل الحركتين .. 
. والحركة الاختيارية الإرادية هى صل الحرکنین الأخربين وهی تابعة 
للإرادة والمحبة ٠‏ ۱ 0 
والدليل على ( انحصار ) الحركات فى هذه الثلاث : أن المنحرك إن کان لہ 
شعور بالحركة فهى الإرادية » وإن لم يكن له شعور با » فإما أن تكون على وفق 
طبعه أولا » فالأولى هى الطبيعية » والثانية القسرية ‏ إذا ثبت هذا فما فى السموات 
والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر" والنجوم والرياح 
والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة فى بطون أمهاتها ‏ فإما'هى بواسطة 
الملائكة المدبرات أمرًا والقسیات أمرًا » كما دل على ذلك نصوص من القرآن 
والسنة فى غير موضع » والإعان بذلك من تمام الامان بالملائكة : فإن الله وگل 
بالرحم ملائكة ٠‏ وبالقطر ملائكة » وبالنبات ملائكة » وبالرياح ملائكة وبالأذلاك 
والشمس والقمر والنجوم » ووكل بكل عبد أربعة من اللائكة ‏ كاتبين عن 
ينه وشاله » وحافظين من بين يديه ومن خلفه » ووكل ملائكة بقبض روحه 
وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار » ووكل ملائكة عساءلنه وامتحانه فى 
قبره وعذابه هناك أو نعيمه » وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره » 
وملائكة بتعذيبه ف النار أو نعيمه فى الجنة » و و کل بالجبال ملائكة » وبالسحاب 
ملائكة تسوقه حيث أمرت به وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما 
شاء الله » وو کل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليها » وملائكة 
بالنار كذلك ۰ فأعظ جند الله اللائكة » ولفظ ٠‏ اللك » يشعر بأنه رسول منفذ 
لام غیره > وليس لم من الأمر شىء » بل الأمر كله لله » وهم يدبرون الأمر 
ویقسمونه بأمر الله وإذنه » قال تعالى خبارا عنهم ( وما نتنزل إلا مر ربك » 
له ما بين أيدينا وما خلفناوما بين ذلك وما كان ربك نسیا4) [مريم :14] وقال 


~~ 


تعالى ( وكيم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيا ا ا 
الله لمن يشاء ويرضى 4 [ النجم : ۲۹ ] وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة 
المنفذين لأمره فى الخليقة كما قال تعال ( والصافات صما » فالزاجرات زجرًا » 
فالتالیات ذكرًا 4» [ الصافات : ١‏ ۳] وقال ( والرسلات عرقًا » فالعاصفات 
عصفًا » والناشرات نشرا » فالفارقات فرقاء فالملقيات ذكرًا » عنرًا أو نذرًا 4 
[ المرسلات : ۱.-1] وقال تعالى ‏ والنازعات غرقا » والناشطات نشطأً » والسابحات 
سبحًا » فالسابقات سبقًا » فالذبرات آمرا 4 [ النازعات : ١‏ - ه ] وقد ذکرنا 
نى ذلك وسر الإقسام به فى كتاب « التبيان فى أقسام القرآن » . 

وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هى 
عبادة منهم لرب الأرض والسموات ؛ وجميع الحر کات الطبيعية والقسرية تابعة 
لها : فلولا الحب ما دارت الأفلاك » ولا تحركت الكواكب النيرات » ولا هيت 
الرياح المسخرات » ولا مرت السحب الحاملات » ولا تحركت الأجئة فى بطون 
الأمهات » ولا انصدع عن الحب أنواع النبات » ولا اضطربت أمواج البحار 
الزاحرآات » ولا تحركت المدبرات والقسیات > ولا سبحت بحمد فاطرها 
الأرضون والسموات » وما فيها من أنواع الخلوقات » فسبحان من ( تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فیهن > ون من شی» إلا يسبح بحمده ولکن 
لا تفقهرن تسبيحهم » إنه كان حلم غفورًا 4 ۰ [ الإسراء : 44 ] . 

فصل 

فإذا عرف ذلك فكل حى له إرادة ومحبة وعمل بحسبه » وكل متحرك 
فأصل حركته المحبة والإرادة » ولا صلاح للموجودات إلا بأن تکون حركاتما 
ومحبتها لفاطرها وباذلها وحده » كما لا وجود ها الا بإبداعه وحده . 


وهُّذا قال تعال ( لر كان فیهعا آلِهَدٌ إلا لل شتا 4 1 الأنبياء :۲۲ ] 
ولم يقل سبحانه : ولكانتا معدومتين » ولا قال : لعدمتا » إذ هو سبحانه قادر 
أن يبقيهما على وجه الفساد » لما وجدتا لکن لا بمكن أن يكونا على وجه الصلاح 
والاستقامة إلا بان يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فیهما ‏ 
فلو كان للعالم ٍلهان لفسد نظامه غاية الفساد » فإن كل له كان يطلب مغالبة 
الآتحر » والعلو عليه » وتفرده دونه بإلهيته » إذ الشركة نقص فى كمال الإلهية » 
والاله لا يرضى لنفسه أن یکون لها ناقصا فإن قهر آحدهما الآخر كان هو الاله 
وحده والقهور ليس له » ون لم يقهر آحدهما الاخر لزم عجز کل منهما ونقصه» 
ولم يكن تام الإلهية فیجب أن یکون فوقهما إله قاهر ما حاكم عليهما > ولا 
ذهب كل منهما ما خلق » وطلب كل منهما العلو على الآتحر > وى ذلك فساد 
آمر السموات والأرض ومن فيهما » كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه 
ملكان متكافئان » وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان » ( والشول إذا كان فيه فحلان) . 

وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء » وهذا لم يطمع أعداء 
الإسلام فيه فى زمن من الأزمئة إلا فى زمن تعدد ملوك المسلمين واخعلافهم 7 
وانفراد كل منهم ببلاد » وطلب بضهم او على بعض + فصلاح السوات 
والأرض واستقامتهما وانتظام أمر الخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على 
أنه لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على 
كل شیء قدير » وان كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه 
العلل » قال الله تعالى ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له »دا لذهب كل 
له ما علق » ولّعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون » عالم الغيب 
والشهادة فتعالى عما يش ركون» » [ المؤمئون : ٩۲ ۰٩۱‏ ] وقال‌تعال ( أم اتخلوا 
اة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيهما آمة إلا الله لفسدتا > فسبحان الله 


E 


رب العرش عما یصفون » لا يُسثل عما يفعل وهم يُسثلون 4» [ الأنبياء : ۲۱- 
۳ ] وقال تعالى 3 قل لو كان معه آلمة كما يقولون لد لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا 4 » [ الإسراء : 4۲ ] فقيل » لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر » كما 
يفهل الللك بعضهم مع بعض » ويدل عليه قوله فى الآبة الأحرى ‏ ولا بعضهم 
على بعض 4 . 

قال شيخنا رضى الله عنه : والصحيح أن العی لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب 
إليه وطاعته » فكيف تعبدوهم من دونه ؟ وهم لو كانوا آلمة كما يقولون لکانوا 
عبيدا له » قال : ويدل على هذا وجوه : 

منها : قوله تعالى ¥ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أمهم أقرب» 
ويرجون رحمته ؛ ویخافون عذابه 4 » [ الإسراء : لاه ] أى هؤلاء اللين تعبدونم 
من دوفی هم عبادى كما انتم عبادى ترجون رحمتى وتخافون عذابی » فلماذا تعبدوهم 
من دونی ؟ . 

. الثاني : أنه سبحانه م يقل لابتغوا عليه سبیلا . بل قال ( لابتخوا إليه 
سبيلا 4 وهذا اللفظ إنما يستعمل فى التقرب » كقوله تعالى لإ اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة 4 [ الائدة : ۳۵ ] وأما فى المغالبة فإئما يستعمل بعلى » كقوله 
( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 ؛ [ النساء : 4" ] . 

الثالث : ألم لم يقولوا إن آفتهم تغالبه وتطلب العلو عليه » وهو سبحانه 
قد قال ( قل لو كان معه آلمة كما يقولون 4 وهم إنما كانوا يقولون : إن متهم 
تبتغى التقرب إلبه وتقرمم زللی إليه » فقال : لو كان الأمر كما تقولون لكانت 
تلك الآلة عبيدا له » فلماذا تعبدون عبيده من دونه ؟ 
فصل 


وابلحبة لما آثار وتوابع ولوازم وأحكام 4 سواء كانت محمودة أو مذمومة ¢ 


- EY ~ 


نافعة أو ضارة من الوجد » والذوق » والحلاوة » والشوق. » والأنس » والاتصال 
بالمحبوب والقرب منه » والانفصال عنه والبعد منه ؛ والصد والهجران » والفرح 
والسرور + والبكاء والحزن » وغير ذلك من أحكامها ولوازمها . 

والمحبة المحمودة هى المحبة النافعة الى تجلب لصاحبها ما يتفعه فى دنياه 
وآخرته » وهله المحبة هى عنوان السعادة » والضارة هي الى تجلب لصاحبها 
ما يضره فى دنیاه وآنحرته » وهی عنوان الشقاوة . 

ومعلوم أن الحى العاقل لا يختار محبة ما يضره وبشقیه » وإنما يصدر ذلك 
عن جهل وظلم » فإن النفس قد تبوی ما يضرها ولا ينفعها . وذلك ظلم من الإنسان 
لنفسه » ما بن تكون جاهلة بحال محبوا بأن تبوى الشیء وتحبه غير عالمة 
بما فى محبته من المضرة » وهذا حال من انبم هواه بغير علم » وإما عالة ما فى 
محبته من الضرر لکن تؤثر هواها على علمها ؛ وقد تت ركب محبتها من أمرين : 
اعتقاد فاسد » وهوى مذموم » وهذا حال من اتبع الظن وما تبوی الأنفس > 
فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب ؛ أو ما تركب 
من ذلك فأعان بعضه بعضًا فتنفق ٩٩‏ شبهة وشهوة » شبهة يشتبه ا الحق 
بالباطل وتزين له مر الحبوب » وشهوة تدعوه إلى حصوله فيتساعد جيش الشبهة 
والشهوة على جيش العقل والإمان » والغلبة لأقواهما . 

وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه » فالمحبة 
النافعة المحمودة الى هی عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له » فحكمها 
حکم متبوعها . فإن بكى نفعه » وان حزن نفعه » وإن فرح خفعه » وان انقیضص 
نفعه » ون انبسط نفعه > فهو يتقلب ف منازل الحبة وأحكامها فى مزيد وربح 
وقوة . 


(۱) نفقت السلعة : أى راجت . 


= ۳ب 


والحبة الضارة الذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من 
ربه » کیفما تقلب فى آثارها ونزل فى منازها فهو فى خسارة وبعد . 

وهذا شأن کل فعل تولد عن طاعة ومعصية » فكل ما تولد من الطاعة فهو 
زيادة لصاحبها وقربة » وكل ما تولد عن العصية فهو خسران لصاحبه وبعد » قال 
تعالى ( ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ولا نَصَبْ ولا مَخْمَصَّةٌ © فى سبیل الله 
ولا يطثون موطتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لم به عمل 
صالح ۰ إن الله لا يضيم أجر الحسنین » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يقطعون وادیا إلا کیب لم » ليجزيهم الله أحسن ما کانوا یعملون 4 » 1 التوبة : 
۰ . 

فأعير تایه ق الآنة الأوق : أن المتولد عن طاعتهم وأفعالم یکتب لم 
به عمل صالح ۰ وأخبر فى الثانية : أن أعمالم الصالحة التى باشروها تکتب 
هم أنفسها » والفرق بينهما : أن الأول ليس من فعلهم » وإنما تولد عنه » فکتب 
لم به عمل صالح » والثاى : نفس أعمالم فكتب للم . 

فليتأمل قتيل الحبة هذا الفصل حق التأمل » ليعلم ماله وما عليه . 

سيعلم يوم العرض أى بضاعة أضاع » وعند الوزن ما كان حصلا 

فصل 

وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم » فهى أصل كل دين 
سواء أكان حقًا أو باطلا » فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة » والمحبة 
والارادة. أصل ذلك كله » والدين هو الطاعة والعبادة والخلق » فهو الطاعة اللازمة 
الدائمة الى صارت خلقا وعادة > ولمذا فسر الخلق بالدين فى قوله تعالى 


(۱) النصب : التعب والعناء » والخمصة : شدة الجوع . 


۷۹ 


( وإنك لعلى خلق عظم 4 » [ القلم : 4 ] » قال الامام أحمد عن ابن عيينة قال 
ابن عباس « لعلى دين عظم » وسات عائشة عن خلق رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقالت « كان خلقه القرآن » والدين فيه مى الإذلال والقهر. وفيه معی 
الذل والخضوع والطاعة » فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل » كما يقال : دنته 
فدان » أى قهرته فذل » قال الشاعر.: 

هو دان الرباب إذ كرهوا الد ين فأضحسوا بعزة وصيال 

ويكون من الأدنى إلى الأعلى » كما يقال : دنت لله ودنت لله » وفلان لا يدين 
الله دينًا » ولا يدين الله بدين » فدان الله : أى أطاع الله وأحبه وخافه » ودان 
1 : تخشع له وخضع وذل وانقاد . 

والدین الباطن لابد فيه من الحب والخضوع کالعبادة سواء » بخلات الدين 
الظاهر » فإنه لا یستلزم الحب وان كان فيه انقباد وذل فى الظاهر . 

وسمی الله سبحانه يوم القيامة ( يوم الدين ) فإنه اليوم الذى يدين فيه الناس 
١ , :‏ ش 
بأعمالم » إن خيرا فخير ون شرا فشر » وذلك يتضمن جزاء‌هم وحساهم » فلذلك 
فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب . 

وقال تعالی ( فلولا إن كنتم غير مدينين » ترجعونها إن كنتم صادقین 4 › 
[ الواقعة : ۸٩‏ : ۸۷] أى هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنم غير مربوبين 
ولا مقهورین ولا مجزيين » وهذه الآبة تحتاج إلى تفسير.».فإنها سيقت لاحتجاج 
عليهم فى انکاره البعث والحساب » ولا بد أن يكون الدليل مستازمًا لمدلوله » 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى الدلول . لما بينهما من التلازم » فكل ملزوم دليل 
عل لار ولا جب الکن : ۱ 

ووجه الاستدلال : أنهم إذا أنكروا.البعث والجزاء فقد كفروا برهم » 
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وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته ۰ فإما أن يقروا بان شم رب قاهرا متصرفًا 
فيهم » كما سيميتهم إذا شاء » ويحييهم إذا شاء » ويأمرهم وينهاهم + ويثيب 
محسنهم ویعاقب مسیثهم + واما آن لا پقروا نرب هذا شاه > فان أقروا به 
آمنوا بالبعث والنشور » واللین الأمرى والجزائی » ون آنکروه کفروا به > 
فقد زعموا أنهم غير مربوبین ولا محکوم علیهم » ولا للم رب یتصرف فیهم 
كما آراد » فهلا یقدرون على دفع الوت عنهم إذا جاءهم ؛ وعلی رد الروح إلى 
مستقرها إذا بلغت الحلقوم ؟ وهذا خطاب للحاضرین عند الحتضر » وهم 
يعاينون موته : أى فهلا تردون الروح إلى مكانها إن كان لکم قدرة وتصرف 
ولسم عربنوبین ولا عقهورین لقاهر قادر » تمفى علیکر أحكامه » وتنفذ آوامره ؛ 
وهذا غاية التعجيز لم » إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانها » ولو اجتمع 
على ذلك الثقلان » فیاها من آية دالة على ربوبيته سبحانه » ووحدانيته » 
وتصرفه فى عیاده » ونفوذ أحكامه فيهم » وجریاها عليهم . 

والدين دينان . دين شرعى أمرى » ودين حسالى جزائى . وكلاهما لله وحده > 
فالدين كله لله أمرا أو جزاء » والمحبة أصل كل واحد من الدينين » فان ما شرعه 
سبحانه وتعالى وأمر به فإنه يحبه ويرضاه » وما نهی عنه فإنه يكرهه ويبغضه 
لنافاته لا يحبه ويرضاه » فهو پحب‌ضده » فعاد ديئه الأمرى كله إلى محبته‌ورضاه 

ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه » كما قال النبى 
صل الله عليه وسلم « ذاق طم الإيمان من رضى بال ربا » وبالإسلام دیا 
وبمحمد صل الله عليه وسلم رسولاً » فهذا الدين قائم ‏ بالحبة وبسببها شرع 
ولأجلها شرع ۰ وعليها أسس . وكذلك دينه الجزای فإنه يتضمن مجازاة 
المحسن بإحسانه والسیء بإساءته » وكل من الأمرين محبوب للرب » .فإنهما 
عدله وفضله » وكلاهما من صفات كماله »'وهو سبحانه يحب صفاته 
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وأسماءء » ويحب من يحبها » وكل واحد من الديئين فهو صراطه الستقم 
الذى هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقم فى أمره ونبيه وثوابه وعقابه . 
كما قال تعالى [خبارًا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه ( إنى 
أشهد الله » واشهدوا أنى برىء مما تش رکون من دونه › فكيدونى جميعًا ثم لا 
تنظرون . إفى توكلت على الله رن وربكم » ما من دابة إلا هو آحذ بناصيتهاء إن 
ربى على صراط مستقم 4 ۰ [ هود عه ساكه]. 

ولا علم نى الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقم فى خلقه وأمره 
ونهيه » وثوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافيته وبلائه » 
وتوفيقه وخذلانه » لا يخرخ فى ذلك عن موجب كماله القدس » الذى تقتضيه 
أسياؤه وصفاته » من العدل » والحكمة والرحمة » والإحسان » والفضل . ووضع 
الثواب موضعه والعقوبة فى موضعها اللائق با » ووضع التوفيق والخذلان والعطاء 
والمنع والهداية والإضلال كل ذلك ف أماكنه ومحاله اللائقة به › بحيث يستحق 
على ذلك كمال الحمد والثناء ‏ آوجب له ذلك العلم والعرفان ع إذ نادى على 
رءوس الملا من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله ( إن آشهد الله 
واشهدوا أنى بریء ما تش رکون من دونه فكيدوتى جميعًا ثم لا تنظرون » ای 
توكلت على اللہ رن وربکم ما من دابة إلا هو آنذ بناصیتها إن ربى على صراط 
مستقم 4 [ هرد : 6»-51] . 

ثم آخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه ‏ ودل كل شىء لعظمته » 
فقال : ما من دابة إلا هو آخذ بناصیتها إن ری على صراط مستقيم 4» فكيف 
أخاف من ناصیته بيد غیره » وهو فى قهره وقبضته وتحت فهره وسلطانه دونه ؟ 
وهل هذا إلا من آجهل الجهل وأقبح الظلم ؟ 

ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقم + فى كل ما يقضيه ويقدره » 
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فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه » فلا أخاف ما دونه فن ناصيته بيده › ولا عاف 
جوره وظلمه » فإنه على صراط مستقم ؛ فهو سبحانه ماض فى عبده حكمه » 
عدل فيه قضاؤه » له الملك وله الحمد » لا يخرج فى تصرفه فى عباده عن العدل 
والفضل ٠‏ إن أعطى وا کرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته » ون منع وأهان 
وأضل وخذل وأشق فبعدله وحکته » وهو على صراط مستقيم فى هذا وهذا . 

وق الحديث الصحيح « ما صاب عبدا قط هم ولا حزن فقال :-اللهم نی 
عبدك ابن عبدك ابن آمتك » ناصيتى بيدك » ماض ف حكلك » عدل فى 
قضاؤك » أسألت اللهم بكل امم هو لك سمينت به نفسك » أو أنزلته فى كتابك» 
أو علمته » أو علمته أحدًا من خلقك » أو استاثرت به فى عام الغيب عندك : 
أن تجعل القرآن العظم ربيع قل » ونور صدرى » وجلاء حزنى + وذهاب همی 
وغمى . إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا » قالوا : يا رسول الله » 
ألا نتعلمهن ؟ قال : بلى ينبغى أن سمعهن أن يتعلمهن » وهذا يتناول حكم الرب 
الكونى والأمرى وقضاءه الذى يكون باختيار العبد وغير اختياره » وكلا الحكين 
ماض فی عبده » وكلا القضاءين عدل فيه » فهدا الحدیث مشتق من هذه الآية ۰ 
بینهما أقرب نسب . 

فصل 

ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة 
وان كانت أضعاف ما ذکره ذاکر » فإنه يفسد القلب بالذات » وإذا فسد القلب ` 
فسدت الإرادات والأقوال والأعمال 2 وفسد ثغر التوحيد كما .تقدم » وكما 
سنقرره أيضًا إن شاء الله تعالى . 

والله سبحاته وتعالى إنما حكى هذا امرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية 
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والنساء » فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به » وأخبر 
عن الحال الى صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه » مع أن الذى ابتلى به 
أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله ۰ فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعى وزوال 
الانع > وکان الداعی ها هنا فى غاية القوة » وذلك من وجوه : 

آحدها : ما ركيه الله سبحانه فى طبع الرجل من میله إلى المرأة » كما بميل 
العطشان إلى الاء » والجائم إلى الطعام » حتی إن كثيرا من الناس یصبر عن 
الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء » وهذا لا ینم إذا صادف حلالا » بل يحمد 
كما فى كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت 
البناى. عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم « حُبب إلى من دنياكم النساء» 
والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن » . 

الثانى : أن يوسف عليه السلام كان شابا » وشهوة الشاب وحلته أقوى . 

الثالث : أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة . 

الرابع : أنه كان فى بلاد غربة يتأق للغريب فيها من قضاء الوطر مالا 
يقن له ف وطنه بین آهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال » بحیث أن کل واحد من 
هلين الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس : آنا غير ممتنعة ولا أبية » فان كثيرا من الناس يزيل رغبته 
فى المرأة إباؤها وامتناعها » لما يجد فى نفسه من ذل الخضوع والسؤال ما » وكثير 
من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا » كما قال الشاعر : 
وزادنی گلفّا فى الحب أَنْ منعت أحب شىء إلى الإنسان ما منعا 

فطباع النفس مختلفة » فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها 
ويضمحل عند إبائها وامتناعها » وأخبرنى بعض القضاة أن إرادته وشهوته 
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تضمحل عند امتناع امرأته أو سریته وإبائها » بحيث لا يعاودها . ومنهم من 
يتضاعف حبه وارادته بالنع فيشتد شوقه كلما میم ویحصل له من اللذة بالظفر 
نظیر ما بحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره » اللذة بإدراك 
لمسألة بعد استصمایا وشدة الحرص على إدراكها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت و بذلت الجهد الكققه مزكة الطب 
وذل الرغبة إليها . بل كانت هى الراغبة الذليلة » وهو العزيز المرغوب إليه . 

اشامن : أنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها » بحيث يخثى إن لم يطاوعها 
من آذاها فاله » فاجتمع داعى الرغبة والرهبة . 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هی ولا أحد من جهتها » فإنها هی الطالبة 
الراغبة » وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء . 

العاشر : أنه كان فى الظاهر ملوگا ها فى الدار » بحيث يدخل ویخرج 
ويحضر معها » ولا ينكر عليه » وكان الأنس سابقًا على الطلب » وهو من أقوى 
الدواعى ۰ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على الزنى ؟ 
قالت : قرب الوساد وطول السرار » تعنى قرب وساد الرجل من وسادتی » وطول 
السرار بيننا . 

الحادى عشر : أنها استعانت عليه بأمة المكر والاحتيال » فأرته إياهن 
وشكت خافا إليهن لتستعين ہن عليه » فاستعان هو بالله عليهن فقال( ولا تصرف 
عنى کیسدهن أَضْبُ إليهن وأكن من الجاهلين 4 . [ يوسف : ۲۲۳ . 

الغاى عشر : آنا توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع | کراه » إذ هو تهديب 
من يغلب على الظن ووقوع ما هدد به » فيجتمع داعى الشهوة وداعى السلامة 
من ضيق السجن والصغار . 
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الثالث عشر : أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوه ما يفرق به بينهما 
ويبعد كلا منهما عن صاحبه ؛ بل كان غاية ما قابلها به أن قال لیوست( أعرض 
عن هذا 4 وللمرأة ( استغفرى لذنبك » إنك كدت من الخاطئين ) وشدة الغيرة 
للرجل من أقوى الوانع > وهذا لم بظهر منه ر 

ومع هذه الدواعی كلها فآثر مرضاة الله وحوفه » وحمله حبه لله على أن اختار 
السجن على الزنى ل( قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 4 » [ يوسف :۲۳۳ 
وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه » وأن ربه تعال إن لم يعصمه ویصرف 
عنه کیدهن صبا إليهن بطبعه » وكان من الجاهلين » وهذا من كمال معرفته 
بربه وبنفسه . ۱ 

وى هذه القصة من العبر والفوائد والحکم ما يزيد على ألف فائدة » لعلنا 
إن وفق الله أن نفر دها فى مصنف مستقل . ۱ 

فصل 

والطائفة الثانية » الذين حکی الله عنهم العشق : هم للوطية » كما قال تعلل 
١‏ وجاء آهل المديئة بستبشرون » قال إن هؤلاء ضینی فلا تفضحون » واتقوا الله 
ولا تخزون » قالوا : أو لم ننهك عن العالمين ؟ قال : هؤلاء بناقق إن كنم فاعلين» 
لعمرك انبم لى سكرتهم يعمهون) » 3 الجر : ٩۷‏ - ۷۷] فهذه الأمة عشقت. 
فحكاه سبحانه عن طائفتين » عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور » ولم يبال 
٠‏ بما فى عشقه من الفنرر . ۱ 

وهذا داء أعيا الأطباء دواژه » وعز عليهُم شفاؤه ؛ وهو لعمر الله الداء العضال»” 
والسم القتال الذى ما علق بقلب إلا وعز على الوری خلاصه من إساره » ولا اشتعلت 
ناره فى مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره » وهو أقسام : 


55 ° هت 


تارة يكون کفرا ء کمن اتخذ معشوقه ندا . يحبه كما يحب الله » فكيف 
إذا كانت محبته أعظم من محبة الله فى قلبه ؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه . 
فإنه من أعظ. 'الشرك . واله لا يغفر أنيشرك به » وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون 
ذلك » وعلامة هذا العشق الشركى الكفرى : أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على 
رضاء ربه » وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته . قدم حق 
معشوقه على حق ربه » وآثر رضاه على رضاه » وبذل له آنفس ما يقدر عليه » 
وبذل لربه - إن بذل ‏ آرداً ما عنده . واستفرغ وسعه فى مرضاة معشوقه وطاعته 
والتقرب إليه » وجعل لربه - إن آطاعه - الفضلة الى تفضل عن معشوقه من 
ساعاته . 

فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك > ثم ضع جام فى كفةء 
وتوحيدم واعانبم فى كفة » ثم زن وزنًا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل » 
ورا صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه آحب إليه من توحيد ربه ۰ كما قال 
العاشق الخبيث ۲( , 

يترشّفنَ من فمى رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 

وكما صرح الخبيث الآخر أن وصله آشهی إليه من رحمة ربه وقد مر . 

ولا زيب أن هذا العشق من أعظم الشرك » وكثير منهم يصرح باه لم يبق 
فى قلبه موضع لغير معشوقه ألبتة » بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدًا محضًا 
من كل وجه لمعشوقه : فقد رضى هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية 
مخلوق مثله » فإن العبودية هی كمال الحب والخضوع ‏ وهذا قد استفرغ قوة 
حبه وخضوعه وذله لعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية . 


(۱) البيت البتنی » وهو ما آخذ عليه » ويقال : التوحيد : ضرب من جيد الثر . 
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۱ 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الامر العظم ومفسدة الفاحشة » فإن تلك ذنب كبير 

لفاعله حكم أا ر الشق مفسدة الشرك » وکان بعض الشیوخ 
١‏ ل 

من العارفين يقول : لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إل من أن ابعل 
فيها بعشق يتعبد ها قلى ويشغله عن الله , 

ودوا# هذا الداء القتال: أن يعرف أن ما ابتل به من هذا الداء المضاد للتوحيد 
( إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله » فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته 

1 
أرلا 997 )ع E‏ ند الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة 
فيه » ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه فى صرف ذلك عنه » وأن يراجم 
بقلبه إليه » وليس له دواء أنفع من الاخلاص » وهو الدواء الذی ذ کر 
.فى كتابه خث قال ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » نه من عبادنا 
'للخلصين 4 ع [ يوسف : ۲4 ] . 

وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصهع 
فان القلب إنا أخلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور » فإنه ]ما 
يتمكن من قلب فار غ » كما قال : 
آتان هواها قبل أن أعرف الموى ‏ فصادف قلبّا اليا فتمكنا 

وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام 
الفاسد وتقليلها فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة » وجب عليه 
رالفسدة » فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له . 


)۱( هذه الزيادة ساقطة ۳ لسخة مخطلوطة 3 و ری أنه لابد مہا ۾ 


رم ۱۷ « الجواب الكافى ) 


اهرهم — 


ومن العلوم أنه ليس فى عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية بل مفسدته 
اللينية والننيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من الصلحة وذلك من وجوه : 

أحدها الاي عع خزرب وذكره عن حب الرب تعالى وذكره > 
فلا يجتمع فى القلب هذا وهذا إلا ويقهر آحدهما الاعر : ويكون السلطان 
والغلبة له . 

والثاق : عذاب قلبه به » فان من خب شیب غير الله عذب به ولابد .كما 
قيل : 

فما فى الأرض نی من محب 

تراه باكيا فى كل حين 

فيبكى إن ناوا شوقًا إليهم 


فتسخن عينه عند الفراق 


وان وجد الموى حلو المذاق 
مخافة فرقة أو لاشتیساق 
وبیکی ان دنو حثر الفراق 
وتسخن عینسه عند التلاق 
والعشق » وان استعذبه صاحبه » فهو من أعظم عذاب القلب . 
القالت: ‏ أن قله اس یه شيو موه اغراف و ولك کی 
لا يشعر عصابه » فقلبه كعصفورة فى کف طفل يسومها حياض الردى والطفل 
تلوق وري ب نا فپ علا 


ملكت فؤادى بالقطيعة والجفا 
فعيش "'اشق عيش الأسير الوثق 
طليق برأى العين وهو اسز 
وميت يرى فى صورة الحى غاديا 
آخو غمرات ضاع فيهن قلبه 


ونت خلٌ البال تلهو وتلعب 


وعيش الخلى عيش السیب الطلق 
علیل على قطب اللاك يدور 
وليس له حى النشور نشور 
فليس له حى الممات حضور 


الرابع : أنه يشعغل به عن مصالح دينه ودنیاه » فلیس شیء ا ا 


—¬ ۲6 سد 


الدين والدنيا من عشق الصور » أما مصالح الدين فاثبا منوطة بار شعث القلب 
وإقباله على الله » وعشق الصور أعظم شىء تشعينًا ونشنیتا له » وأما مصالح الدنيا 
فهى .تابعة فى الحقيقة لمصالح الدين » فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت 
مايه » فمصالح دنياه أضيع وأضيع . 
' الخامس : أن آفات الدنيا والاتعرة أسرع إلى عشاق الصور من النار فا 
يابس الحطب » وسبب ذلك : أن القلب كلما قرب من العشق وقوى اتصاله به 
بعد من الله . فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور ‏ وإذا بعد:القلب من الله 
طرقته الآفات » وتولاه الشيطان من كل ناحية واستولى عليه » لم يدع أذى عکنه. 
إيصاله إليه إلا أوصله » فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه 
وفساده » وبعد منه وليه ومن لاسعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته ؟ 
السادس : أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه أفسد الذهن . 
وأحدث الوسواس » وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين.فسدت عقولم فلا ينتفعون 
بها » وأجبار العشاق فى ذلك موجودة فى مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان » 
وآشرف ما فى الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوانات » فإذا عدم عقله 
التحق بالحيوان البهم » بل رما كان حال الحيوان أصلح من حاله » وهل 
أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك ؟ وریا زاد جنونه على +ننون غيره » 
كما فیل : ۱ ۱ 
قالوا.: جننت بمن تهوی » فقلت شم : العشسسق أعظم مسا بالجانین 
العشق لا یستفیق الدهر صاحبه ‏ ولفا يصرع الجنسون فى الحين 
السابخ : أنه رما آفسد الحواس أو بعضها ۰ ما (فسادا معنویا أو صوريًا ». 
أما الفساد العنوی فهو تابع لفساد القلب » فإن القلب إذا فسد فسدت العين 


1 


ا 


0 2 
والأذن واللسان » فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه كما فى السند مرفوعا 
« حبك الشیء يعمى ويصم » فهو يعمى عين القلب عن رؤية مساوى المحبوب 
وعيوبه فلا تری العين ذلك ؛ ويصم أذنه عن الاصفاء إلى العذل فيه > فلا تسمع 
١‏ ۱ يك 
الاذن ذلك » والرغبات تستر العيوب : فالراغب ىق الڈیء لا يرى عيوبه حى إذا 
زالت رغبته فيه أبصر عيوبه : فشدة الرغبة غشاوة على العين تنم من رؤية 
الشیء على ما هو به » كما قيل : 

هويتك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسی ألومها 

والداخل فى الشیء لا يرى عيوبه » والخارج منه الذى لم يدخل فيه لايرى 
عيوبه ؛ ولا يرى عيوبه إلا من دحل فيه ثم حرج منه » وطذا كان الصحابة 
الذين دخلوا فى الإسلام بعد الكفر خیرا من الذين ولدوا فى الإسلام . 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه « نما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا ولد فى الإسلام من لم يعرف الجاهلية » . 

وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه پمرض البدن وينهكه » وربا أدى إلى تلفه > 
كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق . 

وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حى عاد لحأ 0) 

1 

على عظ » فقال : ما شان هذا ؟ قالوا : به العشق » فجعل ابن عباس يستعيذ 
با من العشق عامة يومه . 

الثامن : أن العشق كما تقدم هو الافراط ف الحبة » بحيث يستولى المعشوق 
على قلب العاشق » حی لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه » بحيث لا يغيب 
عن جاطره وذهنه » فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية 


۱ () کدا ٠‏ ولمل الأصل و جلداً على عظر » . 
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والنفسانية فتتعطل تلك القوة » فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح . 
ما يعز دواؤه ويتعذر » فتغیر أفعاله وصفاته ومقاصده » ويختل جميع ذلك » 
فتعجز البشر عن صلاحه » كما قیل : ۱ 

الحب أول ما يكون . لجاجة يأق 5 وتسوقه الأنس دار " 

حتى إذا خاض الفتى لجج الموى جاءت أمور لا تطاق كبار 

والعشق مبادئه سهلة حلوة » وأوسطه هم وشغل قلب وسقم ؛ وآحره عطب 
وقتل » إن لم تتدا رکه عناية من الله تعالى » كما قيل : 

وعش خاليًا فالحب أوله عى وأوسطه سقم » وآخصره فتل 

وقال الاخعر : 1 
تولع بالعشق حى عشق فلما استقل به لم يطق 

ری لجة ظنها موجة فلما نكن انيتا غرق 

والذنب له » فهو الجانى على نفسه » وقد قعد تحت المثل السائر « يداك 

أوكتا » وفوك نفخ » ۲۷ . 
فصل 

والعاشق له ثلاث مقامات : مقام ابتداء » ومقام توسط » ومقام انتهاء . 

فما مقام ابتدائه » قالوا : يجب عليه فيه مدافعته بکل ما بقدر إذا كان: 
الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرًا وشرعًا » فإن عجز عن ذلك وی قلبه إلا السفر 
إلى محبوبه '- وهذا مقام التوسط والانتهاء - فعليه کیان ذلك » وأن لا يفشيه 
إلى الخلق » ولا يشمت بمحبوبه ويبتكه بين الناس » فيجمع بين الشرك والظلم » 

(۱) هذا مثل » وأصله أن رجلا كان ی جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق قد نفخذ » فلم 


يحسن إحكانه » حي إذا توسط البحر خرجت منه الريح ففرق » فلا غشيه الموث استناث برجل فقال له 
« يداك أوكتا وفوك نفخ » يشرب ان بجى على نفسه » وأوى القربة : أى ر بطها , 


~۲ ~ 


فإن الظل .ی هذا الباب من أعظم أنواع الظلم » وربا عم ضررا على المعشوق 
وأهله من ظلمه فى ماله » فإنه يعرض العشوق بتکه فى عشقه إلى وقوع الناس فيه 
وانقسامهم إلى مصدق ومكذب ۰ وأ كثر الناس يصدق فى هذا الباب بأدی شبهة > 
وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانه كذبه واحد وصدقه تسعمائة وتسعة وتسعون » 
وخبر العاشق المتهتك عند الناس فى هذا الباب يفيد القطع اليقينى » بل إذا أخبرهم 
الفعول به عن نفسه كلبا وافتراء على غيره جزموا بصدقه جزما لا یحتمل 
النقيض » بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق 
بينهما » وجزمهم فى هذا الباب على الظنون والتخیل والشبه والأوهام ( والأخبار) 
الكاذبة » كجزمهم بالحسيات المشاهدة » وبذلك وقع أهل الإفك فى الطيبة 
الطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وشلم المبرأة من فوق سبع سموات : 
بشبهة مجىء صفوان بن المعطل با وحده E‏ 
ولولا أن تول الله سبحاتة يراشا واللب عنها وتکذیب قاذفها لكان آمرا آعر . 

والقصود : أن فى إظهار البتیی عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه 
وأذاه ما هو عدوان عليه وعلی أهله » وتعریض لتصدیق كثير من الناس ظنونیم 
فيه » فان استعان عليه من يستميله إليه إما برغبة جرد لح اقل و 
ا ذلك الواسطة ديومًا ظلاً »> وإذا كان النبی صلى الله عليه وسلم قد لعن 
الرالش - وهو الواسطة بين الزافى والرتشی فی ایصال الرشوة - فما كف 
بالدیوث الواسطة بين العاشق والشوق فى الوصل » فیتساعد العاشق والدیوث 
غلى ظلم العشوق وظلم غيره من یتوقف حصول غرضه على ظلمه فى نفس أو مال 
أو عرض ؟ فإنه كثيرا ما يتوقف الطلوب فيه. على فتل.نفس يكون حيائها مانعة 
من غرضه »وک من فتیل طل دمه بهذا السبب من زوج وسيد وقريب EL‏ 


)۱( طل دمه : أى هدز » فل یقتص به ول تخد له دية . 


۲ E 


بت 11١‏ امرأة على بعلها وجارية وعبد سيدهما » وقد لعن زسول الله صلى الله 
عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأً منه » وهو من أكبر الكبائر » وإذا كان الننى 
صل الله عليه وسلم قد نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ؛ أو أن يستام على 
سوم آخیه » فکیف بمن يسعى ف التفریق بين رجل وبين امرأته وأمته حی يتصل 
ہما ؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من . اليايغة " لا يرون ذلك ذنبًا » فان طلب 
لعاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسید ؛ فى ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله 
ل > ولا يسقط حق الغير بالتوبة 
من الفاحشة » فان التوبة وإن آسقطت حق الله فحق العبد باق له الطالبة به 
يوم القيامة » فان من ظلم الوالد إفساد ولده وفلذة كيده ومن هو آعز ءايه من 
نفسه فظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه » عظم من م ظلمه اعا 
ماله كله » وطذا يؤذيه ذلك أعظ مما يؤذيه آنعذ ماله » ولا يعدل ذلك عنده 
إلا سفك دمه »> فیاله من ظلم أعظم إا من فعل الفاحشة » فإن كان ذلك حقا 
وی ا مي ااه 
شعت » كما أخبر بلك النى صل الله عليه وسلم » ثم قال النبى صلى الله 
۱ أى فما تظنون يب له من حسناته ااا 
إلى ذلك أن يكون الظلوم عار أو ذا رحم محرم 4 تعدد الظلم فصار ظلما 
مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار » ولا يدخل الجنة فاطع رحم ولا من 


1 
لا یامن جاره بوائقه 9) 


فإن استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن - ما بسحر 


(۱) خبب ارا ل زوجها . ما زال يخدعها رو أفندها ملیه . 
م( أ 09 وشروزة » جمع بائقة وهی ی الأصل الداهية . 


E 


أو استخدام أو نحو ذلك - ضم إلى الشرك والظل كفر السحر » فان لم يفعله هر 
ورضى به كان راضیا بالكفر غير كاره لحصول مقصده » وهذا ليس ببعيه 
من الكفر . 

والمقصود : أن التعاون فى هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان . 

وما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم النتشر التعدی ضرره فأمر 
لا يخنى » فإنه إذا حصل له مقصوده من العشوق فللمعشوق آغراض أخر يريد 
من العاشق إعانته عليها » فلا يجد من إعانته بدا » فبتی کل منهما يعين الآخر 

على الظلم والعدوان » فالمعشوق يعين العاشق شق على ظلم من یتصل به من أهله وآقاربه 
وسیده وزوجه » والعاشق يعين العشوق على ظلم * من يكون غرض العشوق متوقف 
على ظلمه » فكل منهما يعين الآتمر على آغراضه الى فیها ظلم الناس » فيحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراکهما فى القبح لتعاونهها بذلك على الظلم > 
كما جرت به العادة بين العشاق والمعشوقين » من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه 
من ظلم وعدوان وبغى » حتى رعا يسعى له فى منصب لا يليق به ولا يصلح له » 
وفى تحصيل مال من غير حله » وى استطالته على غيره » فإذا احتصم معشوقه 
وه ار تشاکیا لم يكن إلا فى جانب العشوق ظلاً کان آو مظلوما .هد إلى 
ما ینضم إلى ذاك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أ موم + والتوصل با 
إلى معشوقه بسرقة أو غصب أو خيانة أن بين كاذبة أ و قطع طريق ونحو ذلك > 
را یه ان کل احم E‏ تخس به إلى معشوقه . 

فکل هذه الافات وأضعافها وآضعاف آض افها تنشأ من عشق الصور » ورعا 
حمل على الکفر الصريح » وقد تنصر جماعة مر نشتوا فى الاسلام بسبب العشق» 
كما جری لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جه لة على سطح » فتن ما ونزل 


1 ۵ 


ودخل علیها وسأا نفسها فقالت : هی نصرانبة فان دخلت ف دینی تزوجت 
الب قل رو ی ۱ 
ذكر هذا عبد الحق فى كتاب العاقبة له . 

وزذا آراد التصاری أن پنصروا الأسیر آروه ار اة جميلة وآمروها أن تطمعه 
فى نفسها ‏ حنی إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل فى دينها » 
فهنالك ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق الآخرة > 
ويضل الله الظالین » وبفعل الله ما يشاء 4 » [ إبراهم : ۲۷ ] 

وف العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته على 
الفاحشة وظلمه لنفسه ( ما فيه ) وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه » وظلمهما 
متعد إلى الغير كما تقدم وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك » فقد تضمن العشق 
أنواع الظلم كلها » والعشوق إذا م ية يتق اله فإنه يعرض العاشق للتلف » وذلك 
ظلم منه » بان يطمعه فى نفسه ويتزين له ويستميله بكل طريق حى يستخرج 
منه ماله وتفعه ولا مکته من نفسه ع لا پزول غرضه بقضاء وطره منه » فهو 
يسومه سوء العذاب » والعاشق رعا قتل معشوقه ليشى نفسه منه » ولا سما إن جاد 
بالوصال لغيره » فكم للعشق من قتیل من الجانبین » وکم قد أزال من نعمة » 
وأفقر من غنى » وأسقط من مرتبة » وشتت من ث شمل » وكم أفسد من آهل لارجل 
وولده » فان الرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هی معشوقا لنفسها › 
فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة » فمن الناس من 
يؤثر هذا » ومنهم من يؤثر هذا . 

على العاقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور اثلا يؤديه ذلك إلى هذه 
انفاسد أو أكثرها أو بعضها » فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها » 
فإذا هلكت فهر الذى أهلكها » فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه فى 


۲٩‏ كل 


وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه » فإن أول أسباب العشق الاستحسان سواء تولد 
عن نظر أو سماع » فان لم يقارنه طمع فى الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم بحدث 
له العشق » فان اقترن به الطمع فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له 
ذلك » فان أطال مع ذلك الفكر فى محاسن العشوق وقارنه خوف ما هو أكبر 
عنله من لذة وصاله » إما خوف دينى » كدخول الثار »> وغضب الجبار 
واحتقاب ۱ الأوزار » وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث 
له ذلك العشق » فان فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوى كخوف إتلاف 
نفسه آو ماله أو ذهاب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس » وسقوطه من عين من 
يعز عليه » وغلب هذا الخوف لداعى العشق دفعه » وكذلك إذا حاف من فوات 
محبوب هو أحب إليسه وأنفع من ذلك العشوق وقدم محبته على محبة ذلك 
المعشوق اندفع عنه العشق » فان انتى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك 
انجذب إليه القلب بكليته ومالت إليه النفس کل الیل . فان قيل : قد ذكرتم 
آقات العشق ومضاره ومفاسده » فهلا ذ كرتم منافعه وفوائده الى من جملتها : 
رقة الطبع » وتودیح النفس » وخفتها » وزوال ثقلها » ورياضتها » وحملها 
على مكارم الأخلاق » من الشجاعة والكرم و ورقة الحاشية ولطف 
الجانی ۲ 

وقد قيل ليحي بن معاذ الرازی : إن ابنك قد عشق فلانة . فقال : الحمد 
الذی صيره إلى ظبع الادی . 

وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الکرام 

وقال غیره : العشق لا یصلح إلا لدی مروءة وخليقة طاهرة » أو لدی لسان 
فاضل وإحسان کامل » أو لدی أدب بارع وحس ناصع . 


4 احتقب الأوزار : سمملها. 


وقال آنحر : العشق يشجم جنان الجبان » ويصى ذهن الغى » ویسخی کت 
البخيل » ويذل عزة الوك » ويسكن نوافر الأخلاق ؛ وهو أنيس من لا أنيش 
له » وجليس من لا جليس له . 

وقال آندر : العشق يزيل الأثقال ٠‏ ويلطف الروح » ويصى كدر القلب » 
ويوجب الارتياح لأفعال الکرام » كما قال الشاعر : 

ث فق الدنيا شفیق عليكم إذا غاله من جانب الحب ذائله 
کم میت السر » حى كانه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
بود بان عسی سقبا لعلا .ذا سمعت عنه بشکوی تراسله 
وتز للمدروف فى طلب العلا لتحمد پوما عند ليل شماشله 
فالعشق يحمل على مکارم الأخلاق . 
وقال بعض الحكاء : العشق يروض النفس » وبهذب الأعلاق » إظهاره 

طبيعى » وإضاره تكليق . 
وقال آخر : من لم يبيج نفسه بالصوت الشجى والوجه البهى فهو فاسد الزاج 

يحتاج إلى علاج » وأنشدوا فى ذلك : 

إذا أنت لم تعشق ولم تسدر ما هوى فمالك فى طيب الحياة نصيب 
وقال آحر : 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما المسوى نانت وعير فى الفلاة سواء 
وقال آثعر : 

إذا أنت لم تعشق وم تدر ما الموى فقم فاعتلف تبئًا » فأنت حمار 
وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة : عفوا تشرفوا » واعشقوا تظرفوا . 
وقيل لبعض العشاق : ما كنت تصنع لو ظفرت من نتوی ؟ فقال : كنت 


TA —‏ ب 


آم طرف بوجهه » وأروح قلبى بذكره وحديثه » وأستر منه مالا يحب كشفه . 
ولا أصير بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده » ثم أنشد : 
أخلو به » فاعض عه تكرطا ٠‏ عرف الدبانة ٠‏ لست من عقاقة 
كالماء فى يد صائم يلتدّه ظما » فيصبر عن لذيذ مذاقه 
وقال أبو إسحاق بن إبراهم : أرواح العشاق عطرة لطيفة » وأبدالهم رقيقة 
خفيفة » نزهتهم المؤانسة » وكلامهم يحبى موات القلوب ويزيد ف العقول » 
ولولا العشق والهوى لبطل نعم الدنيا . 
وقال آتحر : العشق للأرواح عنزلة الغذاء للأبدان » إن تركته ضركك » ون 
أكثرت منه قتلك » وق ذلك قيل : 
خليل » إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وکسروب 
على ذاك ما عيش يطيب بغیره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب 
ولا خير فى الدنيا بغير صيابة ولاف نعم ليس فيه حبیب 
وذكر الخرائطى عن ایی غسان قال : مر أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
بجارية وهى تقول : 
وهويته من قبل قطم تمانمى 2 میایلا مثل القضيب الناعر 
فسا : آحرة آنت أم مملوكة ؟ قالت : بل مملوكة » فقال : من هواك ؟ 
فتلکأت ۰ فأقسم عليها » فقالت : 
وان الى لعب افوی بفژادها ‏ قتلت بحب محمد بن القايم 
فاشتراها من مولاها » وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أنى طالب( 
فقال : هؤلاء فتن الرجال . وكم والله قد مات بهن كريم » وعطب بهن سلم . 


أبو بكر آشر ؛ وتکون كلبة و الصديق » مقحمة لا أصل لا . والخرائطي ليس من يوثق بنقله , 


بت 


وجاءت جارية إلى عيْان بن عفان رضى الله عنه تستعدى على رجل من 
الأتصار » فقال لا عیان : ما قصتك ۴ فقالت » کلفت با آمیر الومنین بابن 
آخیه » هما انك آراعیه ‏ فقال طان : زما آن مها الاين آحيك » او أك 
نها من مالى » فقال : أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له . 

ونحن لا ننکر فساد العشق الذى متعلقه فعل الفاحشة بالعشوق » وإنما الكلام 
فى العشق العفيف » من الرجل الظريف » الذی يا له دینه وعفته ومروعته أن 
پفسد ما بینه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام » وهذا عشق السلف 
الكرام والأئمة الأعلام » فهذا عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود آحد 
الفقهاء السبعة عشق حتى اشتهر آمره » ولم ينكر عليه » وعد ظالاً من لامه » 
ومن شعره : 
كتمت الوی خی أضر بك الکتم ولامك أقوام » ولومهم ظلم 
فتم ‏ عليك الكاشحون » وقبلهم عليك الموى قد نم » لو ينفع الكتم 
فأصبحت کالندی إذ مات حسرة ٠‏ على إثر هند » أو کمن شف" سقم 
تجنبت إتيان الحبيسب تأنما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم 
فذق هجرها » قد كنت تزعم أنه رشاد » آلا يا زعا كلب الزعم 

87 مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الك » 
و کانت جارية بارعة الجمال » و کان معجبًا با ؛ و کان يطلبها من امرأته ویحرص 
على أن تیها له » فتأی » ولم تزل الجارية فى نفس عمر » فلما اسلف مرت 
فاطمة بالجارية فأصلحت ؛ و کانت مثلا فى حسنها وجمافا ؛ ثم دخلت على عمر 
وقالت : يا أمير المؤمنين نك كنت محجبا بجارینی فلائة + وسألئها فأبیت 


(۷) نم اميق لاه . (۲) شفه : أي هزله حتى صار نيلا . 


سس و ۴۱۷ بت 


عليك » والان فقد طابت نفسی لك بها » فلما قالت له ذلك استبان الفرح ف 
وجهه » وقال : عجلى على ما » فلما دخلت ما عليه ازداد با عجبا وا ان 
ألقى ثيابك » ففعلت » ثم قال ها : على رشلك » آخبرینی لمن كنت ؟ ومن أين 
صرت لفاطمة ؟ فقالت : آغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا » وکنت فى رقیق 
ذلك العامل » فأخذنى وبعث فى إلى عبد اللك فوهبنی لفاطمة » قال : وما فعل 
ذلك العامل ؟ قالت : هلك » قال : وهل ترك وللا ؟ قالت : نم » قال : 
فما حالم ؟ قالت : سيئة » فقال : شدی عليك ثيابك واذهبى إلى مكانك > 
ثم كتب إلى عامله على العراق : أن ابعث إل فلان بن فلان على البريد » فلما قدم 
قال له : ارفع إلى جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك » فلم يرفع إليه شيا إلا دفعه 
إليه » ثم آمر بالجارية فدفعت إليه ثم قال له : إياك وإياها » فلعل أباك قد 
ألم بها » فقال الغلام : هى لك يا أمير المؤمنين » قال : لا حاجة لى ما » قال : 
فابتعها منى » قال : لست إذا من نبى النفس عن افوی ۰ فلما عزم الفى على 
الانصراف ہا قالت : أين وَجْدّك بى يا مير المؤمنين ؟ قال : على حاله » ولقد 
زاد . ولم تزل الجارية فى نفس عمر خی مات رحمه الله . 

وه أبو بكر میت بن داود الظاهرى العالم الشهور فى فنون العلم : من 
الفقه » والحديث » والتفسير » والأدب » وله قول فى الفقه » وهو من أكابر 
العلماء » وعشقه مشهور . 

قال تقطویه : دخلت عليه فى مرضه الذى مات فيه » فقلت : كيف تجدله؟ 
فقال : حب من تعلم آورثنی ما ترى » فقلت : وما منعك من الاستمتاع به مع 
القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع على وجهین : آحدهما : النظر الباح » والاخر: 
لذة المحظورة » فأما النظر الباح فهو الذى آورثنی ما تری » وأما اللذة الحظورة 


فیمنعنی منها ما حدثنی ألى حدثنا سويد بن سعید حدثنا على بن مُسهر عن ألى یحی 


EE 


العتات عن مجاهد عن ابن عباس رضی الله عنهما يرفعه « مَنْ عق وکنم وعف 
وصبر ء غفر الله له و آدتله الجنة » 
ثم انق 
انظر إلى النحر يجرى فى لواحظه وانظر إلى دَعَج فى طرفه الساجى ١‏ 
وانظر ال فترانت. فوق اة كان نمال: کب قى هسام 
ثم آنشد : 
عا كم آنکروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الخصسون 
إن يكن عيب خحده برد الشعر فيب العيون شعر الجفون 
فقلت له : نفيت القياس ف الفقه وأثبته فى الشعر ؟ فقال : غلبة الوجد 
وملكة النفس دعت إليه » ثم مات من ليلته » وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة 
e‏ : من يكس من وا ولم کت من وقته سلاه » وذلك أن أول 
روعات اليأس تاق القلب وهو غير مستعد ها فا القانية ق القلب وقد 
وطانه لما الروعة الأولى . 
والتتى هو وأبو العباس بن شریج فى مجلس أنى الحسن على بن عيسى الوزیر» 
فتناظرا فى مسألة من الإيلاء » فقال له بن سريج : نت بان تقول : من دامت 
لحظاته کثرت حسراته - أحذق منك بالكلام على الفقه » فقال : لثن كان 
ذلك فإ أقول : 
أنزه فى روض المحاسن مقلتى وأمنع نفسى أن تنال محرما 
وأحمل من ثقل اموی ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما 
وينطق طرق عن مترجم خاطری فلولا اختلاسی وده لتكلما 


0 الدعج : سواد العينين مع سعتهما . وطرف ساج : أي ساكن . 


شت 


ریت افوی دعوى من الناس كلهم فلست أرى ودا صحيحًا مسلما 

فقال له أبو العباس بن سريج : بم تفخر على ؟ ولو شثت لقلت : 

ومطام كالشهد فى نغماته ‏ قد بت آمنعه لذیذ سناته 00 

بصبابة وبحسنه وحديفه وأنزه اللحظات عن وجناته 

حى إذا ما الصبح لاح عموده ول بخاتم ربه وبراته ') 

فقال أبو بكر : يحفظ عليه الوزير ما أقربه حتى يقم شاهدين على أنه ولى 
بخاتم ربه وبراءته » فقال ابن سريج : يلزمنى فى هذا ما يلزمك فى قولك : 

آنزه فى روض الحاسن مقلتی وأمنع نفسى أن تنال محرما 

فضحك الوزير » وقال : لقد جمعتا لطفا وظرقًا » ذكر ذلك أبو بكر الخطيب 
فى تاريخه » وجاءته یوما فتيا ۲۳ مضمونا : 

يا ابن داود » يافقيه العراق آفتنا فى قواتل الأحداق 

هل عليها بما أنت من جناح أم حلال ها دم العشاق ؟ 

فكتب الجواب بخطه ثحت البيتين فقال : 

عندى جواب سائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا(؟) مشتاق 

لا سألت عن افوی هیجتنی . وارقك دممًا لم يكن براق 

إن كان معشوقًا يعذب عاشقًا كان لمعذب آنم الاق 

قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليان بن فهد 
صاحب كتاب الإنشاء . وقلت فى جواب البيتين على قافيتهما مجيبًا : 

قل لمن جاء سائلا عن لحاظ هن يلعبن فى دم العشاق 
(۲) أى كا برأه الله » أى خلقه » يريد أنه لم مس بسوء » أو ببراءته , 


(۳) بضم الفاء وسكون التاء . 
(4) قرح : بفتح القاف وكسر الراء » أى جريح الحشا , 


۲۱۷۳ سب 


ما على السيف ف الوری من جناح 


إن ثنى الحد عن دم مهنراق 


وسیسوف الحاظ آول بان تصفح عما جنت علی العشاق 


إنما کل من قتلن شهيد 


ولذا بفی ضی وهو باق 


ونظیر ذلك فتوی وردت على الشيخ ألى الخطاب بن أحمد الکلوذانی شيخ 


الحنابلة فى وقته رحمه الله : 


قل للإمام أنى الخطاب مسألة 
ماذا على رجل رام الصلاة فمذ 
- فأجاب تحت اسوال : 

قل للأديب النی وا بمسألة 
إن الى فتنته عن عبادته 


:إن تاب م قضى عنه عبادته 


جاءت إليك وما خلق سواك ها 
لاحت لخاطره ذات الجمال ها () 


سرت فؤادى لا أن أصحت ها 
خريدة ذات حسن فانثی ولا 


فرحمة الله تخشی من عصى ولا 


وقال عبد الله بن معمر القیسی : حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد 
امدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبينا أنا جالس بين القبر 
والمنبر إذ سمعت أنيئًا » فأصغيت إليه » فإذا هو يقول : 


أشجاك نوح حمائم الس 9) 
أم OE‏ اليه 
يا ليلة طالت على دیف ) 
أسلمت من نوی لحر جوی 
فالبدر يشهد آنی كلف 


أهجن منك بلابل الصدر 
أهدت إليك وساوس الفكر 
يشكر السهاد وقلة الصبر 
زلود ره لشت 1 


مغرم بحب شبيهة البدر 


)۱( من اللهو : أى شغل عن الصلاة . 
(۲) شر البق . 
)۳( الدئف : هو الذى آضناه اموی و أسقمه الفرام . 


رم - ۰۱۸ الجواب الکانی ) 


NES 


ا اخ أهم با کی يليت 6 -وكنت لا أدرق 
ثم انقطع 0۳ ذا به قد آعاد البکاء والأنين » 
ثم آنشد : 
أشجاك من ريا خيال زاثر والليل مسود الذوائب عاکر 
اغا ا ا برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزاثر 
ناديت ريا والظلام كانه 2 تلاطم فيه موج زاخر 
والبدر يسرى فى السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر 
وترى به الجوزاء ترقص ف الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر 
يا ليل » طُلت على محب ماله إلا الصباح مساعد وموازر 
فأجارق :مت حت‌آنفك,اعلمن آن الوی هو إللوان ؟ الحاضر 
قال : و کنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم پنتبه إلا ونا عنده » فرآیت 
شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع فى خده خرقین » فسلمت عليه » فقال : 
اجلس من آنت ؟ قلت : عبد الله بن معمر القیسی ‏ قال : ألك حاجة ؟ قلت : 
نم » کنت جالسادی الروضة فما راعی|لا صوتك » فبنفسی آفديك وهنا الذی 
تجد ؟ فقال : أنا عتبة بن الحباب بن النذر بن الجموح الأنصارى » غدوت 
يومًا إلى مسجد الأحزاب فصلیت فيه . ثم اعتزلت غير بعيد » فإذا آنا بنسوة 
قد أقبان يتهادين مثل القطا » وإذا فى وسطهن جارية بديعة الجمال » كاملة 
لللاحة » فوقفّت على فقالت : يا عتبة » ما تقول فى وصل من تطلب وصلك ؟ 
ثم تركتنى وذهبت فلم أسمع فا خبرا » ولا قفوت ها أثرًا » ونا حيران أنتقل 
من مکانی إلى آنحر + ثم صرخ وأكب مغشيا عليه » ثم فاق كأمًا صبغت وجنتاه 


بورس )0 ثم أنشد : 


(۱) و نبت أصفر يعرف الآن بالکرع » و هو الزعشران . 


¬ ۲۱۵ — 


أراكم بقلی من بلاد بعيدة فيا هل ترون بالفؤاد على بعدی 
فؤادى وطرفق يأسفان علیک ‏ وعندکم روحى » وذكركم عندى 
وتنك الله اسفن ن أراكم ولو كنت ف الفردوس ق جنة الخاد 
فقلت ل ا ا 
المطلع » فقال : ما آنا بسال حى يؤوب القارظان » ول أزل معه إلى أن طلع 
الصبح » فقلت : قم بنا إلى مسجد الأحزاب » فلمل الله أن يكشف كربتك » 
نقال سر لك إن دای املد للقي ای AL‏ 
فت نشول + 
يا للرجال ليوم الأربعاء » آما ‏ ينف ك يحدث لی بعد النهى ( طربا 
ما إن يزال غزال منه یقتلی ‏ يأ إلى مسجد الأحزاب منتقبا 
يخبر الئاس أن الأجر همته وما آی طالباً للخير محتسبا 
لو كان يبغى ثوابًا ما أ صلا مضمخاً بفتيت السك مختضبا 
ثم جلسنا حتی صلينا الظهر » وإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن » 
فوقفن عليه وقلن له : يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك » وكاسفة بالك » قال : 
وما بالا » قلن : آحذها آبوما وارتحل ما إل آرض اسياوة ۲ فسالتهن: عن 
الجارية » فقلن : هی ریا ابنة الغطريف السلمی ۰ فرفع عتبة رأسه إليهن وقال : 
خلیل > ريا قد أجدٌ بُكوها وسارت إلى أرض السياوة عیرها 
خليل » إنى قد عشيت () من البکی ‏ فهل عند غیری مقلة أستعيرها 
ت له : ی قد وردت عا جزیل آرید به آهل استر» وا لاه دك 
حى تبلغ رضاك وفوق الرضى » فقم بنا إلى مسجد الأنصار » فقمنا وسرنا حى 


اس سس مرس 


. الهى : امقل‎ )١( 
. السلت : هو من یدعی االطف والظرف فى تكبر‎ (۲) 
. بادية بين الكوفة و الشام . (4) العشا : ضعف البصر‎ )۳( 


ا م 


آشرفنا على ملأ منهم » فسلمت فأحسنوا الرد » فقلت : أا الملا ما تقولون 
ال » قالوا : من سادات العرب » قلت : فإنه قل رع بداهية من 
الوق 7 ون ار منكم إلا المساعدة إلى السماوة د : سمعا وطاعة » ف ركنا 
lt‏ على منز نی ملع » فاعم الغطريت بنا فرع 
مبادرًا فاستقبانا » وقال : حييتم يا كرام » فقلنا : ونت فحياك الله » نا لك 
آضیاف ‏ فتال ی : يا معشر العبيد أنزلوا القوم » 
ففرشت الأنطاع والیارق وذبحت اللبائح » فقلنا : لسنا بذائق طعامك حى 
تقضى حاجتنا » فقال : وما حاجتکم ؟ قلنا : نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة 
ابن الحباب بن المنذر » فقال : إن ای تخطبونبا أمرها إلى نفسها » وأنا دا 
أخبرها » ثم دخل مغضبًا على ابنته » فقالت : يا بت مالى أرى الغضب ف 
رك + فقال : قد ورد الأنضان بخطبونك منی » فقالت : سادات کرام » 
استغفر لم النبى صل الله عليه وسلم » فلمن الخطبة منهم ؟ فقال : لعتبة بن الحجاب » , 
قالت : والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه یی بما وعد » ويدرك إذا قصد » فقال : 
أقسمت لا زوجتك به أبدا » ولقد نمی بعض حديثك معه » فقالت : ما كان ذلك > 
ولكن إذ آقسمت فان الأنصار لا يردون ردا قبیخا » حسن لم الرد » فقال : 
. بأی شىء ؟ قالت : أغلظ لم الهرء » فإنبم يرجعون ولا يجيبون » فقال : ما أحسن 
ما قلت » ثم حرج مبادرًا » فقال : إن فتاة الحى قد أجابت » ولكنى أريد لها 
مهر مثلها » فمن القائم به ؟ فقال عبه الله بن معمر معمر : آنا » فقل ما شت › 

ف الف سال مم الا وات لوت من اراد ووخ اکر عر 
فقال عبد الله : لك ذلك كله » فهل أجبت ؟ قال : أجل » قال عبد الله : 
فأنفذت نفرًا من الأنصار إلى المديئة فأنوا بجميع ما طلب » ثم صنعت الوليمة > 
وأقمنا على ذلك أياما » ثم قال : خذوا فتاتکم وانصرفوا مصاحبين » ثم حملها 
فى هودج وجهزها بثلاثين راحلة من التاع والتحف » فودعناه وسرنا » حى إذا 


۲۳۱/۷ = 


وو و الدينة مرحلة واحدة حرجت علینا خيل تريد الغارة أحسبها من 
٠‏ سلم اتج عيها ا ين القيات + فقيل و 
ثم رجع وبه طعنة تفور دما » فسقط إلى الأرض » وانثنى بخده » فطردت عنا 
الخيل وقد قضى عتبة نحبه » فقلنا : واعتبتاه فسمعتنا الجارية » فألقت نفسها 
من البعير » وجعلت تصيح بحرقة » وأنشدت : 
تصكرث لا آن صبرت » وإنما أعلل نفسى آنا بك لاحفه 
فلو أنصفت روحى لكانت إل الركى أمامك من دون البرية سابهه. 
فما آحد بعدى وبعدك منصف شليلا » ولا نفس لنفس موافقه 

ثم شهقت وقضت نحبها » فاحتفرنا لما قبرًا واحدا ودفناهما فيه » ثم 
رجعت إلى المدينة فأقمت سبع سنين > ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت الملينة » 
فقلت : والله لآنين قبر عتبة أزوره » فأنيت القبر » فإذا عليها شجرة عليها 
عصائب حمر وصفر » فقلت لأرباب المنزل : ما يقال هذه الشجرة ؟ قالوا : 
شجرة العروسين . 

ولو لم يكن ف العشق من الرحصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن 
من الأسائيد(١)‏ » وهو حديث سويد بن سعيد عن على بن مُسهر عن أبى يحي القتات 
عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه « من عشق وعف » وكثم فمات » نهر شهيد ) 
ورواه سويد يشا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا » 
تا الخطيب عن الأزهرى عن العاف بن زکریا عن قطبة عن ابن الفضل عن 
أحمد بن مسروق عنه » ورواه الزبیر بن بكار عن عبد العزيز الاجشون عن عبد 
العزيز ابن آی حازم عن ابن ابی نجيح عن مجاهد عن ابن عباس . 

وهذا سيد الأولين والاخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر ال 


(۱) كتب ابن الق . 


۳۷ MT 


تتمننبنت جن رفي الله عنيا ققال و اشخان مقف القاوت6:و كانت تحت 
زيد بن حارثة مولاه » فلما هم بطلاقها قال له «اتق الله وأمسك عليك زوجك » 
فلما طلقها زوا اه سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سموات . 
فكان هو ولیها وول تزویجها من رسوله صل الله عليه وسلم > وعتید عقد نکاحها 
من فوق عرشه » و ازل علی رسوله صلى الله عايه وسلم ‏ وذ تقول للذى آنم الله 
عليه و آنست عليه آمبيك عليك زوجك وانق الله » وثخى فى نفسك ما الله مبديه . 
وتخثی الناس » والله أحق أن تخشاه 4 [ الأحزاب : ۷م ] (© 

وهذا داود نی الله عليه السلام للا كان تحته تسع وتسعون امرأة ثم أحب 
تلك المرأة فتزوجها وكمل ما المائة . 

وقال الزهرى : أول حب كان فى الاسلام حب النی صلى لله عليه وسلم عائشة 
کی انه ها غ و كات روف مها © خبيبة وموك الله صل الله عليه وسلم : 

وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو « آرسلنی عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة' 
سألا . آكان النبى صل الله عليه وسلم يقل أهله وهو صائم ؟ فقالت »لا . 
فقال : إن عائشة رضى الله عنها قالت : إن الى صلى الله عليه وسلم كان يقبلها 
وهو صائم » فقالت أم سلمة رضى الله عنها إن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
رآی عائشة لا يّالك عنها » . 

وذكر سعيد بن |براهم عن عامر بن سعد عن أبيه > قال : كان إبراهم 
الخليل صلل الله عليه وسام يزور هاجر فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه 
ما » وقلة صبره عنها . 

وذكر الخرائطى أن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما اشترى جارية رومية > 
فكان يحبها حبًا شديدًا » فوقعت ذات يوم عن بغلة له » فجعل مسح التراب عن 
وجهها ويقبلها » وكانت تكثر من أن يقول له : يا بطرون أنث قالون » تعنى 


س 


)۱( ق هذا الكلام دشل » ولا نقره على ما هو عليه . 


E 


يا مولای أنت جيد ۰ ثم إنها هربت منه » فوجد عليها وجدا شديدًا » وقال : 
قد كنت أحسبنى قالون فانصرفت ‏ فاليوم أعلم ی غير قالون 
قال أبو محمد بن حزم وق خر من الخلفاء الراشدین وال المهديين 
كثير . وقال رجل لعمر بن الخطاب رضی الله عنه : يا أمير المؤمنين ریت امرأة 

فعشقتها » فقال : ذلك ما لا تملك . 

فالجواب » وبالله التوفيق : أن الكلام فى هذا الباب لابد فيه من التمييز 
بين الواقع والجائز . والنافع والضار » ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح 
والقبول من حيث الجملة ؛ وإنما يبين حکمه وينكشف آمره بذكر متعلقه > 
ولا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم » ونحن نذكر النافع من الحب 
والضار > والجائز والحرام 

اعلم أن أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت 
القازي اه مرت هیهت : وب ادكه الأرقن والشرات؛ 
وعایها فطرت الخلوقات وهی سر شهادة أن لا إله إلا الله » فإن الاله هو الذى 
تألهه القلوب بالحبة والاجلال والتعظم والذل له والخضوع والتعبد » والعبادة 
لا تصلح إلا له وحده » والعبادة هى كمال الحب مع كمال الخضوع والذل ؛ 
والشرك فى هذه العبودية من أظلم الظلم الذى لا يغفره الله » والله تعالى يحب لذاته 
من جمیم الوجوه » وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته . 

وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة » ودعوة جميع رسله » 
وفطرته الى فطر عباده عليها » وما ركب فيهم من العقول » وما سیم عليهم 
من النعم » فإن القلوب منطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها » 
فكيف بمن كل الإحسان منه » وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له » كما قال تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله » ثم إذا مسکم الضر فإليه 


RS 


1 1 
تجارون 4 » [ التحل : “اه ] وما رنه إلى عباده من آممائه الحسبى وصفاته 
العلا » وما دلت عليه آثار مصنوعاته من کماله وماية جلاله وعظمته 


و الحبة ها داعيان : الجمال والاجلال » والرب تعالى له الكمال الطلق من 
ذلك » فإنه جمیل يحب الجمال بل الجمال كله له : والاجلال كله منه : 
فلا پستحق أن يحب لذاته من کل وجه سواه » قال الله تعالى لإ قل إن كنم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 4 ال مير : ۳۱ ] وقال تعالى لإ يا با الذين 
آمنوا من يرئد منكم عن دينه فور فين الله بقوم يحبهم ويحبونه : > أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم إا ولیک الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الز کاة وهم راكعون » ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حرب اله هم الغالبون 4 ۰ [ الائدة : 4ه 5ه ] 

فالولاية أصلها الحب » فلا موالاة إلا بحب » كما أن العداوة أصلها البغض » 
وال ولى الذين آمنوا وهم أواياؤه » فهم يوالونه بمحبتهم له » وهو موالیهم بمحبته 
لم ع فالله يوالى عبله بحسب محبته له . 

ولمذا أنكر الله سبحانه على من اتخل من دونه آولیاء : بخلاف من والى 
أولياءه » فإنه لم يتخذهم أواياة من دونه . بل موالاته لهم من تمام موالاته . 

وقد أنكر على من سوى بینه وبين غيره فى الحبة : وأخبر أن من فعل ذلك 
فقد انخذ من دونه أندادًا يحبهم كحب الله » قال تعالى ( ومن الناس من یتخذ 
من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أا 4 > [ البقرة : 
8 ] وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد فى الحب أنهم يقولون فى النار 
لعبودهم ( تالله إن كنا لى ضلال مبين > إذ نسويكم برب العالین 4 » [ الشعراء : 
AA ۷‏ [ 


~ ۲۸۱ > 


ومهذا التوحيد ف الحب آرسل اله سبحانه جميع رسله » وأنزل جميع كتبه 6 
وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولم إلى آخرهم ؛ ولأجله خلقت السموات 
والأرض والجنة والنار » فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه . 

وقد أقسم النبى صل الله عليه وسلم أنه « لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » فكيف بمحبة الرب جل جلاله ؟ وقال لعمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه « لا » حتى أكون أحب إليك من نفسك» أى لا تؤمن 
حى تصل محبتك إلى هذه الغاية . 


وإذا كان الى صل الله علیه‌وسل أولى بنا من آنفسنا ف الحبة ولوازمها » افليس 
الرب جل جلاله وتقدست آمیاژه أولى بمحبته وعبادته من آنفسهم ؟ و کل ما منه 
إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره » فعطاؤه ومنعه » ومعافاته 
وابتلاژه » وقبضه وبسطه » وعدله وفضله » وإماتته وإحياؤه » وبره » ورحمته 
وإحسانه » وستره وعفوه » وحلمه وصبره على عبده » وإجابته لدعائه » وكشف 
كربه » وإغاثة طفته » وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه » بل مع 
غناه التام عنه من جميع الوجوه ۰ کل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته » . 
بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى یقضی وطره منها وكلاءته 
وحراسته له » وهو يقضى وطره من معصيته ؛ يعينه ويستعين عليها بنعمه - من 
أقوى الدواعى إلى محبته » فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شىء من ذلك لم ملك 
قلبه عن محبته ۰ فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس » مع إساءته ؟ فخيره إليه نازل » وشره إليه صاعد > 
يتحبب إليه بنعمه » وهو غنى عنه » والعبد يتبغض إليه بالمعاصى وهو فقير 
إليه » فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته » ولا معصية العبد ولؤمه 


يقطع إحسان ربه عنه . 


- YAY ~— 


عم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه . 
وأيضًا » فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك » 
والله سبحانه يريدك لك » كما فى الأثر الإلهى « عبدى کل يريدك لنفسه > 
وأنا أريدك لك » فكيف لا یستحی العبد أن يكون ربه له .ذه المنزلة وهو معرض 
عنه مشغول بحب غيره » قد استغرق قلبه بمحبة سواه ؟ 
وأيضًا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك » ولابد له 
من نوع من أنواع الربح » والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم 
الربح وأعلاه » فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة > 
والسيئة بواحدة وهی أسرع شىء محوا . 
وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه » وخلق كل شىء لك ف الدنيا والآخرة » 
فمن أولى منه باستفراغ الوسع فى محبته وبذل الجهد فى مرضاته ؟ 
وأيضًا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جمیغا - لديه » وهو أجود 
الأجودين وأكرم الأكرمين » أعطى عبده قبل أن یسأله فوق ما يؤمله » يشكر 
القليل من العمل وينميه » ويغفر الكثير من الزلل وبمحوه » يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو فى شأن ؛ لا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه كثرة المسائل 
ولا يتبرم بإلحاح الملحين » بل يحب اللحين فى الدعاء » ويحب أن يُسأل » 
م ٤‏ 
ويغضب إذا لم يسال » يستحى من عبده حيث لا يستحى العبد منه » ويستره 
حيث لا بستر نفسه ؛ ويرحمه حيث لا برجم نفسه » دعاه بنعمه وإحساته 
وأياديه إلى كرامته ورضوانه فی » فأرسل رسله فى طلبه » وبعث إليه معهم 
عهده » ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال « من یسال فأعطيه ؟ من يستغفرق 
فأغفر له ؟ » كما قيل : أدعوك وللوصل تأّى » أبعث رسولى في الطلب ۰ أنزل 
إليك بنفسی » ألقاك فى النوم . ۱ 
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و کیف لا تحب القلوب من لا بق بالصنات لا هو ولا یذعب بالسیغاث 
لا هو » ولا یجیب الدعوات » ویقیل الشرات » وینفر الخطیفات » ویستر 
العورات » ویکشف الکربات » ويغيث اللهفات ؛ وینیل الطلبات سواه ؟ فهو 
أحق من ذکر » وأحق من شکر وأحق من عبد » وأحق من حمد ؛ وأنصر من 
ابتغى » وأرأف من ملك » وأجود من سثل » وأوسع من أعطى ؛ وأرحم من 
استرحم » وأكرم من قصد » وأعز من التُجى' إليه » وأكنى من توكل العبد عليه » 
آرم بعبده من الوالدة بولدها » وأشد فرحا بتوبة التاثب من الفاقد لراحلته الى 
عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها » وهو الملك 
لا شريك له » والفرد فلا ند له » كل شىء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه » 
وان يعصى إلا بعلمه » يطاع فيشكر » وبتوفيقه ونعمته أطيع » ويعصى فيغفر » 
ويعفو وحقه آضیع ۰ فهو أقرب شهيد » وأجل حفيظ » وأو بالعهد » وأعدل 
قائم بالقسط . حال دون النفوس » وأخذ بالنواصى » وكتب الآثار » ونسخ 
الآتجال » فالقلوب له مفضية » والسر عنده علانية » والغيب لديه مكشوف »> 
وكل أحد إليه ملهوف » وعنت الوجوه ‏ لنور وجهه » وعجزت العقول عن 
إدراك كنهه » ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه » أشرقت لنور 
وجهه الظلمات » واستنارت له الأرض والسموات » وصلحت عليه جميع 
المخلوقات » لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه : 
عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل > حجابه النور ولو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه 7 ما انتهى إليه بصره من خلقه . 
ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض » ولو ملك الوجود بأسره 


(۱) عنت : أى خضعت وذلت . 
(۲) سبحات - بفتح السين وهم الباء - والمی لو انكشف شىء من أنوار الله الى تحجب العباد عنه 
لك كل ما وقع عليه ذلك النور كا حر مومى صعقا . 
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فصل 

وههنا آمر عظم يجب على اللبيب الاعتناء به » وهو أن كمال اللذة والفرح 
والسرور ونعم القلب وابتهاج الروح تابع ان 

أحدهما : كمال المحبوب فى نفسه وجماله » وأنه أولى بإيثار الحبة من كل 
با شزا 

والأمر الثانى : كمال محبته » واستفراغ الوسم فى حبه ۰ وایثار قربه 
والوصول إليه على کل شىء . 

وکل عاقل يعلم أن الل بحصول الحبوب بحسب قوة مجبته » فکلما کانت 
الحبة آقوی كانت لذة الحبة أكمل » فللة من اشتد ظمؤه بإدراك الاء الزلال » 
ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهی ۰ ونظاثر ذلك على حسب شوقه وشدة 
إرادته ومحبته . 

وإذا عرف هذا » فاللذة والسرور والفرح آمر مطلوب فى نفسه » بل هو 
مقصود كل حى وعاقل » وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهی تم إذا آعقبت 
أل أعظ منها . أو منعت لذة خيرًا منها وأجل » فكيف إذا أعقبت أعظم 
الحسرات » وفوتت أعظم اللذات المسرات ؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة 
دائمة مستقرة لا تنغیص فیها ولا نكد بوجه ما » وهی المة الاحرة ونعیمها وطیب 
العيش فیها » كما قال تعال ‏ بل توثرون الحياة الدنیا » والآلحرة حير وأبق 4 » 
[ الأعلى : ١١‏ ۰ ۱۷ ] وقال السحرة لفرعون لا آمنوا ( فاقض ما آنت قاض > 
نما تقضی هذه الحياة الدنیا » نا آمنا بربنا ليغفر انا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر ‏ وال خیر وا [ طه : ۰۷۲ ۷۳] . 

والله سبحانه وتعالی خلق الخلق لینیلهم هذه اللذة الدائمة فى دار الخلد . 
وآما الدنیا فمنقطعة . ولذاتها لا تصفو آبذا ولا تدوم . بخلاف الاخرة . فان 
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لذانبا دامُة ونیمها خالص من كل كدر وألم > وفيها ما تشتهيه الأنفسر وتلل 
الأعين مع الخلود أبدًا » ولا تعلم نفس ما أخنى الله لمباده فیها من قرة أعين » 
بل فیها ما لاعن رأت ولا أذن سمعت ولا حطر عل قلب بشر » وهلا العی 
الذى قصده الناصح لقومه بقوله ( يا قوم اتبعون هد کم سبيل الرشاد » يا قوم 
إنما هذه الحياة الدنیا متاع » ون الآخرة هی دار القرار 4 » [ غافر : ۳۹۰۲۸ ] 
فأخبرهم أن الدنیا متاع يستمتع ما إلى غيرها » وأن الآخرة هی الستقر .. 

وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الاخرة » ولذلك 
خلقت الدنيا ولذاتها » فكل لذة أعانت على لذة الاحرة وأوصلت إليها لم بذم 
تارف حول بحن بسب رها ول لله لو 

إذا عرف هذا ٠‏ فأعظم نعم الآخرة ولذائها : هو النظر إلى وجه الرب جل 
جلاله . وسماع كلامه منه » والقرب منه » كما ثبت فى الصحيح فى حديث الرؤية 
« فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه » وى حديث آخر « إنه إذا 
تجلى لم ورأوه نسوا ما هم فيه من النعم » . 

وف النسائی ومسند الإمام أحمد عن عمار.بن ياسر رضى الله عنه عن النبی صلی 
الله عليه وسلم فى دعائه « وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ‏ والشوق إلى لقائك » 

وق كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعًا « كأن الناس يوم القيامة 
لم يسمعوا القرآن » إذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك » . 

وإذا عرف هذا » فأعظ الأسباب الى تحصل هذه اللذة هو عم لذات الدنيا 
على الإطلاق » وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته » فان ذلك هو جنة الدنيا 
ونعيمها العالى » ونسبة لذانا الفانية إليه كتفلة فى بحر » فان الروح والقلب 
والبدن إنما خلق لذلك » فأطیب ما فى ادنيا معرفته ومحبته » وألذ ما فى الجنة 
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ونعم الدنيا وسرورها » بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب الاما وعذابًا > 
ویبتی صاحبها ف العيشة الضنك » فلیست الحياة الطيبة إلا با » و کان بعض 
الحبین تمر به آوقات فیقول : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا إنهم ی عيش 
طيب » وقد تقدم ذلك » وكان غيره يقول : لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه لجالدونا عليه بالسيوف . 

وإذا كان صاحب المحبة الباطلة ای هی عذاب على قلب الحب يقول فى حاله : 

وما الناس إلا العاشقون ذوو الحوى فلا خير فيمن لا يحب ويعشق 

ويقول غيره : 

أف للدنیا إذا ما لم يكن ماعن الا ها ان فا 

ویقول الالحر : 

ولا حير فى الدنیا ولا فى نعیمها 2 وأنت وحید مفرد غير عاشسق 

ویقول الاخر : 

سكن ال سکن تلذ بحبه هب " الزمان وأنت منفرد 

ویقول الاخر : 

تشکی الحبون الصحابة » ليتنى تحملت ما پلقون من بينهم وحدی 

نکانت لقلبى لذة الحب كلها فلم یلقها قبلى محب ولا بعدی 

فكيف بالحبة التى هى حياة القلوب وغذاء الأرواح » ولیس للقلب لذة > 
ولا نعم » ولا فلاح > ولا حياة إلا با ؟ وإذا فقدها القلب كان أله أعظ من ألم 
العين إذا فقدت نورها » والأذن إذا فقدت سمعها » والأنف إذا فقد شمه 


واللسان إذا فقد نطقه » بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه 


س 
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الحق أعظم من فساد البدن إذا حلا من الروح وه الأ لا بصدق به الا من 
فيه حياة » وما لجرح کیت إيلام . 

واللفصود : أن آعظم لذات الدنيا هو السبب الوصل إلى أعظم لذة فى الآحرة » 
ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها : ما أوصل إلى لذة الآخرة » ويغاب الإنسان على هذه اللذة 
أتم ثواب » وفذا كان المؤمن یثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه 
ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه » فكيف بلذة إيمانه » ومعرفته 
بالله » ومحبته له » وشوقه إلى لقائه » وطمعه فى رؤية وجهه الكريم فى جنات 
النعيم ؟ 

النوع الثانى : لذة تمنع لذة الآلحرة وتعقب آلاما أعظ منها » كلذة الذين 
انخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم فى الحياة الدنيا » يحبونهم كحب الله ع 
ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون فى الآخرة إذا لقوا رمم لإ ربنا استمتع 
بعضنا ببعض » وبلغنا آجلنا الذى أجلت لتا » قال : النار مثواکم خالدين فيها 
إلا ما شاء الله » إن ربك حكم علم » وكذلك نول بعض الظالین بعضًا با كانوا 
يكسبون 4 » [ الأنعام : ۱۲۸ ۱۲۹۰ ] ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغى 
فى الأرض والعلو بغير الحق » وهذه اللذات فى الحقيقة نما هی استدراج من الله 
لم ليذيقهم ما عظم الآلام ويحرمهم ما أكمل اللذات » بمنزلة من قدم لغيره 
طعامًا لذيدًا سموما يستدرجه به إلى هلاكه » قال تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
رةه » وأملى لم إن كيذى متين 4 » 1 الأعراف : ۰۱۸۷ ۱۸۳ ]. 

قال بعض السلف فى تفسيرها : كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لم نعمة لإ حى إذا 
فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا » 
والحمد لله رب العالین 4 1 الأنعام : 44 ۰ 40 ] 


~ ۲۸۸ — 


وال تعالی فى أصحاب هذه اللذة ( أيحسبون آما نمدهم به من مال وبنین 
نسارع للم ى الخيرات بل لا يشعرون 4 » [ المؤمنون : ۵۵ » 5ه ] 

وقال فى حقهم ( فلا تعجبك آموالم ولا أولادهم » إنما يريد الله ليعنيهم بها 
فى الحياة الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 » [ التوبة : هه ] 

وهذه اللذة تنقلب آخخرا آلاما من أعظم الالام كما قيل : 

مآرب كانت فى الحياة لأهلها عذابًا » فصارت فى العاد عَذابا 

النوع الثالث : لذة لا تعقب لذة فى دار القرار ولا آلا » ولا تمنع أصل لذة 
دار القرار » وان منعت كماما » وهذه اللذة الباحة اانی لا يستعان با على لذة 
حر قرام رد ليصا بجي اح و بدا وال مكبر 
حير وأتفع منها . 

وهلا القسم هو الذى ناه النبى صلی اله عليه وسلم بقوله ٠‏ کل هو يلهو بهالرجل 

فهو باطل » » إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » فإنبن من الحق » 
مج على اللذة الطلوية لذائها فهو حق » ومالم يعن عایها فهو باطل . 

فصل . 

فهذا الحب لا ينكر ولا يذم > بل هو أحمد آنواع الحب » وكذلك حب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ونم نعنى الحبة الخاصة » والتی تشغل قلب الحب 
وفکره وذكره بمحبوبه » ولا فكل مسلم فى قلبه محبة لله ورسوله لایدخل ف الاسلام 
إلا مها » والناس متفاوتون فى درجات هله المحبة تفاوتّا لا يحصيه إلا الله » 
فبين محية الخليلين ومحية. غيرهما ما بینهما » » فهذه المحبة هی الى تلطف 
وتخفف أثقال التكاليف » وتسخى البخيل » وتشجع الجبان » وتصى الذهن » 
وتروض النفس » وتطيب الحياة على الحقنيقة » لا محبة الصور الحرمة » وإذا 
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بلیت السراثر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سراثر العباد » كما قيل : 
سيبق لكم فى مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر © 

وهذه الحبة هى الى تنور الوجه » وتشرح الصدر » وتحی القلب » وكذلك 
محبة کلام لله » فإئه من علامة محبة الله » وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند 
غيرك من محبة الله » فانظر محبة الفرآن من قلبك » والتذاذك بسماعه أعظم 
من التذاذ أصحاب اللاهى والغناء المطرب بسماعهم » فإن من العلوم أن من أحب 
محبوبًا كان كلامه وحديقه أحب شىء إليه » كما قيل : 

إن كنت تزعم ې .فلم هجرت کا ؟ 
ابا لت ا اة عن متا .عطان 

وقال عیان بن عفان رضی الله عنه « لو طهرت قلوبنا لا شبعت من کلام 
لله » و کیف يشبع الحب من کلام محبوبه وهوغاية مطلوبه ؟ وقال النبى صل اله 
عليه وسلم یوما لعبد الله بن مسعود رضی الله عنه : قرأ ع » فقال : آفرًعليك» وعليك 
أنزل ؟ فقال : إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فاستفتح فقراً سورة النساء » 
حتی إذا بلغ قوله ل( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجینا بك على هؤلاء 
شهيدًا 14 النساء 4١:‏ ] قال : حسبك » فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تذرفان من البكاء » وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفیهم ابو موی تقولون: 
يا أبا موسی ذکرنا ربنا » فیقرا ۰ وهم پستمعون » فلمحی القرآن - من الوجد » 
والذوق > واللذة » والحلاوة » والسرور - آضعاف ما لمحب السماع الشيطاى » 
فإذا زان الرجل > ذوقه » ووجده » وطربه » وتشوقه إلى ماع الأبيات دون 
ماع الآبات » وسماع الألحان دون میاع القرآن » كما قيل : 
تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد تميل كالسكران 


(۱) تبل الس‌اثر : پالبناء المفعول > أى تخر ويظهر الله ويكشف ماكانت تخفيه . 


رم - ۱۹ هالجواب الکافی ) 


ARE 


فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه ٠‏ وتعلقه بمحبة سماع 
الشيطان » والمغرور يعتقد أنه على شىء . 

فنى محبة الله وكلامه ورسوله صل الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما أورد 
السائل من فوائد العشق ومنافعه » بل لا حب على الحقيقة أنفع منه .و کل حب 
سوى ذلك باطل » إن لم يعن عليه ويسوق الحبة إليه . 

وأما محبة الزوجات : فلا لوم على المحب فيها . بل هى من كماله » وقد امتن 
اله سبحانه ما على عباده فقال ( ومن آياته أن خلق لكم ف أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) » 1 الروم : 
١‏ ] فجعل المرأة سكثًا للرجل يسكن قلبه إليها : وجعل بينهما خالص الحب > 
وهو الو دة القترنة بالرحمة ع وقد قال تعال عقیب ذکره ما حل لنا من الاه 
وما حرم منهن ‏ يريد اللہ لیبین لكم ومبديكم سنن الذين من قبلکم ویتوب علیکم» 
والله علم حکم واه وت أن یتوب علیکم ویرید الذین بتبعون الشهوات آن 
تيلوا ميلاً عظيا » يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً 4 : [ النساء 


0 
ذكر سفيان الثورى فى تفسيره عن ابن طاوس عن أبيه : كان إذا نظر إلى 
النساء لم يصير . 


وف الصحيح من حديث جابر عن الننى صل اله عليه وسلم « أنه رأى امرأة 
1 
فان زينب فقضى حاجته منها » وقال : إن المرأة تقبل فى صورة شيطان » وتدبر 
03 
ى صورة شيطان » فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليات أهله 3 فإن ذلك يرد 


ما فى نفسه » فى هذا الحديث عدة فوائد , 


منها : الإرشاد إلى التسلى عن المطلوب بجنسه » كما يقوم الطعام مقام 
الطعام » والثوب مقام الثوب . 

ومنها : الأمر بمداواة الاعجاب بالمرأة الورث لشهوتها بأنفع الأدوية » وهو 
قضاء وطره من آهله : وذاك پنقض شهوته فا ودا کما آرشد المحابین إل 
اللکاح » كما فى سنن ابن ماجة مرفوعا « ير للمتحابين مذل النكاح ۱ فنکاح 
المعشوقة هو دواء العشق الذی جعله الله دواء شرعا » وقد تداوی به داود صل الله 
عليه وسلم » ولم برتکب نى الله محرمًا » وغا تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لحبته 
ها » وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته » ولا يليق بنا الزید 


على هذا . 


وأما قصة زينب بنت جحش : فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه » 
وكان پستشیر النبى صلی الله عليه وسل فى فراقها » وهو يأمره بإمساكها » فعلم رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه مفارقها ولابد. فأعی فى نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها 
زيد » وخشى مقالة الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابته » 
فإنه كان قد تبنى زيدًا قبل النبوة » والرب تعالى يريد أن یشرع شرعا عاما فيه 
مصالح عباده » قلما طلقها زيد وانقضت عدا منه أرسله إليها يخطبها لنفسه > 
فجاء زيد واستدبر الباب بظهره > وعظمت فی صدره لما ذكرها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فناداها من وراء الباب « يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخطبك » فقالت ما آنا بصانعة شيبًا حى أؤامر ری » وقامت إلى محرایها 
فصلت . فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه » وعقد 
النكاح له فوق عرشه » وجاء الوحى بذلك لإ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناکها ٩‏ 
[ الأحزاب : ۳۷ ] فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها › 
فكانت تفخر على نساء النبى صل الله عليه وسلم بذلك وتقول : « أنتن زوجكن 


۲ = 


آمالیکن » وزوچنی الله من فوق سبع سموات » فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع زینب . 

ولا ريب أن النى صلى الله عليه وسلم كان قد حبب اليه الاساء » كما فى 
الصحيح عن انس عنه صل الله عليه وسلم « حبب إلى من دنياكم النساء والطيب » 
وجعلت قرة عیی ف الصلاة ) هذا لفط الحديث » لا ما يرويه بعضهم ۱ حبب 
إلى من دنياكم ثلاث » زاد الامام أحمد فى كتاب الزهد فى هذا الحدیث « أصبر 
عن الطعام والشراب ولا آصبر عنهن » وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا : 
ما همه إلا النكاح » فرد الله سبحانه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ونافح عنه 
فقال ( آم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فقد آثینا آل إبراهم 
الکتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظیا 4 ° ۰ 1 النساء : 4ه ] 

وهذا خلیل الله إبراهم كان عنده سارة أجمل نساء العالین وأحب هاجر 
وتسرى ما . 

وهذا داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك المرأة 
وتزوجها فکل المائة » وهذا سليان ابنه عليه السلام كان يطوف فى الليلة على 
تسغين امرأة » وسئل رسول الله .صل الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال 
«غائشة رغى الله عنها » زفال عن خديجة « إلى رزقت حبها ۰ . 

فمحبة النساء فن كمال الإنسان قال ان ای وش عله ید ارفا 
نساء » وذكر الإمام آحمد أن عبد الله بن عمر وقع فى سهمه يوم جلولاء (۱) 
جارية كان عنقها [بربق. فضاة + قال عبد الله :و فما صبرت أن قبلتها والناس 
ينظرون » وببذا احتج الامام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء 
بغير الوطء » بخلاف الأمة الشتراة . 


)۱( جلولاء : بلدة فى طريق شراسان من سواد العراق » كانث بها وقعة مشپورة على الفرس المسلمین 
فى سنة ۱٩‏ ه . فاستپاسهم اللسلمون , 


۳ - 


والفرق بینهما أن انفساخ اللك لا يتوم فى السبية » بخلاف الشتراة » فقد 
ينفسخ فيها الملك » فيكون مستمتعا بأمة غيره . 

وقد شفع النبی صل الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بن تتزوج به 
قأبت » وذلك فى قصة مغيث وبريرة لما رآه البی صل الله عليه وسلم يمشى خلفها 
ودموعه تجرى على خديه » فقال لها رسول الله صل الله عليه وسلم « لو راجعته ؟ 
فقالت : آتأمرل يا رسول الله ؟ فقال : لا » إنما أشفع » فقالت : لا حاجةلى به » 
فقال لعمه : يا عباس ألا تعجب من حب میث بريرة ومن بغضهاله ؟ » ولم ينكر 
عليه حبها » ون كانث قب بانت مله . 

وكان النى صل الله عليه وسلم پسوی بين نسائه فى القمم » ويقول « اللهم 
هذا قسمى فيا أملك » فلا تلمنى فیا لا أملك ) يعنى فى الحب . وقد قال تعالى 
( ولن تمنتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم 4 » [ النساء : ۱۷۹ ] يعنى فى 
الحب والجماع . 

ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقهم 
الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أنى بكر وعیان » وكذلك على رضی الله عنه 
ای بغلام من العرب وجد فى دار قوم بالليل » فقال له : ما قصتك ؟ قال : لست 
بسارق ولکی أصدقك : ۱ 

تعلفت فى دار الرياحى خودة يذللا من حسن منظرها البسدر 

ها فى بئات الروم حسن ومنصب ‏ [ذا انتخرت بالحسن خافتها الفخر 

فلما طرقت الدار من حر مهجتی ‏ آبیت وفیها من توقدها الجمر 

تبادر أهل الدار بى ثم صیحوا ‏ هو اللص محتوما له القتل والأسر 

فلما سمع على بن ألى طالب رضی الله عنه شعره رق له > وفال للمهلب 
ابن رباح : اسمح له با ٠‏ فقال : يا أمير أمير المؤمئين ؛ سله من هو ۲ فقال : 
اللهاس بن عيينة » فقال : خلها فهی لك . 


۷۹6 = 


واشتری معاوية جارية » فاعجب ما إعجابًا شدیذا » فسمعها پوما تنشد 
وفارقته کالفصن بهتز فى الثری طريراً وسياً بعدما طر شاربسه 
فسأها » فأخبرته أنها تحب سيدها » فردها إليه » وى قلبه منها . 
وذكر الزمخشري فى ربيعة أن زبيدة قرأت فى طريق مكة على حائط : 
أما فى عباد الله أو فى إمائه كريم يجلى الحم عن ذاهب العقل 
له مقلة أما الأماق قريبحصة. وأما الحشا فالنار منه على رجل 
فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتی تجمع بینه وبين من يحبه » 
فبيئا هی بالزدلفة إذ سمعت من ينشدهما » فطلبته » فزعم أنه قالهما فى ابنة عم 
له نذر أهلها أن لا يزوجوها منه » فوجهت إلى الحى » ومازالت تبذل لم الال 
حتی زوجوها منه » وإذا امرأة أعشق له منه ها » فكانت تعده من عظم حسنانها 
وتقول . ما آنا بشىء آسر منى من جمعى بين ذلك الفتی والفتاة . 
قال الخرائطى : وكان لسلبان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان » فکتب 
الغلام إليها يوما : 
ولقد رأيتك فى النام كما عاطيتنى من ريق فيك البارد 
وكأن كفك فى يدى »وکاننا بتنا جميعًا فى فراش ولحصد 
فطفقت یوی كله متراقسدا لأراك ف نوی » ولست براقد 
فلجابعه الجارية : ۱ 
یا رأيت » وکل ما آبصرته ستناله مى برغم الحاسد 
ان لأرجو أن تكون معانی فتبيت می فوق ثدی ناهد 
وأراك بين خلاخلی ودمالجی وأراك فوق ترائبى ومجاسدی 
فبلغ ذلك سلوان فأنکحها الغلام » وأحسن حالما على فرط غيرته . 
وقال جامع بن برخية : سألت سعيد بن السيب مفتی المديئة : هل فى حب 


- ۲۹۵ - 


دهمنا من وزر ؟ فقال سعيد : نما تلام على ما تستطيع من الأمر » فقال سعيد : 
وال مساق ا عن هذا ولو سا :ما کیت لحني إلا بيه 

فعشق النساء ثلاثة أقسام : قسم هو قربة وطاعة » وهو عشق امرأته وجاریته» 
وهذا العشق عشق نافع » فإنه أدعى إلى القاصد الى شرع الله لها النكاح : 
وأكن للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله » وطذا يحمد هذا العاشق عند الله 
وعند الناس , 

وعشق هو مقت من اله وبعد من رحمته » وهو أضر شىء على العبد فى دينه 
ودنياه » وهو عشق المردان » فما ابتلى به إلا من سقط من عين الله » وطرد عن 
بابه » وأبعد قلبه عنه » وهو من أعظل الحجب القاطعة عن الله » كما قال بعض 
السلف : إذا سقط العبد من عبن الله » ابتلاه بمحبة المردان » وهذه الحبة هی الى 
جلبت على قوم لوط ما جلبت » فما أتوا إلا من هذا العشق » قال الله تعال 
¥ لعمرك نیم لى سكرتهم يعمهون 4 » [ الحجر : ۲۷۲ . 

ودواء هذا الداء : الاستغاثة بقلب القلوب » وصدق اللجا إليه » والاشتغال 
بذكره » والتعوض بحبه وقربه » والتفكر فى الألم الذى يعقبه هذا العشق » 
واللذة الى تفوته به فيترتب عليه فوات أعظ محبوب ۰ وخصول أعظم 
مکروه » فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر على نفسه تكبير الجنازة » 
وليعلم أن البلاء قد أحاط به . ۱ 

والقسم الثالث : العشق الباح وهو الواقع من غير قصد » كعشق من وصفت 
له امرأة جميلة » أو رآها فجأة من غير قصد » فتعلق قلبه مها » ول يحدث له 
ذلك العشق معصية . فهذا لا بملك ولا يعاقب عليه » والأنفع له مدافعته والاشتغال 
عنه با هو أنفع اه منه » ويجب الکنم والعفة والصبر فيه على البلوى » فيثيبه 
الله على ذلك » ويعوضه على صبره لله وعفته » وترکه طاعة هواه » وإيثار مرضاة 
الله وما عنده . 


تب 


والناس فى العشق ثلاثة آقسام : منهم من يعشق الجمال الطلق » وقلبه ميم 
فى کل واد » له فن کل صورة جميلة مراد » ومنهم من يعشق الجمال القید » 
سواء طمع فى وصاله أو لا » ومنهم من لا پعشق إلا من يطمع ل وصاله . وبین 
هذه الأنواع الثلائة تفاوت فى القوة والضعف . 

فعاشق الجمال الطلق بيم قلبه فى کل واد » وله فى کل صورة جميلة مراد 
فیوما بحزوری ويومًا بالعقیق وبالعطیب يومًا ويوما بالخلیصاء . 

وتارة ينتحى فح وآونة شعب العفیق وطورًا قصر تیماء 

فهذا عشقه أوسع » ولكنه غير ثابت كثير التنقل . 

چم بلا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقشه حين يصبح 

وعاشق الجمال القید آثبت على معشوقه » وأدوم محبة له » ومحبته أقوى 
من محبة الأول » لاجیاعهما فى واحد » ولكن يضعفهما عدم الطمع فى الوصال ؛ 
وعاشق الجمال اللى يطمع فى وصاله أعقل العشاق وأعرفهم » وحبه أقوى » 
لأن الطمع يمده ويقويه . 

وأما حديث « من عشق فعف » فهذا يرويه سويد بن سعيد » وقد أنكره 
حفاظ الاسلام عليه . 

قال ابن عدى فى كامله : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد , وكذا ذكر 
البيهق وابن طاهر فى الذخيرة والتذكرة » وأبو الفرج ابن الجوزی وعده ى 
الوضوعات ؛ وألكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال : آنا آتمجب عله . 

قلت : والصواب فى الحديث أنه من كلام ابن عباس رضى الله علهما 
موقوفا عليه » فغلط سويد فى رفعه . 

قال محمد بن خلف بن الرزبان : حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به » 
فعاتبه على ذلك » فأسقط ذكر النی صل الله عليه وسلم » وكان بعد ذلك يسأل 
عنه فلا يرفعه ؛ ولا يشبه هذا كلام النبوة . 


بت ۷۷ 


وأما رواية الخطیب له عن الزهری : حدثنا العاف بن زكريا » حدثنا قطبة 
ابن الفضل » حدثنا آحمد بن محمد بن مسروق » حدثنا سويد بن مسهر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا فمن أبين الخطإ » ولا يحمل هشام 
عن أبيه عن عاثشة مثل هذا عند من شم أدلى رائحة من الحديث ؛ ونحن نشهد 
الله أن عائشة ما حدثت مدا عن رسول الله صل الله عليه وسلم قط ؛ ولا حدثت 
به عروة عنها » ولا حدث به هشام قط . 

1 حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أى حازم عن ابن أى نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا » فكذب على ابن الاجشون ۰ فإنه لم يحدث 
هذا » ولا حدث: به عنه الزبیر بن بكار » وإثما هذا من تركيب بعض الوضاعين 
ويا سبحان الله ! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا التن ؟ فقبح الله الوضاعين . 

وقد ذكره آبو الفرج ابن الجوزى من حذيث محمد بن جعفر بن سهل : 
حدثنا يعقوب بن عيسى عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن ألى نجيح عن 
مجاهد مرفوعًا » وهذا غلط قبيح » فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطى > 
ووفاته سنة سبع وعشرين وثلاثمائة » فمحال آن يدرك شيخه يعقوت بن ای نجیح 4 
لا سها وقد رواه فى كتاب الاعتدال عن يعقوب .هذا عن الزبير عن عبد الملك 
عن عبد العزيز عن ابن ألى نجيح » والخرائطى هذا مشهور بالضعف فى الرواية » 
ذکره آبو الفرج ق اب ا 

و کلام حفاظ الاسلام فى إنكار هذا الحدیث هو الیزان » وإليهم برجع فى 
هذا الشأن » ولا صححه ولا حسنه أحد يعول فى علم الحدیث عليه > ویرجع 
فى التصحيح إليه » ولا من عادته التسامح والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له > 
ويكنى أن ابن طاهر اللی یتساهل .فى أحادييث التصوف ویروی منها الغث والسمین 
قد أنكره وشهد ببطلانه . 


- ۲۹۸ - 


نعم ابن عباس لا ينكر ذلك عنه . 

وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه : أنه سثل عن اميت عشقًا ؛ فقال « قتيل 
الموى لا عفل له ولا ود » ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ ء فقال : 
ما شأنه ؟ قالوا : العشق » فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق ] وقد تقدم ذلك . 

فی نا وز علد ۱[ 

وما يوضح ذلك : أن الى صلى لله عليه وسلم عد الشهداء فى الصحيح » فذكر 
القتول فى الجهاد » والمبطون » والحرق » والنفساء يقتلها ولدها » والغرق » 
وصاحب ذات الجنب » ولم يذكر منهم من يقتله العشق . 

وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
على أنه لا يدحل الجنة حنى يصبر لله » ويعف لله ؛ ويكثم لله : لكن العاشق 
عه سح د ۰ a‏ ورضاه » 

لق ایند تعن ر ا و وى کش 

عن افو » فان الجنة هى الأوی 4 » [ النازعات : ٩۰‏ ۰ ] وتحت قوله 
تعالی ‏ ولن شاف مقام ربه جنتان 4 ۰ [ الرحمن : 4٩‏ ] . 

فنسأل الله العظم » رب العرش الکریم » أن یجعلنا من آثر حبه على هواه » 
وابتغی بذلك قربه ورضاه . 


N 5‏ 5 
تم بحمد الله ومنه طبع هذا الکتاب النفيس 


ترس 


کناب «الجواب الكافى لمن يسأل عن الدواء الشافى » 


مقدمة الناشر og‏ ااا ا و و 

ما أنزل الله داء إلا آنزل له شفاء VEE‏ 
دواء العى السوّال 11111110[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ 1 1 1111 
معالجة ألى سعيد اللديغ بالفاتحة RS RN DS a‏ 
الدعاء الصادق من أنفع الأدوية .. 2 ل 
فصل : الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات N ESS‏ 
فصل : الآفات التى تمنع أثر الدعاء AEE‏ ۱۲ 
فصل : شروط قبول الدعاء .. E SSS‏ 
أدعية مأثورة لتفرج الكرب SaaS‏ 1 
فصل : الدعاء سلاح الوم NV aA gS‏ 
فصل : هل يرفع الدعاء المقدر ؟ Arai‏ 
رتب الله الخيرات والسرور ف الدنیا والآخخرة على الأعمال نم ۳۷ 
فصل : ليحذر العاقل مغالطة نفسه على هذة الأسباب 0 
من تعلق من الغرورين بابر 1 |[ 1[ 1[ 0 FB‏ 
ما هو حسن الظن بالله ؟ RS seo aR‏ 
فصل : كثير من الجهال اعتمدوا على عفو الله ورحمته ١‏ 
فشیعوا أمره ونبيه Vena‏ 
حدیث البراء فى عذاب القبر وأحادیث أخرى ........ ۳۳ 
دحض معاذیر الغترین بعاجل الدنیا المؤثرين شا 

على الاخرة RRs‏ ریز مزر ایوس شا هن رو ایو EV‏ 
فصل : الفرق بين حسن الظن وبين الغرور 

وأمثلة لكل منہما ممع اه Raa‏ ی و ورن وس دق 
فصل : الأمور التى يستلزمها الرجاء . 13 


نت ۳ سس 


فصل : ضرر الذنوب فى القلوب أشد من ضرر 
السموم فى الأجسام ماع ا ا ل ا اي و 
فصل : آثار المعاصى الضرة بالقلب والبدن فى الدنيا والآخرة 

منبا : حرمان العلم » والوحشة » والقلق اواو Eon EROS‏ 
فصل : المعصية سبب مهانة العبد عند الله وعند حلقه 00000 
فصل : المعصية تورث الذل وتفسد العقل ., و 00 VV‏ 
فصل : المعصية تورث الطبع على القلب 

وتدخل تحت لعنة رسول الله مَل e‏ یا 
فصل : الحديث الطویل فى رؤية اللبی عه عواقب العصاة وت نس ۷ 
فصل : العاصی تحدث أنواعاً من الفساد فى الأرض e‏ ام 
فصل : من أعظم عقوباتها : القطيعة بين العبد وبين ربه eis‏ 000000 
فصل : المعاصى تمحق بركة العمر والرزق والعلم والعمل 0100000000 
فصل : العاصی تجعل العاصی من السفلة وتنزع عنه الميبة وم من ۲۳ ۱۰ 
هل یمود التالب إلى ما كان عليه قبل العصية ؟ ی وی وس ۳ ۱۱ 
حکم شيخ الاسلام ابن تيمية فى ذلك 00000102121211 0 ره باق چا 
فصل : عقوبات الذنوب شريعة وقدرية NESS‏ 
فصل : حكمة جعل قطع اليد بإزاء إفساد المال Sea‏ ۲۳ 
فصل : العقوبات القدرية : على القلور وعلى الأبدان » 

فى الديدا والآحرة . نعم الأبرار فى الدنيا والآحرة EA A RESA‏ 
تفاوت العقوبات بحسب تفاوت الذنوب VE aS‏ 
الذنوب الملكية والشيطائية 0 ۱ 
فصل : الذنوب السبعية والبهيمية asians REA‏ ۱ 6 [ 
فصل : إما أرسل الله رسله وأنرل كتبه ليعرف » 

ويعبد وحده Of sree‏ 
فصل : زعم المشرك أنه إنما قصد تعظم ربه ZZ‏ 
الشرك شرکان » وأنواع كل منهما ورس ای کی مش ما مت اقا 
فصل : حقيقة الشرك هو تشبیه اخلوق بالخالق اف ول ات میب ۱۹۷ 
فصل : اعظم الذنوب إساءة : الظن بالله وبأسمائه وصفانه 

وحکمته وتدبيره وتقديره وشرعه cusses‏ 0( 
ما قدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه (A adage‏ 


إو 


فصل : الشرك آکبر الکباثر وأظلم الظلم ی 
فصل : آنزل الله الکتب لیقوم الناس بالقسط ی 


هل لقاتل السلم عمداً توبة ؟ زز 1 1 1 E‏ 


فصمل : معنى قول : [ من قل نفساً بر نفس 


أو فسا فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » SARE‏ 
فصل : مفسدة الزلى وما فيها من هدم النظام ius‏ 
الآيات فى غض البصر وحفظ الفرج ER‏ 


فصل : أكثر ما تدحل المعاصى من اللحظات 


واخطرات واللفظات واخطوات 23 11 1377110 


التفس الأمّارة والتفس الطمئنة نما تتعادیان 


عند الغافلین عن ایات الله وسننه وحکمه یت رت 


فصل : اللفظات , وماذا حفظ ؟ . 


الأحاديث فى حفظ اللسان والتحذير من سقطاته es‏ 


فصل : الخطوات » وبماذا تحفظ ؟ . 


عقوبة من عمل عمل قوم لوط أشد عقوبة ا 


الأجوبة من زعم أن عقوبة من عمل عمل قوم لوط 


دون عقوبة الزی 1 
فصل : أقوال الفقهاء فيمن يأل البهائم ی 


فصل : الجواب على ما زعموه من مشابهة إتيان الذكور 


بسحاق النساء قنه Saa hae eS‏ عع دمع وو ووه كودع 


فصل ۱ هل من دواء لهذا الداء العضال ؟ 
الدواء من طريقين : حسم مادته قبل حصوها 


وقلعها بعد نزو طا ۹ 
الطریق الانع من احصول TOTO‏ وه 


والطريق الثاى : وهو قلع الداء بعد نزوله ین 


فصل : لا يجتمع فى القلب حب الله وعشق الصور أبداً Sage‏ واه كله ata‏ 


seers 


Seeger 


egress 


بآ 


معنی حدیث « ما تقرب إلى عبدی بمثل أداء ما افترضت عليه الح » A‏ 


فصل : التتم : آخر مراتب الحبة و 


ل و 


أصل الشرك : الاشراك مع الله فى الحبة ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز 1 1 10111 
لا يكون الهدى إلا بالتفربق بين آنواع احبة 5 EE‏ 
فصل : الخلة : منصب لا يقبل المشاركة مومه ومو وموم مه مم وه مو ووم ممم م فوم موق ممم ممم روم ممم مم وم مقن 


فصل : احبوب قسمان : محبوب لنفسه ومحبوب لغیره رت 


فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله » 


وأصل الأقوال الدينية : تصدیق الله ورسوله 1 
روح وسر « لا إله إلا الله » E‏ 


فصل : أغلب ما ذكر من الحبة فى حق الله : 


ما یلیق به 3 وهو العبادة والإنابة ونحوهها و مهمه م مومه وو ممق ف مفو ممم مف مفو فق قم ممق مم ومقة 
مدار القرآن على الأمر بتلك الحبة والنبى عن ضدها تس 


فصل : أصل كل حركة ف العام العلوى والسفلی 


ناشثة عن احبة 008 


فصل : کل متحرك فأصل حركتة الحبة والارادة رب ی مات 
فصل : احبة أصل كل دين حق أو باطل ا ی ی و 


الدين دینان : دين شرعى أمرى ودين حسالى جزالی 


وهما صراط الله المستقم AS‏ ونوا و 


فصل : نختم الجواب بفصل متعلق ب بعشق الصور » 


و مفاسدة العاحلة والاجلة oa‏ ذا 


فصل : ما حكى الله عن قوم لوط ER‏ ا ما 
فصل 9 : ودواء هذا الداع القاتل عد اع وا كح ونه تو موا دم a‏ كي و عع اوه لابه لعا هم و 


فصل : للعاشق ثلاث مقامات . 


عل اما أن کم ل نت سد باب عشت ور ونر ری 


لت عن بع الاق - 


فصل : خی الزوجات 0 


۳ 50 الكت 
رقم الا یداع بدار الحم 
۰ ۸۷/۳۵۲ 


